
نجدد العهد والولاء بقلوب
ملؤها الحب والوفاء

(ص٢)في ذكرى بيعة الملك سلمان... احتفاء سعودي برحلة «القيادة والتنمية»
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السعودية والعراق يعيدان فتح معبر عرعر اليوم

العالم يستعد لحملات التلقيح ضد «كورونا» 

توقعات متفائلة بنتائج «قمة العشرين» 

(اقتصاد)

(ص ٤ و٦)

(ص ٢١)

ترمب يخفض القوات 
في العراق وأفغانستان

واشنطن: إيلي يوسف

قـــررت إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونـــالـــد تــرمــب خــفــض عــــدد قــواتــهــا 
فــي الـــعـــراق وأفــغــانــســتــان إلـــى ٢٥٠٠ 
جـــنـــدي فــــي كــــل مــنــهــمــا بـــحـــلـــول ١٥ 
الثاني) المقبل، حسب  يناير (كانون 
القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي 

كريستوفر ميلر. 

وبعد الإعـــلان مــبــاشــرة، أطلقت 
مــيــلــيــشــيــات عــراقــيــة مــوالــيــة لإيــــران 
صـــواريـــخ عــلــى الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
فــي بـــغـــداد، لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ أكثر 
مــن شــهــر. وذكــــرت وكــالــة الصحافة 
انـــفـــجـــارات  الـــفـــرنـــســـيـــة أن أصــــــــوات 
تــشــغــيــل مــنــظــومــة  قــــويــــة دوت مــــع 
الدفاع الأميركية «سي رام» المضادة 

للصواريخ. (تفاصيل ص ١٣)

قوات إثيوبية تتجمع في طريق عامة قرب إقليم تيغراي وسط مخاوف من 
تصاعد الحرب في الإقليم. وأعلنت أديس أبابا أمس عن قرب إطلاق عملية 

«نهائية وحاسمة» ضد حكومة الإقليم مع انتهاء المهلة المقدمة لها، بينما تعهد 
قادة الإقليم الصمود (أ.ب) (تفاصيل ص ١٤)

مخاوف من تصاعد 
حرب تيغراي
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تل أبيب تحذر دمشق 
بعد تفكيك «ألغام» بالجولان

بانتظار جلاء موقف السودان والقوى الإقليمية والدولية المعنية

روسيا تحاول نسخ «طرطوس» في البحر الأحمر
بايدن يبدأ تشكيل 

فريقه ونكسة لترمب
تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد يــــــوم مـــــن نـــشـــر صـــور 
دخــــول جـــنـــرالاتـــه إلــــى الأراضــــي 
الــســوريــة قــبــل ٩ ســـنـــوات، أعــلــن 

المــــــــــــــتــــــــــــــحــــــــــــــدث 
بــــاســــم الــجــيــش 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، 
أمـــس، أن قــواتــه 
فـــــــكّـــــــكـــــــت حــــقــــل 
ألــغــام قـــرب خط 
وقـــــف الــــنــــار فــي 

الجولان، وحذر دمشق من مغبة 
الاســـتـــمـــرار فـــي هــــذا الـــنـــوع من 

الممارسات.
وتبينّ أن حقل الألغام الجديد 
أقــــيــــم جــــنــــوب هـــضـــبـــة الــــجــــولان 
المـــحـــتـــلـــة، فــــي مــنــطــقــة مـــعـــزولـــة 
تابعة لسوريا قــرب قطعة أرض 
استخدمها الجيش الإسرائيلي 

فـــــي بـــــدايـــــة الـــــحـــــرب مــســتــشــفــى 
مــيــدانــيــاً تـــم فــيــه اســتــقــبــال آلاف 
الـــجـــرحـــى الـــســـوريـــين ومــعــالــجــة 
المــــــــصــــــــابــــــــين. وقــــــــــــــال مــــتــــحــــدث 
إســـرائـــيـــلـــي إنـــهـــا المــــــرة الــثــانــيــة 
الـــتـــي يـــتـــم فــيــهــا 
اكــــتــــشــــاف حــقــل 
ألغام وتحييده.

وكــــان مــركــز 
«ألمـــــــا» لــلــبــحــوث 
والــــــــتــــــــعــــــــلــــــــيــــــــم 
الإسرائيلي أعلن 
«حزب الله»  الأسبوع الماضي أن لـ

٥٨ موقعاً جنوب سوريا.
(تفاصيل ص ٩)

نيويورك: علي بردى  
واشنطن: هبة القدسي

شرع الرئيس الأميركي المنتخب 
جو بايدن في إصدار تشكيلة تعيينات 
مــهــمــة لأعـــضـــاء فــريــقــه الـــخـــاص في 
البيت الأبيض. وأعلن بايدن رسمياً 
أسماء الأعضاء الرئيسيين في طاقمه 
داخل البيت الأبيض، وبينهم النائب 
سيدريك ريتشموند مستشاراً رفيعاً 

للرئيس ومديراً لمكتب البيت الأبيض 
للتواصل العام (تشغل المنصب في 
الــحــالــيــة كــيــلــيــان كـــونـــواي)،  الإدارة 
وجنيفر أومالي ديلون، التي أدارت 
 لــكــبــيــر 

ً
حــمــلــتــه الــــرئــــاســــيــــة، نــــائــــبــــة

الموظفين رون كلاين.
ومــا زال الرئيس دونــالــد ترمب 
يــرفــض قــبــول خـــســـارتـــه، لــكــنــه مُــنــي 
بنكسة أمس مع استقالة ٣ مع أعضاء 

فريقه القانوني. (تفاصيل ص ١٣)

موسكو: رائد جبر

فـــــي إطـــــــــار مـــســـاعـــيـــهـــا لـــتـــعـــزيـــز 
وجـــودهـــا الــعــســكــري المــبــاشــر ونــشــر 
قطعاتها البحرية في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، جاء الإعلان 
عــن مــســودة اتفاقية مدتها ٢٥ عاماً 
وقــــابــــلــــة لـــلـــتـــمـــديـــد تـــــحـــــاول روســـيـــا 
إبــرامــهــا مـــع الـــســـودان لإنـــشـــاء مــركــز 
بـــحـــري لــوجــيــســتــي لـــخـــدمـــة الــســفــن 
الحربية الروسية فــي البحر الأحمر 
يـــســـتـــنـــســـخ الــــقــــاعــــدة الــــروســــيــــة فــي 

طرطوس السورية.
وبانتظار جلاء موقف الخرطوم 
والــقــوى الإقليمية والدولية المعنية، 
نــــشــــرت مـــوســـكـــو مـــــرســـــوم الـــرئـــيـــس 
الــــروســــي، فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، بــشــأن 
إنشاء قاعدة على الأراضي السودانية 
تـــكـــون قـــــــادرة عـــلـــى اســـتـــيـــعـــاب ســفــن 

مزودة بتقنيات نووية.
وتــنــص المـــســـودة عــلــى اســتــعــداد 
روســيــا لــتــزويــد الـــســـودان بالأسلحة 
والمــعــدات العسكرية، لتنظيم الدفاع 
الجوي للقاعدة في مدينة بورتسودان، 
في حين ستتمكن روسيا من استخدام 
المجال الجوي السوداني ووضع نقاط 
عسكرية مؤقتة في السودان لحراسة 

القاعدة. (تفاصيل ص ٣)
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تنديد يمني بموجة جديدة
 من قرارات الإعدام الحوثية

عدن: «الشرق الأوسط»

نـــددت الــحــكــومــة اليمنية بــالمــوجــة الــجــديــدة من 
قـــــــرارات الإعـــــــدام الـــتـــي قــضــت بــهــا مــحــكــمــة خــاضــعــة 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، الــســبــت المـــاضـــي، بــحــق ٢١ 
شخصا من الموالين للشرعية والمناهضين للانقلاب، 
وعـــــدت صـــــدور تــلــك الأحــــكــــام بـــأنـــه يـــأتـــي فـــي ســيــاق 

«تصفية الحسابات السياسية».
وقــال وزيــر الإعــلام في حكومة تصريف الأعمال 
المــشــمــولــين بتلك  اليمنية معمر الإريـــانـــي وهـــو أحـــد 
الأحــكــام الانقلابية «إن أوامـــر الإعـــدام التي تصدرها 
الــحــوثــي تــحــت غــطــاء الأجـــهـــزة القضائية  ميليشيا 
المختطفة في مناطق سيطرتها بحق قيادات الدولة 
والــجــيــش والــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
المناهضة للمشروع التوسعي الإيراني، تكشف نياتها 
الحقيقية تجاه السلام ومساعيها لتصفية حساباتها 

السياسية وشرعنة نهبها للممتلكات الخاصة» .
وتابع الوزير اليمني في تصريحات رسمية بقوله 
الـــذي تمارسه  الــســيــاســي والــعــســكــري  «إن التصعيد 
ميليشيا الحوثي منذ وصول الضابط في فيلق القدس 
المدعو حسن إيرلو إلى صنعاء، امتداد لنهج النظام 
الإيــرانــي في التعامل مع معارضيه، ودوره الخبيث 
في إذكاء الصراع وتقويض الجهود التي تبذلها الأمم 
المتحدة لحل الأزمـــة اليمنية بطريقة سلمية فــي ظل 

صمت مطبق من المجتمع الدولي» .
ووصــــف الإريـــانـــي تــلــك الأوامـــــر بـــالإعـــدام بأنها 
«وســــــام شــــرف عــلــى صـــــدره وجــمــيــع زمـــلائـــه، وأنــهــا 
لــن تــزعــزع قــنــاعــاتــهــم أو تــنــال مــن مــواقــفــهــم الثابتة 
والــراســخــة أو تثنيهم عــن أداء واجــبــهــم الــوطــنــي في 
المعركة التاريخية والتصدي للمشروع الإيراني وأداته 

من ميليشيا الحوثي الإرهابية».
الــجــزائــيــة فــي صنعاء الخاصة  وكــانــت المحكمة 
بأمن الدولة وقضايا الإرهــاب والخاضعة للحوثيين 
بـــإعـــدام ٢١ شخصية يمنية  قـــــرارات  أصــــدرت مــوجــة 
السبت الماضي، بحسب ما بثته وسائل إعلام الجماعة.

ونــقــلــت الــنــســخــة الــحــوثــيــة مــن وكــالــة «ســبــأ» أن 
الــعــمــدي قــرر بحضور وكيل  الــقــاضــي مجاهد أحــمــد 
النيابة القاضي  النيابة القاضي أحمد القيز وعضو 
خالد عمر إعدام ٢١ شخصا لجهة أنهم وقفوا في وجه 
انــقــلاب الجماعة ويــدعــمــون الحكومة الشرعية. كما 
قررت المحكمة الحوثية غير القانونية مصادرة جميع 
أمـــوال وممتلكات المحكوم عليهم بــالإعــدام العقارية 
والمــنــقــولــة وتـــوريـــدهـــا إلــــى خــزيــنــة المــيــلــيــشــيــات. في 
السنوات الماضية من حكم الانقلاب أصدرت الجماعة 
عبر القضاة الموالين لها في صنعاء ومناطق أخرى 
مئات الأحكام بإعدام مسؤولين في الشرعية وبرلمانيين 
وقــــادة عسكريين ونــاشــطــين سياسيين وصحافيين 

ومصادرة أموالهم.
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الــيــوم، بالذكرى  تحتفي السعودية 
«الــبــيــعــة»، وهــي ذكـــرى تولي  الــســادســة لـــ
مــلــك الــســعــوديــة مــقــالــيــد الــحــكــم وبيعته 
قائداً للبلاد. ويتذكر السعوديون في هذا 
الــيــوم جــوانــب التطور الهائل والازدهـــار 
والــرخــاء الــذي عــمّ الــبــلاد، في كل مناحي 
الحياة، والخطوات الكبيرة التي تقدمت 
بــهــا المــمــلــكــة، لــتــصــبــح فـــي ريــــــادة الــــدول 
عالمياً، خاصة وهي تستقبل حالياً أكبر 
حـــــدث عــــالمــــي، وهـــــي اســـتـــضـــافـــتـــهـــا قــمــة 

العشرين خلال أيام من الآن.
فــفــي مــثــل هـــذا الــيــوم قــبــل ٦ ســنــوات 
هجرية، تولى خــادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، مــقــالــيــد 
الحكم في السعودية وتمت مبايعته قائداً 
لها. وتولى الملك سلمان بن عبد العزيز 
الثالث من ربيع الآخر  مقاليد الحكم في 
من العام الهجري ١٤٣٦، الموافق يــوم ٢٤ 
يناير (كانون الثاني) عام ٢٠١٥. والجدير 
بالذكر هنا أن الاحــتــفــاء بــذكــرى البيعة، 
يُــحــســب وفــقــاً لــلــتــقــويــم الــهــجــري ولــيــس 

الميلادي.

 ما هي البيعة؟

تـــعـــد الـــبـــيـــعـــة نـــظـــامـــاً إســـلامـــيـــاً فــي 
الاخــتــيــار والــتــصــويــت لــلــحــاكــم، وهـــو ما 
تعمل عليه السعودية فــي نظام الحكم، 
حيث لا يكتمل الاختيار إلا بالبيعة، كما 
أن الــحــكــم فــي أبــنــاء المــؤســس المــلــك عبد 
العزيز بن عبد الرحمن آل سعود وأبناء 
الأبناء، ويبايَع الأصلح منهم للحكم على 
كتاب الله وسنة رسوله، وفقاً لما جاء في 
النظام الأساسي للحكم، في حين تتم عبر 
هيئة البيعة الدعوة لمبايعة الملك واختيار 

ولي العهد وفقاً لنظامها.

 سيرة في الإدارة

المــلــك سلمان بــن عبد العزيز  وُلـــد 
في ٣١ ديسمبر (كانون الأول) من عام 

١٩٣٥، في الرياض، وهو الابن الخامس 
والعشرون للمؤسس.

في ١٦ مارس (آذار) من عام ١٩٥٤، 
تــولــى المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، 
مــنــصــب أمـــيـــر مــنــطــقــة الـــــريـــــاض؛ فــي 
مرحلة مهمة مــن تــاريــخ هــذه المدينة، 
أمــيــراً لمنطقة  حــيــث تــم تعيينه بــدايــة 
الــريــاض بالنيابة، وهــو فــي التاسعة 
عشرة من العمر، وبعد عام واحد عُينّ 
حاكماً لمنطقة الرياض، وأميراً عليها 
أبــريــل (نيسان)  بمرتبة وزيـــر، فــي ١٨ 

من عام ١٩٥٥.
واســـتـــمـــر أمـــيـــراً لمــنــطــقــة الـــريـــاض 
لأكثر من خمسة عقود، أشرف خلالها 
عــلــى عــمــلــيــة تــحــول المــنــطــقــة مـــن بــلــدة 
الــحــجــم يسكنها نــحــو ٢٠٠  متوسطة 
ألف نسمة إلى إحــدى أســرع العواصم 
نمواً في العالم العربي، يصل سكانها 
اليوم إلى نحو ٧ ملايين نسمة، حيث 
شــهــدت الــريــاض خـــلال تــولــيــه الإمـــارة 
إنــــجــــاز الـــكـــثـــيـــر مــــن مـــشـــاريـــع الــبــنــيــة 
التحتية الكبرى، مثل الطرق السريعة 
والحديثة، والمـــدارس، والمستشفيات، 
والــــجــــامــــعــــات، إلــــــى جــــانــــب المـــتـــاحـــف 
والاستادات الرياضية ومدن الترفيه، 

وغيرها.
وفــــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
مــن عــام ٢٠١١، عُـــينّ وزيـــراً لــلــدفــاع في 
السعودية، التي تشمل: القوات البرية، 
والجوية، والبحرية، والدفاع الجوي. 
وشـــهـــدت الــــــــوزارة فـــي عـــهـــده تــطــويــراً 
شاملاً لجميع قطاعاتها في التدريب 

والتسليح.
كـــــمـــــا تــــــــولّــــــــى خـــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــشــريــفــين، خـــلال مسيرته الكثير من 
المناصب المهمة والمسؤوليات الرفيعة 
في السعودية، على مرّ العقود الماضية.

 ٦ أعوام من الحكم

خلال هذه السنوات الست، واجه 
فيها العالم، والسعودية خصوصاً، 
تــــحــــديــــات عــــلــــى مـــخـــتـــلـــف الـــصـــعـــد 

والمـــــجـــــالات، ســـــواء الاقـــتـــصـــاديـــة أو 
السياسية أو الأمنية، وغيرها، إلا أن 
الــســعــوديــة، وتــحــت قيادة  الحكومة 
المــلــك ســلــمــان، تمكنت مــن تجاوزها 
وإرســـاء الــبــلاد فــي بــر الأمـــان، ودفــع 
العملية التنموية فــي شتى مناطق 
المملكة. ليس ذلك وحسب، بل كانت 
الجهود تتجاوز الحدود، لتصل إلى 
قيادة جهود دولية وضمان استقرار 
المـــنـــطـــقـــة والــــعــــالــــم، عـــبـــر مــجــمــوعــة 
الــعــشــريــن، ومـــا خــاضــتــه فــي تعزيز 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، خـــصـــوصـــاً فــي 
فترة جائحة «كوفيد - ١٩»، واتفاقات 
السلام الأخيرة في مدينة جدة وقمم 

مكة، وغيرها.
لـــكـــن قـــبـــل ذلــــــك، وتـــحـــديـــداً حــين 
تــولــى المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز 
مــقــالــيــد الـــحـــكـــم، وصـــــف فــــي كــلــمــتــه 

الأولـــى، بــأن توليه الحكم في البلاد 
خــلــفــاً لــلــمــلــك الــــراحــــل، عــبــد الـــلـــه بن 
«الأمـــانـــة الــعــظــمــى»،  عــبــد الــعــزيــز، بــــ
مؤكداً بأنه سيتمسك بالنهج القويم 
«الـــذي ســارت عليه هــذه الــدولــة منذ 
تأسيسها على يد الملك المؤسس عبد 
الــعــزيــز - رحــمــه الــلــه - وعــلــى أيـــدي 

أبنائه من بعده».

 ٢٠٢٠... «كورونا» و«العشرين»

ل فيروس كورونا أو «كوفيد 
ّ
مث

الـــعـــام،  الـــعـــنـــوان الأبــــــرز هــــذا   «١٩ -
وتــتــجــلــى فــيــهــا إنـــــجـــــازات قــدمــتــهــا 
الــســعــوديــة لــشــعــبــهــا ولــغــيــرهــا من 
الــــشــــعــــوب، ورغـــــــم أنـــــه كـــــان تــحــديــاً 
صعباً، فإن السعودية وبقيادة الملك 
سلمان بن عبد العزيز، تمكنت من 

التصدي المبكر للجائحة، والتعامل 
مــع تــداعــيــاتــهــا بــتــوفــيــر احــتــيــاجــات 
المـــواطـــنـــين والمــقــيــمــين كـــافـــة، وحــتــى 
مخالفي نظام الإقامة، وهو ما أشار 
إلــيــه خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين في 
الـــشـــورى الأســبــوع  كلمته بمجلس 

الماضي.
المــلــك سلمان «لــقــد أثمرت  وقـــال 
جــهــود بـــلادكـــم فـــي الــتــصــدي المبكر 
لــلــحــد مـــن آثـــــار الــجــائــحــة، وهــــو ما 
ســاهــم فـــي تــدنــي انــتــشــار الـــعـــدوى، 
وانخفاض أعــداد الحالات الحرجة، 

ولله الحمد». 
وحــــــــــــــول تــــــبــــــعــــــات الـــــجـــــائـــــحـــــة 
الاقــتــصــاديــة، قــال الملك سلمان «في 
ســبــيــل تــخــفــيــف الآثـــــار الاقــتــصــاديــة 
لتفشي فــيــروس كــورونــا المستجد، 
ســـارعـــت بـــلادكـــم لــتــقــديــم مـــبـــادرات 

حكومية للقطاع الخاص، وخصوصاً 
المــــنــــشــــآت الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة، 
شــمــلــت أكـــثـــر مــــن ٢١٨ مـــلـــيـــار ريــــال 
(٥٨٫١ مليار دولار)، إضافة إلى دعم 
الــقــطــاع الــصــحــي بــمــبــلــغ ٤٧ مــلــيــار 
ريــال (١٢٫٥ مليار دولار)»، مضيفاً 
«لقد سعينا من خلال إدارة الجائحة 
إلى استمرار الأعمال وموازنة الأثر 
الاقتصادي والصحي والاجتماعي، 
وســنــواصــل التقييم المستمر، حتى 

انتهاء الجائحة بإذن الله».
وفي الوقت الذي تعصف جائحة 
بــالــعــالــم، تستضيف  «كــوفــيــد - ١٩» 
السعودية مجموعة دول العشرين، 
التي ينظر لها العالم لأهميتها في 
معالجة الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة في 
الـــعـــالـــم، وهــــو مـــا قــدمــتــه المــجــمــوعــة 
فــي عــام رئــاســة الــســعــوديــة لــهــا، من 
خطط وتوصيات لمواجهة تداعيات 

«كورونا».
وعـــودة إلــى الــســنــوات الماضية، 
وأبــــــــــــرز مــــــا تــــحــــقــــق خـــــلالـــــهـــــا، فــــإن 
السعودية وبــقــيــادة خــادم الحرمين 
الـــــشـــــريـــــفـــــين، حــــقــــقــــت الــــكــــثــــيــــر مـــن 
الإصــلاحــات فــي مختلف الــجــوانــب، 
سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو 
الثقافية، إضافة إلى الإصلاحات في 
مجال حقوق الإنسان وتمكين المرأة، 
وغيرها، وهي القرارات التي وجدت 

صداها العالمي.
وتُــعــدّ السعودية لاعباً رئيسياً 
في المنطقة، كما تؤدي دوراً مهماً في 

استقرار الاقتصاد العالمي.
وقال الملك سلمان، حين تسلمت 
بـــــلاده أعـــمـــال مــجــمــوعــة الــعــشــريــن: 
ــــيــــكــــون لاســـــــــتــــضــــافــــة المـــمـــلـــكـــــــة  «ســـــ
العربيـة السعودية أعمـال مجموعة 
مـــــــرة دور رئــيــســـــي  الــعــشـــــريــن لأول 
فـــــي تــقــديـــــم مــنــظـــــور مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســط وشـمال أفريقيـا بالإضافة 

إلـى وجهـات نظـر الـدول الناميـة».
ودعـــا المــلــك سلمان، خــلال شهر 
مــارس (آذار) المــاضــي، إلــى عقد قمة 

اســتــثــنــائــيــة لــــقــــادة مــجــمــوعــة دول 
الــعــشــريــن. وفـــي كلمته الافتتاحية 
قــال الملك سلمان، إن جائحة كورنا 
عـــرقـــلـــت مـــســـيـــرة الـــنـــمـــو فــــي الــعــالــم 
أجمع، وعلينا دعــم منظمة الصحة 
العالمية في جهودها لمواجهة الوباء.

وأضاف: «أننا لن نألو جهداً في 
دعم اقتصادات العالم في الأزمة التي 
نواجهها جميعاً وعلينا التكاتف، 
وتـــأثـــيـــر الـــجـــائـــحـــة شـــمـــل مــخــتــلــف 
الــــقــــطــــاعــــات، والــــعــــالــــم يــــعــــول عــلــى 

تكاتفنا لتخفيف تداعيات الأزمة»
وتابع خادم الحرمين الشريفين: 
«إنـــه فــي ظــل تباطؤ مــعــدلات النمو 
واضـــــطـــــراب الأســــــــواق المـــالـــيـــة، فـــإن 
الــعــشــريــن دوراً مــحــوريــاً  لمــجــمــوعــة 
فــــي الـــتـــصـــدي لــــلآثــــار الاقـــتـــصـــاديـــة 
لــذلــك، لا بــد لنا من  لــهــذه الجائحة. 
تنسيق استجابة موحدة لمواجهتها 
الثقة في الاقتصاد العالمي.  وإعــادة 
وتـــــــرحـــــــب المــــمــــلــــكــــة بــــالــــســــيــــاســــات 
والتدابير المتخذة من الدول لإنعاش 
اقـــتـــصـــادهـــا، ومـــــا يــشــمــلــه ذلـــــك مــن 
حــزم تحفيزية، وتــدابــيــر احــتــرازيــة، 
وســــيــــاســــات قـــطـــاعـــيـــة، وإجـــــــــراءات 

لحماية الوظائف».
وخـــلال رئــاســة الــســعــوديــة التي 
بدأت في ديسمبر (كانون الأول) من 
العام الماضي، وتنتهي في ٣٠ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الحالي، استضافت 
ما يزيد على ١٠٠ اجتماع ومؤتمر، 
فـــــي ثـــمـــانـــي مـــجـــمـــوعـــات تــــواصــــل، 
جميعها رفعت مخرجاتها، لأعمال 

القادة المرتقبة. 
وحــظــي عـــام رئــاســة الــســعــوديــة 
لقمة الــعــشــريــن بــعــديــد مــن الــبــرامــج 
الــتــي تــدعــم الصحة العامة  الــدولــيــة 
والاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي والإنـــســـانـــيـــة، 
وتهدف إلى تمكين الإنسان وحماية 
الكوكب وتشكيل آفاق جديدة تحت 
هدف موحد هو «اغتنام فرص القرن 
الــحــادي والعشرين للجميع» وذلــك 

شعار الدورة الحالية.

مناورات مصرية ـ فرنسية «متتالية»
«حفظ الأمن البحري» في المتوسط لـ

القاهرة: محمد عبده حسنين

نفذت القوات البحرية المصرية 
ونظيرتها الفرنسية تدريباً بحرياً 
عـــابـــراً بــنــطــاق الأســـطـــول الــشــمــالــي 
بـــالـــبـــحـــر المـــــتـــــوســـــط، هـــــو الـــثـــانـــي 
مـــن نـــوعـــه خــــلال نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) الـــجـــاري، والــخــامــس على 
الأقـــــــــل عــــلــــى مـــــــــدار الــــــعــــــام، بـــهـــدف 
«حــفــظ الأمــــن والاســـتـــقـــرار الــبــحــري 
بــالمــنــطــقــة»، بــحــســب بـــيـــان لــلــقــوات 
المــســلــحــة المــصــريــة. وتــســعــى مصر 
لتعزيز ورفــع قدراتها البحرية في 
نطاق شرق المتوسط، وسط خلافات 
إقليمية متصاعدة مع تركيا، على 
أنــقــرة للتنقيب عن  خلفية مساعي 
الـــغـــاز فـــي مــنــاطــق بــحــريــة مــتــنــازع 

عليها. وخلال الأشهر الماضية نفذت 
القاهرة تدريبات عسكرية متتالية 

في المنطقة مع عدة دول.
وتــــــســــــتــــــهــــــدف الــــــتــــــدريــــــبــــــات 
«تعميق تبادل الخبرات التدريبية 
الـــقـــوات المسلحة  والــعــمــلــيــاتــيــة مـــع 
لـــلـــدول الــشــقــيــقــة والــصــديــقــة»، كما 
أشار العميد تامر الرفاعي المتحدث 
العسكري الرسمي للقوات المصرية، 
الـــذي لــفــت فــي بــيــان، أمـــس، إلـــى أن 
القوات البحرية المصرية ونظيرتها 
الفرنسية نفذت تدريباً بحرياً عابراً 
بنطاق الأســطــول الشمالي بالبحر 
المـــــتـــــوســـــط، بـــــاشـــــتـــــراك الـــفـــرقـــاطـــة 
المصرية «طابا» والفرقاطة الفرنسية 
مـــن طـــــراز «فــــريــــم». شــمــل الــتــدريــب 
تنفيذ عـــدد مــن الأنــشــطــة المختلفة 

«ذات الطابع الاحــتــرافــي»، كما ذكر 
البيان، منها: «التدريب على تنفيذ 
التشكيلات القتالية بالبحر، بهدف 
المــزج بين سرعة ومــهــارة الــقــادة في 
اتــخــاذ الـــقـــرارات، واخــتــبــار الــقــدرات 
القتالية للوحدات البحرية لتنفيذ 
مهامها القتالية المختلفة مع تحقيق 
مــــــة الـــعـــمـــلـــيـــاتـــيـــة بـــــين ســفــن  المــــــواء

البحرية المصرية والفرنسية».
ويعد التدريب الثاني من نوعه 
خلال فترة زمنية وجيزة بالاشتراك 
مع القوات البحرية الفرنسية. ووفق 
البيان المصري، فإن تلك التدريبات 
المــشــتــركــة تــســتــهــدف «تــعــزيــز آفـــاق 
التعاون العسكري بين البلدين، مما 
يساهم بشكل فعال في حفظ الأمن 

والاستقرار البحري بالمنطقة».

«أحداث مجلس الوزراء» مصر: مد أجل الحكم على ١٢ متهماً بـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــررت مــــحــــكــــمــــة جــــنــــايــــات 
الــجــيــزة بــمــصــر، أمـــــس، مـــد أجــل 
الحكم على ١٢ متهماً في القضية 
«أحداث مجلس  المعروفة إعلامياً بـ
الــــوزراء»، إلــى جلسة ٣٠ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الحالي، لتعذر 

إحضار المتهمين من محبسهم.

وتعود أحــداث القضية لعام 
٢٠١١ عندما وقعت أحــداث عنف 
وإضرام نيران وشغب في محيط 
الـــوزراء والبرلمان  مباني مجلس 
والمجمع العلمي المصري بوسط 
الــــقــــاهــــرة، ضـــمـــن الاضــــطــــرابــــات 
التي أعقبت انتفاضة «٢٥ يناير 

(كانون الثاني)».
ونـــــســـــب قـــــاضـــــي الـــتـــحـــقـــيـــق 

للمتهمين تهم التجمهر ومقاومة 
الــــســــلــــطــــات بــــاســــتــــخــــدام الــــقــــوة 
والـــعـــنـــف لمــنــعــهــم مـــن أداء قـــوات 
الأمــن لعملهم في تأمين وحماية 
المـــنـــشـــآت الــحــكــومــيــة، والــحــريــق 
العمدي لمبان ومنشآت حكومية 
وإتلافها واقتحامها، والتخريب 
وإتــــــــــــــلاف المــــمــــتــــلــــكــــات الــــعــــامــــة 

والخاصة.

متمسكة بالتوصل إلى اتفاق مُلزم يحفظ «حقوقها المائية»

القاهرة راغبة باستكمال «مفاوضات السد» رغم تصاعد الحرب في إثيوبيا
القاهرة: محمد عبده حسنين

تجاهلت مصر الحرب المستعرة 
حالياً في إثيوبيا، التي تهدد بتفكك 
ثـــانـــي أكـــبـــر دول الــــقــــارة الأفــريــقــيــة 
ــــقــــاهــــرة، أمــــس،  ســـكـــانـــاً. وأبــــــــدت ال
رغبتها باستكمال مفاوضات «سد 
النهضة»، مؤكدة تمسكها بضرورة 
إلــى «اتــفــاق قانوني ملزم  التوصل 
يـــحـــفـــظ حـــقـــوقـــهـــا المـــائـــيـــة فــــي نــهــر 

النيل».
وتجمدت المفاوضات، بين مصر 
وإثــيــوبــيــا والــــســــودان، بــشــأن «ســد 
الــنــهــضــة» مــطــلــع نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الحالي، بعد أن أخفق وزراء 
المــوارد المائية في الــدول الثلاث في 
الــتــوافــق عــلــى «منهجية استكمال 
المـــفـــاوضـــات»، فــيــمــا تــقــرر أن تــرفــع 
تــقــريــراً منفصلاً للاتحاد  كــل دولـــة 
الأفـــريـــقـــي الــــذي يــرعــى المــفــاوضــات 
منذ يوليو (تــمــوز) المــاضــي، للنظر 
في كيفية استكمالها، وسط شكوك.
«إرجــاء  وفـــي ظــل تــرجــيــحــات بـــ
بعيد» للمفاوضات، بسبب اشتعال 
الاضـــطـــرابـــات الإثــيــوبــيــة الــداخــلــيــة 
التي نتج عنها تغيرات وزاريــة في 
حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد، أكد 
وزير الموارد المائية المصري، محمد 
عــبــد الــعــاطــي، «الــرغــبــة الــواضــحــة» 
لبلاده في استكمال مفاوضات سد 
الــنــهــضــة، وذلــــك فــي لــقــاء عــقــده مع 

سفير إيطاليا بالقاهرة، جيمباولو 
كانتيني، أمس، ناقش فيه الجانبان 
عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام 

المشترك في مجال الموارد المائية.
وشــــــدد الــــوزيــــر المــــصــــري عــلــى 
ثـــوابـــت بـــــلاده فـــي «حـــفـــظ حــقــوقــهــا 
المــائــيــة، وتــحــقــيــق المــنــفــعــة للجميع 
فـــي أي اتـــفـــاق حــــول ســـد الــنــهــضــة، 
والـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الـــســـعـــي لــلــتــوصــل 
لاتفاق قانوني عــادل ملزم للجميع 
يــلــبــي طــمــوحــات جــمــيــع الـــــدول في 

التنمية».
وتشيد إثيوبيا «سد النهضة» 
عــلــى الـــرافـــد الــرئــيــســي لــنــهــر النيل 
منذ عام ٢٠١١، في حين يتمسك كل 
مـــن الـــقـــاهـــرة والـــخـــرطـــوم بــضــرورة 
الــوصــول إلــى اتــفــاق «مــلــزم قانوناً» 
يــحــكــم تــدفــق المـــيـــاه، ويــضــمــن آلــيــة 
الــخــلافــات قبل البدء  قانونية لحل 

فــي تشغيل الــســد، وهــو مــا ترفضه 
أديس أبابا.

ولم تفلح المفاوضات المتقطعة 
الــــدائــــرة مــنــذ نــحــو ١٠ ســـنـــوات في 
الــتــوصــل إلــى اتــفــاق يــبــدد المــخــاوف 
المــصــريــة مــن التأثير على حصتها 
في نهر النيل، المقدرة بـــ٥٥٫٥ مليار 

متر مكعب.
وفـــي الـــوقـــت الـــراهـــن، يــخــوض 
الــــجــــيــــش الإثــــــيــــــوبــــــي مــــــعــــــارك مــع 
قـــــوات مـــتـــمـــردة مـــن إقــلــيــم تــيــغــراي 
الــبــلاد. وأعــلــن رئيس  الشمالي فــي 
الوزراء الإثيوبي، أمس، أن العملية 
الــــعــــســــكــــريــــة ســــتــــدخــــل مـــرحـــلـــتـــهـــا 
«الـــنـــهـــائـــيـــة» فـــي «الأيـــــــام المــقــبــلــة». 
وتـــهـــدد الإضــــرابــــات بـــانـــدلاع حــرب 
أهلية واســعــة فــي إثيوبيا متعددة 

العرقيات.
وتـــهـــدد تــلــك الـــحـــرب اســتــكــمــال 

المفاوضات، وفق مراقبين، إذ يقول 
الله  المحلل السياسي المصري عبد 
الــســيــنــاوي: «فــي مثل هــذه الأحـــوال 
والمستجدات، لا يمكن الرهان على 
الـــتـــوصـــل لأى اتــــفــــاق مـــلـــزم بــشــأن 
سد النهضة»، مضيفاً: «لا وساطة 
الاتــــــحــــــاد الأفــــريــــقــــي مــــجــــديــــة، ولا 
الـــذهـــاب إلـــى مــجــلــس الأمــــن ممكن، 
لحين اتضاح الحقائق الجديدة في 

إثيوبيا المشتعلة بالنيران».
ويضرب ما يحدث في إثيوبيا 
الأمـــــن الإقــلــيــمــي فـــي مــنــطــقــة الــقــرن 
الأفــريــقــي، داخــــلاً فــيــه الأمــــن المــائــي 
لــلــدول المتشاطئة عــلــى نــهــر النيل، 
وفقاً للسيناوي الذي حذر في مقال 
لــه مــن «تــداعــيــات بلقنة إثــيــوبــيــا»، 
في ضوء أن ما يحدث نذير فوضى 
ضــــــاربــــــة يــــضــــر بـــمـــصـــر الـــــتـــــي مــن 
مصلحتها الاســتــراتــيــجــيــة سلامة 

إثيوبيا ووحدتها، بقدر حفظ أمنها 
المائي.

ومــن جهة أخـــرى، ناقش وزيــر 
المــــوارد المــائــيــة المــصــري مــع السفير 
الإيطالي موقف المشروع المقدم من 
الجانب الإيطالي في صــورة منحة 
لمصر، تحت عنوان «المعرفة المائية»، 
الــذي يهدف لبناء الــقــدرات الإداريــة 
المياه  إدارة  والفنية للقائمين على 
فــي مــصــر ودول حـــوض الــنــيــل، في 
إطار دعم الإدارة المستدامة للموارد 
المائية. كما تم عرض النجاح الذي 
حققه المــشــروع المــمــول مــن الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي بــقــيــمــة ٦ مـــلايـــين يـــورو 
فـــي مــجــال تــأهــيــل وتــطــويــر البنية 
التحتية للري المطبقة في محافظتي 
الفيوم والمنيا، بالتعاون مع المركز 

القومي لبحوث المياه.
ووفـــق بــيــان الـــــوزارة المــصــريــة، 
فإن عبد العاطي أوضح المجهودات 
البنية التحتية  المــبــذولــة لتحديث 
الــتــدريــب الإقليمي للموارد  بقطاع 
المــــائــــيــــة والـــــــــري الــــتــــابــــع لـــــلـــــوزارة، 
لــيــســتــقــبــل المـــتـــدربـــين الأفـــــارقـــــة مــن 
جميع الدول الأفريقية، مع استعداد 
لــتــنــظــيــم دورة تــدريــبــيــة  الــــــــــوزارة 
للمتدربين الأفارقة يتم عقدها قبل 
أسبوع القاهرة الرابع للمياه المقرر 
عـــقـــده فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
٢٠٢١، وعـــرض نــتــائــج هـــذه الـــدورة 

خلال جلسات الأسبوع.

اجتماع بين وزير الموارد المائية المصري والسفير الإيطالي في القاهرة تناول نزاع السد الإثيوبي (فيسبوك)

التحالف يدمر منظومة دفاع جوي للحوثيين... ومعارك في نهم ومأرب
الرياض - عدن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت قــــــــوات تــــحــــالــــف دعــــم 
الـــشـــرعـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن، أمـــــــس، عــن 
تـــدمـــيـــرهـــا مـــنـــظـــومـــة دفـــــــاع جـــوي 
معادية مــن نــوع {ســام - ٦} تابعة 
لــلــمــيــلــيــشــيــا الــــحــــوثــــيــــة. وتــــوعــــد 
بــالاســتــمــرار فــي تنفيذ الإجــــراءات 
الــصــارمــة والـــرادعـــة ضــد ميليشيا 
الحوثي الإرهابية وتدمير مثل هذه 
القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي 

والدولي. 
وفي وقت تواصل فيه الجماعة 
الحوثية المدعومة من إيران خروقها 
للهدنة الأممية في جبهات الساحل 
الــــغــــربــــي لـــلـــيـــمـــن حـــيـــث مــحــافــظــة 
الــحــديــدة، تلقت الجماعة ضربات 
موجعة أمس (الثلاثاء) في معارك 
شـــهـــدتـــهـــا جــــبــــهــــات مــــــــأرب ونـــهـــم 
وضربات جوية، بحسب ما أفاد به 
الإعلام العسكري للجيش اليمني.

قـــــوات  المــــــصــــــادر أن  وذكــــــــــرت 
الجيش اليمني والمقاومة الشعبية 
اســتــطــاعــت خـــلال مـــعـــارك الــثــلاثــاء 
الميليشيات خسائر كبيرة  تكبيد 
امــتــداد  الــعــتــاد والأرواح عــلــى  فـــي 
جبهات مديرية نهم، شرق محافظة 

صنعاء.
ونقل الموقع الرسمي للجيش 
(سبتمبر نت) عن مصادر عسكرية 
المـــــعـــــارك  قـــــولـــــهـــــا: «إن  مــــيــــدانــــيــــة 
المــحــتــدمــة أوقـــعـــت خــســائــر فــادحــة 
تــزج بعناصرها  الــتــي  للميليشيا 
فــــي أنــــســــاق تـــســـوقـــهـــا إلــــــى المــــوت 
المحتوم، من خــلال تعامل الجيش 
معها، بمشاركة كبيرة من المدفعية 
ومقاتلات تحالف دعم الشرعية». 
وأوضحت المصادر أن قوات الجيش 
اليمني استدرجت مجموعة كاملة 
مــــــن المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الانــــقــــلابــــيــــة إلــــى 
حــصــار مطبق فــي إحـــدى الشعاب 
فــي الــجــبــهــة ذاتــهــا بــخــطــة محكمة 
أسفرت عن مقتل وإصابة عدد منهم 
وأسر آخرين من عناصر الجماعة. 
وبحسب المصادر، استعاد الجيش 
عــــــــدداً مـــــن الآلــــــيــــــات وكــــمــــيــــات مــن 
الذخيرة وأسلحة خفيفة ومتوسطة 

كانت بحوزة عناصر الميليشيات.
وفـــي جــبــهــة المـــخـــدرة الــواقــعــة 
غرب محافظة مأرب أكدت المصادر 
الـــحـــوثـــيـــة مــنــيــت  المــيــلــيــشــيــات  أن 
بخسائر ثقيلة في العتاد والأرواح 
بنيران الجيش والمقاومة ومقاتلات 
تحالف دعم الشرعية. وبحسب ما 

أورده الموقع الرسمي للجيش فإن 
«المــــعــــارك المــشــتــعــلــة مــنــذ أكـــثـــر من 
أسبوعين في جبهة المخدرة، التي 
يخوضها الجيش والمقاومة أوقعت 
الـــخـــســـائـــر الـــكـــبـــيـــرة فـــــي صـــفـــوف 
المــيــلــيــشــيــا وفـــي عــتــادهــا الــقــتــالــي، 
بـــمـــشـــاركـــة مـــــن مـــدفـــعـــيـــة الــجــيــش 
ومـــقـــاتـــلات الـــتـــحـــالـــف، الـــتـــي تـــدك 
مــرابــض الميليشيا وتحصيناتها 
وتعزيزاتها المختلفة». ونقل الموقع 
الـــعـــســـكـــري عــــن مــــصــــادر مــيــدانــيــة 
تأكيدها أن المعارك احتدمت الثلاثاء 
في ميمنة وميسرة الجبهة تزامناً 
مع ضربات جوية لمقاتلات تحالف 
دعم الشرعية استهدفت التعزيزات 
الانقلابية،  للميليشيا  العسكرية 

في مفرق هيلان وخط صلب.
وقالت المصادر ذاتها إن المعارك 
والضربات الجوية أوقعت عشرات 
مــن القتلى والــجــرحــى فــي صفوف 
المــدعــومــة من  المــتــمــردة،  الميليشيا 
إيــران، في وقت تشهد فيه جبهات 
القتال في غرب مأرب وبخاصة في 
المــخــدرة وصــــرواح مــعــارك شرسة، 
وبـــمـــشـــاركـــة فـــاعـــلـــة مــــن مـــقـــاتـــلات 

تحالف دعم الشرعية.
ومــنــذ أشــهــر تــحــاول الجماعة 

الانــــقــــلابــــيــــة الــــــدفــــــع بــــالمــــئــــات مــن 
عناصرها باتجاه مأرب من جهات 
تــتــمــكــن مـــن تحقيق  عــــدة دون أن 
أي تقدم، بحسب ما يقوله الإعلام 
الـــعـــســـكـــري لــلــجــيــش الـــيـــمـــنـــي. فــي 
بــالــخــروق الحوثية  ســيــاق متصل 
في الحديدة، ذكرت مصادر الإعلام 
العسكري الرسمية أن مواطنا من 
سكان منطقة الجاح التابعة لمديرية 
الفقيه يــدعــى عــوضــة عباقي  بــيــت 
ويــبــلــغ مــن الــعــمــر ٥٥ ســنــة أصيب 
بطلق ناري حوثي في يديه اليمنى 

أثناء أداء عمله في مزرعته.
إلــى ذلـــك، أفـــادت المــصــادر بأن 
القوات المشتركة حسمت اشتباكات 
مع عناصر حوثية حاولوا اختراق 
الـــخـــطـــوط الأمــــامــــيــــة فــــي مـــديـــريـــة 
الدريهمي جنوب مدينة الحديدة، 
انــتــهــت بخسائر  وأن الاشــتــبــاكــات 
الـــعـــتـــاد والأرواح فــي  فــــي  فــــادحــــة 
صــــفــــوف المـــيـــلـــيـــشـــيـــات. وتــســبــبــت 
خروق الحوثيين في الأيام الماضية 
في دفع عائلات إلى مغادرة منازلها 
فــــــي حــــــي مــــنــــظــــر جـــــنـــــوب مـــديـــنـــة 
الحديدة، تجنبا لقذائف الجماعة 
وصــــواريــــخــــهــــا بـــحـــســـب مـــــا أكـــــده 
الإعـــــلام الــعــســكــري الــتــابــع لــلــقــوات 

المشتركة. 
ــــــــقــــــــوات الـــيـــمـــنـــيـــة  وتـــــــقـــــــول ال
المــــــشــــــتــــــركــــــة فـــــــــي الــــــــحــــــــديــــــــدة إن 
المــيــلــيــشــيــات المـــدعـــومـــة مــــن إيـــــران 
الــهــدنــة الأممية  إلـــى نــســف  تسعى 
الهشة من خلال الهجمات المتكررة 
عــلــى خــطــوط الــتــمــاس واســتــهــداف 
القرى والأحياء السكنية بالقذائف، 
إلــــى جـــانـــب تــشــيــيــد الــتــحــصــيــنــات 
واســـتـــقـــدام المـــزيـــد مـــن الــتــعــزيــزات 
مــــن مـــنـــاطـــق صـــنـــعـــاء وذمـــــــار وإب 
وعـــمـــران. وكـــانـــت مـــصـــادر الإعـــلام 
أفــادت  العسكري للقوات المشتركة 
في وقــت سابق بــأن قــادة الجماعة 
فــي الحديدة كثفوا تحركاتهم في 
أوساط سكان المحافظة لاستقطاب 
المزيد من المجندين إلى معسكرات 
أقامتها في مزارع بمديريتي باجل 

والمراوعة.
على صعيد آخر، قال المشروع 
الــســعــودي لــنــزع الألــغــام فــي اليمن 
المــلــك سلمان  (مــســام) التابع لمــركــز 
لــلإغــاثــة والأعـــمـــال الإنــســانــيــة، إنــه 
انـــتـــزع خـــلال الأســـبـــوع الــثــانــي من 
شـــهـــر نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
لــــغــــمــــاً زرعــــتــــهــــا  ـــــــجـــــــاري ١٣٩١  ال

الميليشيات الحوثية الانقلابية. 



لواءان من الشرطة الاتحادية العراقية 
لتأمين الحدود مع سوريا

بغداد: «الشرق الأوسط»

فــيــمــا عــــززت بــغــداد أمـــن الـــحـــدود مــع ســوريــا 
بــســبــب انـــتـــشـــار ظـــاهـــرة الــتــهــريــب والــتــســلــل بين 
الــبــلــديــن، فـــإن الإعـــــلان عـــن إمــكــانــيــة ســحــب مــزيــد 
الــعــراق يمكن أن ينعش  الــقــوات الأميركية من  من 
آمــــال «تــنــظــيــم داعــــش» لــجــهــة مـــلء الـــفـــراغ الــنــاتــج 
عــن الانــســحــاب. وكــان زعيم الغالبية الجمهورية 
في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور ميتش 
مــاكــونــيــل حـــذر الــرئــيــس المنتهية ولايــتــه دونــالــد 
تــرمــب من سرعة انــســحــاب الــقــوات الأمــيــركــيــة من 
أفغانستان أو العراق، معتبراً أن «من شأن ذلك أن 
يهدي الحركات المتطرفة نصراً دعائياً عظيماً»، 
علماً بأن للتحالف الدولي لمحاربة الإرهــاب نحو 
٣٠٠٠ عسكري، معظمهم من الأميركيين، في العراق 
يقدمون المــســاعــدات الفنية واللوجستية للقوات 

العراقية في الحرب ضد «داعش».
إلى ذلك، نفذت طائرات القوة الجوية العراقية 
«إف ١٦» ضــربــات جــويــة على مضافات «داعـــش» 
في محافظة ديالى. وقالت خلية الإعلام الحربي، 
في بيان، إن «طائرات القوة الجوية (إف ١٦) نفذت 
ضـــربـــة جـــويـــة عــلــى مــضــافــة لــعــصــابــات (داعـــــش) 
الإرهــابــيــة فــي منطقة الــــزور عــلــى نــهــر ديــالــى في 
خــانــقــين ضــمــن قــاطــع عــمــلــيــات ديـــالـــى». وأضـــاف 
البيان أن «القوات الأمنية نصبت جسراً لاقتحام 
جــزيــرة أم جريش فــي صــلاح الــديــن، بالتزامن مع 
الــغــارات الــتــي نفذتها طــائــرات الــقــوة الــجــويــة في 
ديـــالـــى». وتـــهـــدف هـــذه الــعــمــلــيــات إلـــى وضـــع حد 
لمـــحـــاولات الــتــنــظــيــم إعـــــادة تــنــظــيــم صــفــوفــه وشــن 
الـــبـــلاد، مثلما  فـــي مــنــاطــق مختلفة مـــن  هــجــمــات 
حصل مؤخراً، ومن بينها عملية الرضوانية التي 
تعد الأخطر في سياق اختراق التنظيم كثيراً من 
الدفاعات العراقية والهجوم على موقع عسكري هو 

الأقرب إلى العاصمة بغداد.
بــــــدورهــــــا، أعـــلـــنـــت مــــديــــريــــة الاســــتــــخــــبــــارات 
العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية عن إحباط 
«مخطط دموي» كانت العصابات الإرهابية تنوي 
تنفيذه ضد القوات العراقية والمدنيين في قضاء 

مخمور الواقع بين أربيل ونينوى. وقالت المديرية 
فــي بــيــان أمــس إن «مــعــلــومــات غــايــة بــالــدقــة أكــدت 
سعي العصابات الإرهابية القيام بعملية انتقامية 
ضد مواطني قضاء مخمور والقطعات العسكرية 
المنتشرة فيه بواسطة دراجتين مفخختين وعدد 
من العبوات اللاصقة تم إخفاؤها في أحد الأوكار». 
وأضاف أن «هذه المحاولة تأتي رداً على ما منيت 
به تلك العصابات من هزيمة في جزيرة كنعوص». 
وأوضح البيان أنه «على إثر ذلك وبردة فعل سريعة 
تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في 
الفرقة ١٤ من مداهمة الوكر الذي يضم الدراجتين 

وبالتعاون مع قوة من لواء المشاة ٥٠».
مـــن جــهــة أخــــــرى، وبـــالـــقـــرب مـــن الــــحــــدود مع 
سوريا فقد اشتبكت قوات من الجيش العراقي مع 
مجموعة مهربين. وقال مصدر أمني في تصريح 
الــعــراقــي اشتبك مــع تلك المجموعة  لــه إن الجيش 
إلــى الغرب  بعد رصدها في منطقة «قــراج كولك» 
من قضاء سنجار صوب الحدود السورية العراقية. 
وأضاف أن تلك المجموعة انسحبت صوب الأراضي 

السورية بعد صدها من قبل الجيش العراقي.
وبهدف تعزيز الشريط الحدودي مع الجانب 
السوري فقد تحرك لــواءان من الشرطة الاتحادية 
من كركوك إلى نينوى باتجاه الحدود مع سوريا. 
الــلــواءيــن ستكون  فـــإن مهمة  وطــبــقــاً للمعلومات 
مسك الشريط الحدودي على كامل حدود نينوى 
الإداريــة المقابلة للجانب السوري بشكل حصري. 
اللواءين سيكون هناك خط صد  وبإرسال هذين 
الــعــراقــي والتشكيلات المنضوية  ثــانٍ مــن الجيش 

تحت قيادة عمليات غرب نينوى.
وحول دعوات الانسحاب الأميركي من العراق 
في وقت لا يزال «داعش» يمثل خطراً، يقول الدكتور 
حسين عـــلاوي، أســتــاذ الأمـــن الــوطــنــي فــي جامعة 
النهرين ورئيس مركز أكد للدراسات الاستراتيجية 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن  لـــ والـــدراســـات المستقبلية، 
تنظيم داعـــش «انــهــار مــن حيث الثقل العسكري، 
ولكن لديه فلول ينشطون في القرى والأرياف في 
المناطق المفتوحة وتتولى القوات المسلحة العراقية 

مطاردتهم وتصطاد منهم الكثير». 

أخبار
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اقترحت على الخرطوم مركزاً لوجيستياً قادراً على استقبال سفن نووية

موسكو تسعى إلى نسخ «سيناريو قاعدة طرطوس» في البحر الأحمر
موسكو: رائد جبر

سارت موسكو خطوة جديدة 
نــحــو تــعــزيــز وجـــودهـــا الــعــســكــري 
المباشر وانتشار قطعاتها البحرية 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، وحمل الإعـــلان عــن اتفاق 
مــــع الـــــســـــودان عـــلـــى إنــــشــــاء مــركــز 
بــحــري لــوجــيــســتــي لــخــدمــة السفن 
الحربية الروسية في البحر الأحمر، 
مــــؤشــــرات إلـــــى تـــوســـيـــع «الـــنـــطـــاق 
الـــعـــمـــلـــيـــاتـــي» لـــتـــحـــرك الأســـاطـــيـــل 
الروسية في المنطقة، وفقا لمسؤولين 
الــلافــت أن مسودة  عسكريين. لكن 
الاتــفــاقــيــة الــتــي نــشــرهــا الــكــرمــلــين 
أول مــن أمـــس، حملت تــكــرارا يكاد 
يكون حرفيا لاتفاقية إنشاء القاعدة 
الــعــســكــريــة الــبــحــريــة الــروســيــة في 

طرطوس السورية.
ونــــشــــرت بــــوابــــة «المـــعـــلـــومـــات 
الــقــانــونــيــة» الإلــكــتــرونــيــة الــتــابــعــة 
للحكومة الروسية مرسوم الرئيس 
الـــروســـي، فــلاديــمــيــر بــوتــين، الــذي 
وجــه من خلاله أمــرا لــوزارة الدفاع 
الروسية بإنشاء مركز لوجيستي 
لـــلـــقـــوات الـــبـــحـــريـــة الـــروســـيـــة عــلــى 
الأراضــــــــي الـــســـودانـــيـــة قــــــادر عــلــى 
مـــــزودة بتقنيات  اســتــيــعــاب ســفــن 
نـــــوويـــــة. وصــــــــادق الـــرئـــيـــس وفــقــا 
لــلــمــرســوم عــلــى اقـــتـــراح الــحــكــومــة 
الروسية الخاص بتوقيع اتفاق مع 
الخرطوم حــول إنــشــاء المــركــز وأمــر 
الــدفــاع بتوقيع هــذا الاتفاق  وزارة 
نيابة عن حكومة الاتحاد الروسي.
ولفتت البوابة الإلكترونية 
الــــتــــي تـــنـــشـــر عـــــــادة المـــعـــاهـــدات 
والمــراســيــم المتعلقة بالاتفاقات 
الدولية، والقرارات الصادرة في 
الـــبـــلاد، إلــــى أن رئــيــس الـــــوزراء 
الروسي، ميخائيل ميشوستين 
كان قدم اقتراحا حول الموضوع، 
يتضمن إشارة إلى أن العمل على 
المــركــز يجري بالتنسيق  إنــشــاء 
بين وزارتي الدفاع والخارجية، 
وأنـــــه «يــســتــجــيــب لأهـــــداف دعــم 
الــســلام والاســتــقــرار فــي المنطقة 
ويــحــمــل طــابــعــا دفــاعــيــا ولــيــس 

موجها ضد بلدان أخرى».

قابلة للتمديد

ومع صدور المرسوم الرئاسي 
تكون وزارة الدفاع كلفت بوضع 

الــــــنــــــص الـــــنـــــهـــــائـــــي لــــلاتــــفــــاقــــيــــة 
لــتــوقــيــعــهــا مـــن جــانــب الـــســـودان، 
والــتــي تشتمل على بــنــود تحدد 
القدرة الاستيعابية للمركز بـ٣٠٠ 
جندي وموظف و٤ سفن عسكرية 
يمكنها الــوجــود في وقــت واحــد، 
بينها سفن نــوويــة «مــع الالــتــزام 
بمبادئ الأمن النووي والبيئي». 
كما ينص الاتــفــاق على أن تكون 
مدته ٢٥ عاما مع إمكانية التمديد 

بعد انقضاء هذه الفترة.
وتشير الوثيقة إلى أن «المركز 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــي» يـــضـــمـــن وجـــــودا 
دائما لتشكيلات القوات المسلحة 
مــع المـــعـــدات الــعــســكــريــة الخاصة 
بها، فضلا عن إقامة مرافق لدعم 
الحياة للعسكريين وبنى تحتية 
كاملة، وورشــات لإصــلاح السفن 
الــحــربــيــة الــروســيــة مــع تــزويــدهــا 
بـــــالإمـــــدادات الـــلازمـــة مـــن الــعــتــاد 
والمـــــؤن والمــــــواد الأخــــــرى. وتلفت 
مـــســـودة الاتــفــاقــيــة الــثــنــائــيــة إلــى 
استعداد روسيا لتزويد السودان 
بالأسلحة والمعدات العسكرية من 
دون مقابل، بهدف تنظيم الدفاع 
الـــجـــوي لــلــقــاعــدة الــبــحــريــة لــهــذا 
البلد في مدينة بورتسودان. كما 
ستتمكن روسيا وفقا للاتفاقية 
مـــــن اســــتــــخــــدام المـــــجـــــال الـــجـــوي 
لـــجـــمـــهـــوريـــة الـــــســـــودان لـــرحـــلات 
الــــطــــائــــرات مــــن أجـــــل تــنــفــيــذ هـــذا 
الاتـــفـــاق بــمــا فــي ذلـــك عــبــر وضــع 
نقاط عسكرية مؤقتة في السودان 
لحراسة المركز البحري من خارج 

الأراضي التابعة له.
ويــتــرتــب وفــقــا للوثيقة على 
الــــســــودانــــي أن يــتــولــى  الـــجـــانـــب 
الحماية الخارجية لحدود المركز 
الــروســي، بينما يضمن الجانب 
الروسي من جانبه، حماية حدود 
المنطقة المائية للنقطة البحرية، 
والدفاع الجوي، وكذلك الحماية 
الداخلية والحفاظ على القانون 

والنظام على أراضي القاعدة.
وسيتم تنفيذ أنشطة القاعدة 
«وفقا لقواعد ومتطلبات السلامة 
البيئية التي تحددها تشريعات 
الاتــحــاد الــروســي». فيما تضمن 
موسكو «اتخاذ جميع الإجراءات 
الممكنة لمنع الأضــرار التي تلحق 
بالسكان والموارد الطبيعية والقيم 
الثقافية والتاريخية للسودان». 
كــمــا يتمتع الــعــســكــريــون الـــروس 

بحصانة كاملة ولا تسري عليهم 
التشريعات السودانية.

 السيناريو السوري

ودفـــــعـــــت هـــــــذه الـــــبـــــنـــــود، إلــــى 
عقد مقارنات بين الاتــفــاق الجديد 
مــع الــســودان واتــفــاق إنــشــاء قاعدة 
طـــرطـــوس الــبــحــريــة الـــروســـيـــة في 
ســوريــا، علما بــأن نصي الاتفاقين 
يــــــــكــــــــادان يــــــكــــــونــــــان مــــتــــطــــابــــقــــين، 
خـــــصـــــوصـــــا لـــــجـــــهـــــة صـــــلاحـــــيـــــات 
الــعــســكــريــين الــــــروس وخــضــوعــهــم 
للقوانين الروسية وليس لقوانين 
الدولة المضيفة، فضلا عن السقف 
الزمني للوجود الروسي العسكري 
مــفــتــوح، وقـــابـــل لــلــتــجــديــد دائـــمـــا، 
مع فارق أن الاتفاقية مع الحكومة 
نــــصــــت عــــلــــى أن مــــدة  الــــــســــــوريــــــة 

الاتفاقية ٤٩ سنة قابلة للتجديد.
ولــــفــــت الأنـــــظـــــار عـــنـــصـــر آخـــر 
الـــقـــاعـــدة  بــــين الاتـــفـــاقـــيـــتـــين، إذ إن 
الــبــحــريــة الــروســيــة فـــي طــرطــوس، 
كانت لسنوات تحمل صفة «مركز 
لوجيستي» الهدف من إقامته القيام 
بأعمال الصيانة والتزود بالوقود 
الــروســيــة  الــحــربــيــة  والمــــؤن للسفن 
في حوض البحر المتوسط، قبل أن 
تتحول إلى قاعدة عسكرية بحرية 
كاملة ودائمة بعد توقيع بروتوكول 
مــلــحــق فــــي هـــــذا الــــشــــأن فــــي الـــعـــام 

.٢٠١٧
أثار الاتفاق المزمع توقيعه مع 
السودان جدلا حول أن هذا التطور 
يشكل المرحلة الأولى لتعزيز حضور 
دائــــم لــروســيــا فـــي الــبــحــر الأحــمــر، 
بــمــا يــمــهــد لــتــطــويــر الاتـــفـــاق وفــقــا 
لسيناريو تطور القاعدة الروسية 
فـــي طـــرطـــوس، الــتــي تـــم إنــشــاؤهــا 
في عام ١٩٧١ لضمان تمركز مؤقت 
لوحدات البحرية السوفياتية، وقد 
استخدمت لإصــلاح وتــزويــد سفن 
الــســرب الــخــامــس لــلــقــوات البحرية 
بــالــوقــود والإمـــــدادات  السوفياتية 
بالمواد الاستهلاكية في الفترة حتى 
عــام ١٩٩٢، وفــي عــام ١٩٧٧ تــم نقل 
فرقة السفن السوفياتية المساعدة 
الـ٥٤ من موانئ الإسكندرية ومرسى 
مــطــروح إلــى طــرطــوس. وفــي العام 
نفسه، تم تشكيل إدارة كتيبة سفن 
الإمداد البحري الـ٢٢٩، وكانت تتبع 
لقائد وحدة أسطول البحر الأسود.
وبــــــــعــــــــد انـــــــهـــــــيـــــــار الاتــــــــحــــــــاد 

الــســوفــيــاتــي انــتــهــى وجـــــود ســرب 
البحر المتوسط (السرب الخامس). 
إلا أن روســيــا حافظت على المركز 
اللوجيستي وكان يستخدم من أجل 
إمدادات الوقود والغذاء على سفن 
أثــنــاء رحلاتها  الــروســيــة  البحرية 
فــي البحر المــتــوســط فــي الــفــتــرة ما 
بين ١٩٩٢ - ٢٠٠٧. وفي العام ٢٠٠٨ 
ناقش الرئيسان الروسي ديميتري 
مــــيــــدفــــيــــديــــف والـــــــــســـــــــوري بــــشــــار 
الأســـــد فـــي ســوتــشــي وضــــع المــركــز 
الــلــوجــيــســتــي فــي طـــرطـــوس، حيث 

بقي رصــيــف عــائــم واحـــد فقط قيد 
التشغيل. وتم الاتفاق حينها على 

بناء رصيف عائم آخر.
وبعد بداية الأزمة السورية في 
عـــام ٢٠١١ واصــلــت روســيــا تقديم 
المساعدة العسكرية لسوريا ضمن 
إطـــــار الـــعـــقـــود المـــبـــرمـــة ســابــقــا في 
الــتــعــاون العسكري التقني.  مجال 
ومـــن يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٢ بــدأ 
اســتــخــدام المــركــز الــلــوجــيــســتــي في 
طرطوس لتوريد الأسلحة الروسية 
إلــى سوريا  والشحنات العسكرية 

ضـــمـــن إطــــــار اتـــفـــاقـــات أبــــرمــــت فــي 
ثــــم تــحــولــت  عـــامـــي ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧ 
الإمدادات إلى «مساعدات عسكرية 

للحكومة السورية».
وبـــــعـــــد الـــــتـــــدخـــــل الـــعـــســـكـــري 
الـــروســـي المــبــاشــر فـــي ســـوريـــا في 
نهاية سبتمبر (أيلول) عام ٢٠١٥، 
بــــــــدأت روســـــيـــــا عـــمـــلـــيـــات واســـعـــة 
لــتــوســيــع المـــركـــز الــلــوجــيــســتــي في 
طـــرطـــوس وإقـــامـــة أرصـــفـــة جــديــدة 
قادرة على استقبال سفن ضخمة.

المـــركـــز  كـــمـــا زودت مـــوســـكـــو 

بــمــنــظــومــة الـــدفـــاع الـــجـــوي «إس - 
الــبــحــريــة  الـــقـــاعـــدة  لــحــمــايــة   «٣٠٠
فــــي طــــرطــــوس والـــســـفـــن الـــروســـيـــة 
الموجودة قبالة السواحل المجاورة.
وفــــي الــشــهــر الأخـــيـــر مـــن عــام 
٢٠١٧، قـــدم الــرئــيــس الـــروســـي إلــى 
مــجــلــس الــــدومــــا مـــشـــروع اتــفــاقــيــة 
بـــــين روســـــيـــــا وســــــوريــــــا لــتــوســيــع 
أراضــي نقطة الإمـــداد اللوجيستي 
لــلأســطــول الــروســي فــي طــرطــوس. 
لتتحول إلى قاعدة عسكرية بحرية 

دائمة لروسيا في المنطقة.

 ٤ سفن

وفــي حــين أن الــســرب الــروســي 
الموجود على أساس دائم في البحر 
الأبيض المتوسط، يشمل ما يصل 
إلــى ١٥ سفينة حربية وسفن دعم 
يــمــكــن أن تـــوجـــد فـــي وقــــت واحــــد، 
لكن تقارير وزارة الدفاع الروسية 
إلــــى أن نــحــو ١٠٠ سفينة  أشـــــارت 
وقطعة بحرية وجــدت فــي المنطقة 
خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، وهذا يعكس أهمية الاتفاق 
مــع الــســودان، فهو مــع أنــه يتحدث 
عــن وجـــود دائـــم لــــ٤ ســفــن فــي وقــت 
الــبــاب لنشاط  مــتــزامــن لكنه يفتح 
عــســكــري واســـع فــي الــبــحــر الأحــمــر 

للسفن الروسية.
ومن خلال إنشاء قاعدة بحرية 
فـــــي الــــــــســــــــودان، ســــتــــعــــزز روســــيــــا 
وجــــــودهــــــا فـــــي أفـــريـــقـــيـــا وتـــوســـع 
الـــــقـــــدرات الــتــشــغــيــلــيــة لـــلأســـطـــول، 
حــســبــمــا قــــال الأدمـــــيـــــرال المــتــقــاعــد 
فيكتور كرافشينكو، لوكالة أنباء 
«إنــــتــــرفــــاكــــس» وأوضــــــــح أنـــــه «فـــي 
الواقع ستكون لروسيا قاعدة على 
البحر الأحمر. هذه منطقة متوترة. 
الـــوجـــود الــبــحــري الـــروســـي هــنــاك 
ضــروري. بالطبع ستزداد القدرات 
الــعــمــلــيــاتــيــة لأســـطـــولـــنـــا». أضـــاف 
المـــركـــز اللوجيستي  الأدمــــيــــرال أن 
في السودان سيكون مهما للسفن 
الحربية الروسية التي تقوم بمهام 
مــكــافــحــة الـــقـــرصـــنـــة وتــــشــــارك فــي 
حراسة القوافل. وقال كرافشينكو: 
المــســتــقــبــل، يــمــكــن أن يصبح  «فــــي 
المـــركـــز الــلــوجــيــســتــي فـــي الـــســـودان 

قاعدة بحرية كاملة».
يــظــهــر هــــذا الـــتـــوقـــع أهــمــيــة 
الــتــطــور بــالــنــســبــة إلـــى روســيــا، 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت تـــشـــيـــر فــــــي وقــــت 

ســابــق إلـــى أن قــاعــدة طــرطــوس 
وحدها قادرة على تلبية أهداف 
مــوســكــو فــي حــمــايــة مصالحها 
ليس في البحر المتوسط وحده، 
بـــل وفــــي الــبــحــر الأحـــمـــر كــذلــك، 
كــمــا قـــال فــي عـــام ٢٠١٥ فيكتور 
تشيركوف نــائــب القائد الأعلى 
لــــلــــقــــوات الــــبــــحــــريــــة الــــروســــيــــة: 
الـــقـــاعـــدة مــهــمــة بالنسبة  «هــــذه 
لـــــنـــــا. كـــــانـــــت تـــعـــمـــل وســـتـــعـــمـــل 
مستقبلا... من أجل إمداد السفن 
الروسية أثناء القيام بالمهام في 
المــتــوســط والمساهمة في  البحر 
مــكــافــحــة الـــقـــراصـــنـــة فـــي خليج 
عــــدن والمـــحـــيـــط الـــهـــنـــدي». هــذه 
العبارات تعكس أنه مع الاتفاق 
مع السودان بدأت موسكو تتجه 
نــحــو تــغــيــيــر تــلــك المـــعـــادلـــة عبر 
انتشار أوســع لمناطق وجودها 
الـــدائـــم فــي المــنــطــقــة. وكـــان لافتا 
أن «روسيسكايا غازيتا»، وهي 
الــرســمــيــة للحكومة  الــصــحــيــفــة 
الـــــروســـــيـــــة، كـــتـــبـــت أخـــــيـــــرا أنــــه 
«تزداد مزايا ظهور قاعدة بحرية 
روســــيــــة عـــلـــى شــــواطــــئ الــبــحــر 
الأحـــمـــر بــشــكــل مـــلـــحـــوظ. تـــدرك 
روســيــا الأهــمــيــة الاستراتيجية 
لــلــبــحــر الأحــــمــــر ومـــضـــيـــق بـــاب 
المندب وخليج عــدن». وزادت أن 
«تــحــديــد ومــتــابــعــة الـــوضـــع في 
هذه المنطقة مهم للأمن القومي 

للاتحاد الروسي».
كــانــت المــعــلــومــات عــن احتمال 
وجود مركز لوجيستي لروسيا في 
أفريقيا ظهرت للمرة الأولى في عام 
٢٠١٧ عبر اقتراح فكرة إنشاء قاعدة 
عسكرية روسية في السودان الذي 
قدمه الرئيس السوداني عمر حسن 
البشير لبوتين خلال زيارة رسمية 

إلى روسيا.
وقـــــوبـــــل الاقـــــــتـــــــراح حـــــين ذلــــك 
بشكوك من قبل الكثير من الخبراء 
الروس، خصوصا بسبب القلق من 
الــتــي كــان يتعين  ارتــفــاع التكاليف 
تــكــبــدهــا لإنـــشـــاء قـــاعـــدة عــســكــريــة 
كـــامـــلـــة. بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، أثـــار 
الوضع السياسي غير المستقر في 
هذه الدولة الأفريقية في ذلك الوقت، 
مــخــاوف لـــدى الأوســــاط الــروســيــة. 
كما أن خبراء روس، أشاروا إلى أن 
ظهور السفن الحربية الروسية على 
ســـواحـــل أفــريــقــيــا قـــد يــثــيــر تحركا 

مضادا من جانب واشنطن.

تراجع بعد استشارة كبار مساعديه

ترمب ناقش قصف موقع نووي إيراني... وطهران تحذر من «رد ساحق»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت مــــــــصــــــــادر أمــــيــــركــــيــــة 
مـــســـؤولـــة، أمــــــس، عــــن أن الــرئــيــس 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب، نــــاقــــش عـــــــدداً مــن 
مـــســـتـــشـــاريـــه وكـــــبـــــار المــــســــؤولــــين، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، بــشــأن إمــكــانــيــة 
«التحرك» ضد موقع نووي إيراني 
قـــبـــل انـــتـــهـــاء ولايــــتــــه بـــعـــد شــهــريــن 
ونــيــف، وفـــي المــقــابــل، قـــال المتحدث 
بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة الإيــــرانــــيــــة، عــلــي 
ربــيــعــي، إن أي تــحــرك أمــيــركــي ضد 

«رد ساحق». إيران سيقابل بـ
ونقلت «رويــتــرز» عــن مسؤول 
أمــــيــــركــــي أن طـــلـــب تــــرمــــب تــحــديــد 
خــــيــــارات لمــهــاجــمــة مـــوقـــع «نــطــنــز» 
الــيــورانــيــوم، جـــاء خــلال  لتخصيب 
اجـــتـــمـــاع فــــي المـــكـــتـــب الـــبـــيـــضـــاوي، 
الخميس، مع كبار مساعديه للأمن 
نــائــب الرئيس  الــقــومــي؛ بــمــن فيهم 
مايك بنس، ووزير الخارجية مايك 
بـــومـــبـــيـــو، والـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال وزيــــر 
الـــدفـــاع كــريــســتــوفــر مــيــلــر، ورئــيــس 
هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك 
ميلي. وأكد المسؤول تقريراً نشرته 
صــحــيــفــة «نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز» عــن 
الاجتماع ذكرت فيه أن المستشارين 
أقنعوا ترمب بعدم المضي قدماً في 
تنفيذ الضربة بسبب خطر نشوب 
صراع أوسع. وقال: «طلب خيارات. 
أعــطــوه الــســيــنــاريــوهــات، وقــــرر في 

نهاية المطاف عدم المضي قدماً».
ورجـــحـــت الــصــحــيــفــة أن يــكــون 
الموقع الذي أراد ترمب ضربه منشأة 
الــزاويــة في برنامج  «نطنز»؛ حجر 
التخصيب الإيراني، والتي شهدت 
انفجاراً في ٢ يوليو (تموز) الماضي، 
وقالت الحكومة الإيرانية في أحدث 

إفادة عن الحادث إنه ناجم عن عمل 
تخريبي، مشيرة إلى تورط عناصر 

داخلية.
وفـــــــي وقـــــــت مــــتــــأخــــر الاثــــنــــين، 
أفــادت صحيفة «نيويورك تايمز»، 
بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب؛ 
الــــذي تــنــتــهــي ولايـــتـــه بــعــد شهرين 
المــاضــي  ونــيــف، استطلع الأســبــوع 
آراء عـــــدد مــــن مـــســـتـــشـــاريـــه وكـــبـــار 
المسؤولين بشأن إمكانية «التحرك» 
في غضون أسابيع ضد موقع نووي 
إيـــــرانـــــي. وأضــــافــــت أن المـــســـؤولـــين 
الكبار «أقنعوا الرئيس بعدم المضي 
قدماً في شن ضربة عسكرية» ضد 
طهران خوفاً من أن تؤدي إلى نزاع 

واسع النطاق.
وجـــــــاء طـــلـــبـــه الــــحــــصــــول عــلــى 
خيارات غداة تقرير للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة 
إيـــران انتهت مــن نقل أول  أظــهــر أن 
سلسلة مــن أجــهــزة الــطــرد المــركــزي 
المتقدمة من منشأة فوق الأرض في 
موقع «نطنز» لتخصيب اليورانيوم، 
إلى منشأة تحت الأرض، في انتهاك 
الــنــووي مــع القوى  جــديــد لاتفاقها 
الــــكــــبــــرى، فــــضــــلاً عـــــن مــواصــلــتــهــا 
تـــكـــديـــس الـــــيـــــورانـــــيـــــوم المـــخـــصـــب، 
الــــيــــورانــــيــــوم  كـــمـــيـــة  مــــوضــــحــــاً أن 
منخفض التخصيب المتوفرة لديها 
الآن تجاوزت ١٢ ضعف الحد الذي 

سمح به الاتفاق النووي.
ورداً على سؤال بشأن التقرير، 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن 
المــتــحــدث بــاســم الحكومة الإيــرانــيــة 
عــلــي ربــيــعــي «كــــــرر» خــــلال مــؤتــمــر 
صحافي «مــوقــف بـــلاده المــحــذر من 
أي اســــتــــهــــداف». وقــــــال: «إجــابــتــنــا 
المختصرة كانت دائماً أن أي تحرك 

ضـــــد شـــعـــب إيـــــــــران ســــيــــواجــــه بـــرد 
ســـــاحـــــق». وأضـــــــــاف: «قــــــد تــحــصــل 
محاولات (لضرب إيــران)»، متابعاً: 
«لــكــن؛ فــي رأيــــي الــشــخــصــي وليس 
متحدثاً باسم الحكومة... شخصياً 
لا أتوقع أمراً كهذا. أرجح ألا يرغبوا 
فــــي زيـــــــادة عـــدم  (أي الأمـــيـــركـــيـــين) 
الاســـتـــقـــرار فـــي الـــعـــالـــم والمــنــطــقــة»، 
مـــتـــهـــمـــاً إســــــرائــــــيــــــل بــــشــــن «حــــــرب 
نــفــســيــة» عــلــى إيـــــــران. فـــي الــســيــاق 
نفسه، نقلت «رويترز» عن المتحدث 
بــاســم الــبــعــثــة الإيــرانــيــة لـــدى الأمــم 
المتحدة في نيويورك، علي رضا مير 
إيـــران النووي  يوسفي، أن برنامج 
«مخصص فقط للأغراض السلمية 
والاستخدامات المدنية، وسياسات 
ترمب لم تغير ذلك». وأضاف: «لكن 
إيــران أثبتت قدرتها على استخدام 
قوتها العسكرية المشروعة لمنع أي 
مــغــامــرة ســــــوداء مـــن أي مــعــتــد، أو 

مواجهتها».
وشـــهـــدت الـــعـــلاقـــات المــقــطــوعــة 
الــولايــات المتحدة  منذ ٤ عقود بــين 
وإيـــــران زيــــادة فــي مــنــســوب الــتــوتــر 
منذ تــولــي تــرمــب مهامه الرئاسية 
في ٢٠١٧، الذي جعل تعديل سلوك 
إيران الإقليمي، واحتواء برنامجها 
الـــصـــاروخـــي، ضــمــن أولـــويـــاتـــه في 
المنطقة، مما دفع به إلى الانسحاب 
فــي مــايــو (أيـــــار) ٢٠١٨ مــن الاتــفــاق 
حـــول الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيـــرانـــي، 
وإعـــــــــادة فـــرضـــه عـــقـــوبـــات مـــشـــددة 
عـــلـــى طــــهــــران، وصـــــــولاً إلـــــى إدراج 
«الحرس الثوري» الإيراني في قائمة 
المــنــظــمــات الإرهــابــيــة، قــبــل أن يأمر 
ترمب بتوجيه ضربة جوية قضت 
عــلــى قــائــد «فــيــلــق الـــقـــدس»، الــــذراع 
«الــــحــــرس الــــثــــوري»،  الـــخـــارجـــيـــة لـــــ

قــاســم سليماني، فــي بــغــداد مطلع 
العام الحالي.

وسعى ترمب إلى سحب القوات 
الأميركية من النقاط الساخنة عالمياً 
تماشياً مع وعده بوقف ما سماها 

«الحروب التي لا نهاية لها».
ومــــن شــــأن ضـــربـــة ضـــد مــوقــع 
إيران النووي الرئيسي في نطنز أن 
إلــى صــراع إقليمي وتشكل  تتحول 
تــــحــــديــــاً خــــطــــيــــراً أمـــــــــام الـــســـيـــاســـة 
الــــخــــارجــــيــــة لــــلــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
المنتخب جو بايدن، الذي أبدى نيته 
الـــذي اعتمدته  المــســار»  فــي «تغيير 

إدارة ترمب حيال إيران.
ولاحـــــــــظـــــــــت «رويــــــــــــــتــــــــــــــرز» أن 
«الـــهـــامـــش المــــتــــاح أمــــامــــه لــتــحــقــيــق 
خرق دبلوماسي مع طهران سيكون 
ضيقاً ومحكوماً بــعــوامــل وعقبات 

مختلفة».
ومـــن المــفــتــرض أن يــصــل وزيــر 
الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، 
إلى إسرائيل. وتلمح إسرائيل منذ 
فترة إلى إمكانية شن عمل عسكري 

ضد إيران.
ورداً عــلــى الــتــقــريــر، قـــال وزيــر 
الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز: 
«لو كنت مكان الإيرانيين لما شعرت 
بارتياح». وذكــر أنه ليس على علم 
الــتــي دارت فــي المكتب  بــالمــنــاقــشــات 

البيضاوي، الأسبوع الماضي.
وأضــــــــــــــــاف لإذاعــــــــــــــــة الــــجــــيــــش 
الإســــرائــــيــــلــــي: «مــــــن المــــهــــم جــــــداً أن 
يعرف الإيرانيون أنهم إذا انطلقوا 
حـــقـــاً فـــجـــأة لمـــســـتـــويـــات عـــالـــيـــة مــن 
التخصيب في اتجاه تصنيع أسلحة 
نــــوويــــة، فــإنــهــم ســيــكــونــون عــرضــة 
لمواجهة القوة العسكرية للولايات 

المتحدة وربما لدول أخرى أيضاً».

وتــعــتــقــد المــــخــــابــــرات الــغــربــيــة 
والـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة 
التابعة للأمم المتحدة أن إيران لديها 
برنامج تسلح نــووي ســري أوقفته 
عام ٢٠٠٣. والأسبوع الماضي، طلبت 
الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة من 
إيران تقديم توضيحات حول موقع 
نــــووي أثــــار لــديــهــا شــبــهــات، عــــادّةً 
الــتــي تلقتها بشأنه  المــعــلــومــات  أن 
مــن طــهــران «تفتقر للمصداقية من 
الـــنـــاحـــيـــة الـــتـــقـــنـــيـــة». وأعــــربــــت عــن 
أســفــهــا «لــلــوقــت الــضــائــع»، مطالبة 
«بتفسيرات كاملة وسريعة من إيران 
بـــشـــأن وجـــــود جـــزيـــئـــات يـــورانـــيـــوم 
بــشــريــة المــنــشــأ (نــاتــجــة عــن أنشطة 

بشرية) في موقع غير معلن».
وكــــانــــت طــــهــــران أبــــــــدت، بــعــد 
ـــع، تـــعـــاونـــاً مــع 

ّ
أشــــهــــر مــــن الـــتـــمـــن

الوكالة من خلال السماح لمفتشيها 
فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــــلـــــــول) المــــاضــــي 
بـــالـــوصـــول إلـــــى مـــوقـــعـــين يــشــتــبــه 
بأنهما شــهــدا فــي المــاضــي أنشطة 

نووية غير مصرّح عنها.
ـــــــــــم تــــــتــــــوفــــــر بــــــعــــــد نــــتــــائــــج  ول
الــتــحــلــيــلات حـــول المــوقــعــين الــلــذيــن 
أخـــذت منهما عــيــنــات فــي سبتمبر 
المــــاضــــي، لـــكـــن مـــوقـــعـــاً ثـــالـــثـــاً يــثــيــر 
تـــســـاؤلات، وهـــو الـــذي أشــــارت إليه 
الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة في 

تقريرها.
وفي حين لم تحدد الوكالة في 
تقريرها الموقع المذكور، نسبت وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إلــــى مــصــادر 
دبلوماسية أنه يقع بمنطقة تورقوز 
آبــــاد فــي طـــهـــران، وكــانــت إســرائــيــل 
قــد كــشــفــت قــبــل عــامــين ونــصــف عن 
مــمــارســة إيـــران أنشطة ذريـــة سرية 

فيه.

المحكمة رفعت جلسة محاكمة الرئيس السوداني المعزول إلى ٨ ديسمبر 

دفاع البشير يتهم المرجعية السياسية بالمشاركة في نظامه
الخرطوم: أحمد يونس

واصـــــلـــــت المـــحـــكـــمـــة الـــخـــاصـــة 
بـــمـــحـــاكـــمـــة الــــرئــــيــــس الــــســــودانــــي 
المعزول عمر البشير و٢٨ من كبار 
مــــعــــاونــــيــــه، أمـــــــس، ســــمــــاع خــطــب 
الــــدفــــاع عـــن المــتــهــمــين، عـــن تــدبــيــر 

الانــــقــــلاب الـــعـــســـكـــري الــــــذي أطــــاح 
بــالــحــكــم الــديــمــقــراطــي فـــي يــونــيــو 
(حــزيــران) ١٩٨٩، فيما طالب أحد 
محامي الدفاع عن المتهمين بإضافة 
النائب العام و«الحرية والتغيير» 

للبلاغ باعتبارهم متهمين.
وبــــــــــــدأت مــــحــــاكــــمــــة الـــبـــشـــيـــر 

ومــــعــــاونــــيــــه فـــــي يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
تــنــفــيــذ  فـــــي  ٢٠٢٠ عــــلــــى دورهــــــــــم 
انقلاب الإسلاميين على الحكومة 
المنتخبة في ٣٠ يونيو ١٩٨٩، الذي 
«انقلاب الإنقاذ». ويخضع  عرف بـ
لــلــمــحــاكــمــة إلـــــى جـــانـــب الــبــشــيــر، 
كـــل مـــن نــائــبــه الأول الأســـبـــق علي 

عــثــمــان مــحــمــد طـــه، ووزيــــر دفــاعــه 
عبد الرحيم محمد حسين، والأمين 
الــــعــــام لـــحـــزب الــــتــــرابــــي «المـــؤتـــمـــر 
الشعبي» علي الحاج محمد، ووزير 
النفط الأسبق عوض أحمد الجاز 
وآخــريــن. ويــواجــه المتهمون تهماً 
تحت المادة ٩٦ من القانون الجنائي 

الــســودانــي لسنة ١٩٨٣ «تقويض 
الــنــظــام الــــدســــتــــوري»، والمــــــادة ٧٨ 
مــن الــقــانــون نفسه «الاشـــتـــراك في 
الفعل الجنائي»، وتهم أخرى تصل 
عــقــوبــتــهــا إلـــــى الإعــــــــدام والــســجــن 

المؤبد.
وواصل قاضي المحكمة عصام 

الدين محمد إبراهيم، سماع ردود 
هــيــئــة الـــدفـــاع عــلــى خــطــبــة الاتــهــام 
التي قدمها النائب العام تاج السر 
الحبر في ٦ أكتوبر (تشرين الأول) 
المــــاضــــي، ومــــن بــيــنــهــا رد الـــدفـــاع 
عــن المتهم رقــم ١٦، ويــقــوم على أن 
موكله ضابط في القوات المسلحة 

ولا يجوز فتح دعوى جنائية أثناء 
تقاعده، وقال إن التهمة ضده انتهت 
منذ عــام ٢٠١٢، وطــالــب بشطبها، 
فيما اعترض قاضي المحكمة على 
إحدى خطب الدفاع، وهدد بفصل 
جــهــاز الــصــوت عــنــه، وقـــدم الــدفــاع 
طـــعـــنـــاً فــــي الـــوثـــيـــقـــة الـــدســـتـــوريـــة 

الحاكمة للفترة الانتقالية، وشكك 
فــــي أهـــلـــيـــة الـــنـــائـــب الــــعــــام لــتــولــي 
الاتهام، وقــال إنه ينبغي أن يكون 
الــبــلاغ، هــو والمرجعية  متهماً فــي 
الــســيــاســيــة لمــشــاركــتــهــم فـــي نــظــام 
الإنــقــاذ. ورفــعــت المحكمة الجلسة 

إلى ٨ ديسمبر (كانون الأول).

الخرطوم

أذربيجان
قوة حفظ السلام منذ

10 نوفمبر (تشرين الثاني)

دول/ أراض تستضيف قواعد عسكرية روسية
أوكرانيا
شبه جزيرة القرم*

بيلاروس

مولدوفا
منطقة
ترانسنيستريا

جورجيا
منطقتا أبخازيا
وأوسيتيا الجنوبية

سوريا

كازاخستان

قيرغيزستان

طاجيكستان

أرمينيا

بورتسودان: خطة لبناء قاعدة روسية قرب المدينة
ستكون قادرة على استيعاب ما يصل إلى 300 فرد 

وستتسع لأربع سفن حربية

* ضمتها روسيا
في عام 2014

السودان
ع على خطة لإنشاء 

ّ
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وق

مركز دعم لوجيستي بحري - أول قاعدة عسكرية 
رئيسية لروسيا في أفريقيا منذ سقوط الاتحاد السوفياتي

روسيا

ليبيا

تشاد

مصر

جنوب السودان إثيوبيا

السودان

نهر النيل
حر الأحمر

الب

300 كلم

الصور: أب Reuters, Rondeli Foundation :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

روسيا تخطط لقاعدة بحرية في السودان
تخطط روسيا لبناء قاعدة بحرية في السودان قادرة على إرساء السفن السطحية 

التي تعمل بالطاقة النووية، في الوقت الذي يسعى فيه الكرملين إلى توسيع النفوذ  
العسكري الروسي في أرجاء أفريقيا
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

انخفاض الحالات النشطة والوفيات

السعودية: ارتفاع طفيف في إصابات {كورونا} مع تزايد الفحوص المخبرية
الرياض: «الشرق الأوسط»

ســجــلــت الـــســـعـــوديـــة أمـــــس زيـــــــادة طــفــيــفــة فــي 
إصابات «كورونا» بعد انخفاضها إلى مستويات 
ما قبل ٧ أشهر خلال الأيام الماضية، ويأتي ذلك مع 

زيادة الفحوص المخبرية في عموم البلاد.
الــــســــعــــوديــــة أمـــس  الـــصـــحـــة  وأعــــلــــنــــت وزارة 
(الــثــلاثــاء) تسجيل ٣٦٢ إصــابــة جــديــدة بفيروس 
ألــفــاً و٩١٨ حالة،  كــورونــا، ليصبح الإجــمــالــي ٣٥٣ 
فــيــمــا ســجــلــت ٤٣٦ حــالــة تــعــاف جـــديـــدة، ليصبح 

الإجمالي ٣٤١ ألفاً و١٠٤ حالات.
وقــالــت الــــوزارة إن عــدد الــوفــيــات بلغ ١٦ حالة 
وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى ٥٦٩٢ حالة وفاة، 
بينما بلغت الحالات النشطة ٧١٢٢ حالة، منها ٨١٦ 
حالة حرجة تتلقى العناية الفائقة، وبينت الوزارة 
أنــه تم إجــراء ٥٩٧٩٢ فحصا مخبريا جديدا خلال 

٢٤ ساعة.

الكويت
وأعلنت وزارة الصحة في الكويت تسجيل ٦ 
حـــالات وفـــاة جــديــدة بفيروس كــورونــا المستجد، 
الــبــلاد جــراء المــرض  ليرتفع إجمالي الوفيات فــي 

إلى ٨٤٨ حالة.
وقــال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة 
الــدكــتــور عــبــد الــلــه الــســنــد أمــــس، إنـــه تــم تسجيل 
٥٥٦ إصــابــة جــديــدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي 
الإصـــابـــات فــي الــبــلاد إلـــى ١٣٧ ألــفــا و٨٨٥ حــالــة، 
إلــى وجــود ١٠٥ مصابين يتلقون الرعاية  مشيراً 

الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

الإمارات
وزارة الــصــحــة الإمــاراتــيــة بــدورهــا أعــلــنــت عن 
تــســجــيــل ١٢٥٥ إصـــابـــة جـــديـــدة بــفــيــروس كــورونــا 
«كوفيد - ١٩»، و٧١٥ حالة شفاء، و٤ وفيات خلال 
الــســاعــات الأربــــع والــعــشــريــن المــاضــيــة، مبينة أنها 
أجرت ١٠٥٫٠٢٤ فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق 

الفحوصات في البلاد.

البحرين
وأعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل ١٧٩ 
حــالــة جــديــدة منها ٦٦ حــالــة لعمالة وافــــدة، و١٠٠ 
حالة لمخالطين لحالات قائمة، و١٣ حالة قادمة من 
الخارج. وبحسب الوزارة، تعافت ٢١١ حالة إضافية 
الــعــدد الإجــمــالــي للحالات المتعافية ٨٢٦٨٠  ليصل 
حالة، فيما سجلت الحالات تحت العناية ٢٠ حالة، 
والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 
بلغت ٣٨ حالة، في حين ١٨٤٥ حالة وضعها مستقر 
من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ ١٨٦٥ 

حالة.

قطر
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة القطرية أمس 
الـــــ٢٤ ساعة  عــن تسجيل ١٩٤ حــالــة جــديــدة خـــلال 
الماضية، بينها ١٥٤ حالة من المجتمع المحلي، فيما 
٤٠ حالة لمسافرين قادمين من الخارج، ليصل العدد 

سعودية تتخذ الإجراءات الاحترازية بتعقيم اليدين تحسباً من لفيروس (تصوير: بشير صالح)الإجمالي للحالات النشطة إلى ٢٧٧٠ حالة.

ديميترييف: نتطلع إلى شراكة 
مع السعودية بشأن «سبوتنيك»

الرياض: فتح الرحمن يوسف

الــرئــيــس التنفيذي  قـــال كــيــريــل ديميترييف 
إنــه لن  الــروســي،  «صندوق الاستثمار المباشر»  لـ
يكون هناك لقاح واحد كاف، وتحتاج البلدان إلى 
البدء في بناء حافظات من اللقاحات على أساس 
التلقيح  تقنيات مختلفة مــن أجــل ضمان بــرامــج 
الشاملة السلسة. وأضـــاف: «نعتقد أن مثل هذا 
النهج يمكن أن يصبح موضوعا للنقاش خلال 
قمة قادة مجموعة العشرين هذا الأسبوع برئاسة 
الــســعــوديــة. كما نتطلع إلــى الــشــراكــة مــع المملكة 

بشأن إمدادات سبوتنيك الخامس».
وأشار إلى أن «هناك ثقة عالمية في بلدان عدة 
باللقاح الروسي، حيث يوجد حاليا ١٠ لقاحات 
قريبة مــن الإنــتــاج الضخم، وفقاً لقائمة منظمة 
الصحة العالمية، ولقاحنا سبوتنيك أثبت فاعليته 

بنسبة ٩٢ في المائة ضد فيروس كورونا».
ـــــعـــــت «المــــجــــمــــوعــــة الــكــيــمــيــائــيــة 

ّ
وكـــــانـــــت وق

السعودية القابضة» من خــلال قطاعها الدوائي 
المتمثل في «شركة أجا للصناعات الدوائية» (أجا 
الــســعــوديــة العالمية للتجارة»  فــارمــا) و«الــشــركــة 
(سيتكو فارما)، مع «صندوق الاستثمار المباشر» 
الروسي، مذكرة غير ملزمة للتعاون المشترك فيما 
يخص اللقاح الخاص بفيروس «كورونا»؛ حيث 
التفاهم فــي مرحلتها الأولـــى على  نصت مــذكــرة 
تــوفــيــر وتـــوزيـــع الــلــقــاح فــي الــســعــوديــة، ومـــن ثم 
الانتقال إلى المرحلة الثانية الخاصة بنقل تقنيات 
التصنيع للقاح داخل المملكة، وما يصاحب ذلك 

من تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية.

وفاة ٥٦ مصاباً و١٩١ عينة موجبة جديدة

مخاوف سودانية من انتشار واسع للفيروس
الخرطوم: أحمد يونس

تـــوفـــي ٥٦ شــخــصــاً مـــتـــأثـــريـــن بــإصــابــتــهــم 
بفيروس كورونا المستجد في أول إعلان رسمي 
منذ إعــلان الــســودان دخــولــه فــي المــوجــة الثانية 
الــعــدد  الــجــائــحــة، فيما أصــيــب ١٩١، ليبلغ  مــن 
التراكمي للمصابين في الجائحة ١٥٠٤٧، ووفاة 
١١٠٧٥، وتعافي ٩٦٠٩، في وقت حذرت فيه تقارير 
صحافية من عدم دقة التقارير الرسمية، زاعمة 
أن انتشار الفيروس والوفيات الناجمة عنه أكثر 

بكثير مما تعلنه هذه التقارير.
وقالت وزارة الصحة الاتحادية، في أحدث 
تقرير لها، إنها أضافت حالات جديدة للمصابين 
بـــالـــفـــيـــروس، وأضــــافــــت حـــالـــة وفـــــاة جـــديـــدة لم 
تتضمنها تقاريرها منذ بدء الموجة الثانية من 

الجائحة.
ونقلت تقارير صحافية، أن عداد الإصابات 
بالفيروس المستجد الفعلية أضعاف ما نقلته 
الإحصائيات الرسمية، وأن أعداد الوفيات التي 
يشتبه أنها نتيجة للجائحة تزايدت باضطراد. 
وحــذرت دوائــر طبية من «شتاء قــاس»، في ظل 
توقعات بعدم فرض الدولة لإغلاق جزئي أو كلي.
أعـــلـــنـــت وزارة  أمـــــس (الاثـــــنـــــين)،  وأول مــــن 
المالية والتخطيط الاقتصادي أن الوزيرة المكلفة 
هبة محمد علي أحمد، أخضعت نفسها للعزل 
إثــر تأكيد الفحوصات الطبية  الطبي بــالمــنــزل، 
«كوفيد – ١٩» أمس،  التي أجريت لها لإصابتها بـ

وعدد من أفراد أسرتها ضربهم الفيروس.
والأســـبـــوع المـــاضـــي، أصــيــب وزيــــر الصحة 

الـــســـودانـــي أســـامـــة عــبــد الــرحــيــم، ومـــديـــر إدارة 
الطب العلاجي ومدير الرعاية الصحية بفيروس 
«كورونا»، وكشف مجلس الوزراء إصابة محافظ 
بنك السودان المركزي واثنين من كبار مساعدي 
رئــيــس الـــــوزراء عــبــد الــلــه حـــمـــدوك، وهــمــا كبير 
مستشاريه الشيخ الخضر ومــديــر مكتبه علي 

بخيت، الذي تعافى من الإصابة بالفيروس.
ولا يزال الزعيم السياسي والديني الصادق 
المــهــدي، رئــيــس حـــزب الأمــــة، يتلقى الــعــلاج في 
«كورونا»، ومعه أكثر  أبوظبي، بعد أن أصيب بـ
من ٢١ من أفراد أسرته وقادة حزبه، وذكر تقرير 
عــن حــالــتــه الــصــحــيــة نــشــره الــحــزب أمـــس، أنها 

«مستقرة».
وحذرت وزارة الصحة الاتحادية من تزايد 
كــبــيــر فـــي أعــــــداد المـــصـــابـــين بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
فــــي مـــوجـــتـــه الـــثـــانـــيـــة، وشـــــــددت عـــلـــى الالــــتــــزام 
بــــالاشــــتــــراطــــات الـــصـــحـــيـــة الـــــلازمـــــة «الـــتـــبـــاعـــد 
الاجتماعي، وارتــداء الكمامات، وغسل وتعقيم 
الأيدي»، بيد أن اللجنة العليا للطوارئ الصحية 
قالت في وقت سابق إنها لن تتخذ قراراً بإغلاق 
جزئي أو كامل بسبب «كــورونــا»، وتركت الأمر 
لكيفية تعامل المواطنين مع اشتراطات الصحة.

ويخشى على نطاق واسع من تفش سريع 
لــلــوبــاء، قــد ينتج عــن حشد عــشــرات الآلاف من 
مستقبلي قــادة الحركات المسلحة الذين قدموا 
للخرطوم أمس، ونظمت لهم مهرجانات استقبال 
شعبية، ولم تستجب السلطات المعنية بتنظيم 
الاحتفال لطلب وزارة الصحة، واكتفت بتوزيع 

الواقيات (الكمامات)، وتطهير مكان التجمع.

لبنان يعيد النظر في الإقفال العام وسط صرخات الهيئات الاقتصادية
بيروت: «الشرق الأوسط»

يستمر لبنان بفرض الإقفال 
الــــعــــام إنــــقــــاذا لــقــطــاعــه الــصــحــي 
وسط تدابير وإجــراءات مشدّدة، 
الــعــامــة لقوى  المــديــريــة  إذ أعلنت 
الأمن الداخلي عن تحرير ١٠٤٧٩ 
لــقــرار التعبئة  محضر مخالفات 
الــعــامــة منذ يــوم السبت الماضي 
تــاريــخ بــدء ســريــان الإقــفــال حتى 

صباح أمس (الثلاثاء).
وفـــــــي ظـــــــلّ رفـــــــض الـــهـــيـــئـــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة لـــقـــرار 
الإقـــــفـــــال أعــــلــــن وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
والــبــلــديــات فــي حكومة تصريف 
الأعمال محمد فهمي أنه «ممكن 
إعادة النظر بالإقفال يوم الجمعة 
المقبل، واتــخــاذ قــرار بــإعــادة فتح 
بــــعــــض المـــــصـــــالـــــح» وذلـــــــــك بـــنـــاء 
عــلــى عـــدد الإصـــابـــات، طــالــبــا من 
المؤسسات الخاصة وضع جدول 
عمل يتناسب مــع تعميم الدولة 
لتسهيل عودة المواطن إلى منزله 
من دون التعرض لمحاضر ضبط».

وكــــان رئــيــس جــمــعــيــة تــجــار 
بــيــروت نــقــولا شــمــاس أشـــار إلــى 
عــدم قــدرة القطاع التجاري على 
الاســــتــــمــــرار بــــالإقــــفــــال، مــطــالــبــا 
بـــإعـــادة الــنــظــر فــــورا بــهــذا الــقــرار 
ومعاملة التجار كباقي القطاعات. 
وأكّد شمّاس أنّ القطاع التجاري 

متجه إلــى فتح المــؤســســات لعدم 
ضرب القدرة النقدية لدى التجار 
والعمال، وإلاّ على الدولة تأمين 
تعويضات أو تسهيلات ضريبية.

ورأى شماس أنّ الدولة اليوم 
لــــم تـــتـــشـــدّد «ســــــوى مــــع الــقــطــاع 
التجاري وهذا موضوع مرفوض» 
متسائلا: «لماذا المصارف ودوائر 
الــــــدولــــــة غـــيـــر مـــغـــلـــقـــة والـــقـــطـــاع 

التجاري مغلق».
وكــــــــان قــــــــرار الإقــــــفــــــال الـــــذي 
يـــتـــضـــمـــن مـــنـــعـــا لـــلـــتـــجـــول أيـــــام 

الآحـــــاد، وخــــلال بــاقــي الأيـــــام من 
الــخــامــســة عــصــرا إلــــى الــخــامــســة 
صباحا استثنى بعض القطاعات 
اعــتــبــر عملها  الـــتـــي  والــــــــــوزارات 
حــيــويــا كـــالمـــصـــارف ومــؤســسّــات 

المواد الغذائية.
مـــن جــهــة أخــــرى رأى رئــيــس 
لــجــنــة الــصــحــة الــنــيــابــيــة الــنــائــب 
أراد  إذا  ـــــــــه 

ّ
أن عــــــراجــــــي  عـــــاصـــــم 

المــواطــنــون فتح البلد اقتصاديا 
الــتــزام إجــــراءات الوقاية  فعليهم 
حـــفـــاظـــا عـــلـــى صـــحـــة المـــجـــتـــمـــع، 

وخصوصا أن هناك تفشيا كبيرا 
«كورونا». لــ

وكــــان لــبــنــان يــســجّــل يــومــيــا 
أكــثــر مـــن ١٥٠٠ حــالــة «كـــورونـــا» 
جــديــدة خـــلال الأســبــوع المــاضــي، 
وتجاوز العدد الإجمالي لمصابي 
فــيــمــا  الــــــــــــ١٠٦ آلاف  «كــــــــورونــــــــا» 
بــلــغ عـــدد الإصـــابـــات فـــي الــقــطــاع 
أمــــا عــدد  الــصــحــي ١٥٨٨ حـــالـــة. 
الوفيات الإجمالي فتجاوز الـ٨٠٠ 

وفاة.
وكرّر عراجي أنّ هناك مرضى 

«كــــورونــــا» لا يـــجـــدون أســـــرة في 
إلـــى زيـــادة  المستشفيات، مــشــيــرا 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات  فــــــي  ٩٦ ســــــريــــــرا 
الــحــكــومــيــة. ولـــفـــت عـــراجـــي إلــى 
الخاصة  أنّ بعض المستشفيات 
استجاب لطلب الــوزارة استقبال 
مــــرضــــى «كـــــــورونـــــــا»، مــــذكــــرا أنّ 
الـــهـــدف مـــن إقـــــرار الإغـــــلاق الــعــام 
كان إراحة القطاع الطبي وزيادة 
عدد الأسرة وتجهيز المستشفيات 
الــخــاصــة لــتــفــتــح أقــســامــا وتــوفــر 

أسرة جديدة.

قوى الأمن اللبناني تشدد في ضبط مخالفات تدابير «كورونا» (تويتر)

حملات توعوية وخطة طبية لمكافحة «كوفيد ـ ١٩» في ليبيا
القاهرة: جمال جوهر

وضعت السلطات الطبية في 
شرق ليبيا مجموعة من الضوابط 
والاحــــتــــيــــاطــــات لــلــحــد مــــن تــفــشــي 
جائحة «كوفيد - ١٩» بالبلاد، في 
تــبــذل نظيرتها بــغــرب البلاد  وقــت 
جهودا بتفعيل الحملات التوعوية 
والتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية 

لمكافحة الفيروس.
وأعلن المركز الوطني لمكافحة 
الأمـــــراض، أمـــس (الــثــلاثــاء)، أن ١٥ 
مــخــتــبــرا تــابــعــا لـــه تــســلــمــت ٤٣٤٧ 
عينة للتحليل، وتبين بعد فحصها 
بتقنية Real Time PCR إيجابية 
٦١٢ عينة، مــن بينها ٤١٥ جديدة 
و١٩٧ مـــن المــخــالــطــين، فـــي تــراجــع 
طــفــيــف بــمــســتــوى الإصـــــابـــــات عــن 
اليوم الذي سبقه. ولفت المركز إلى 
أن إجمالي العدد التراكمي قفز إلى 
٧٤٩٣٦ إصابة، بينها ٢٨٥٢٤ حالة 
نشطة، مع تعافي ٤٥٣٧١ مصابا، 

وتوفي ١٠٤١ حالة.
وسعيا لمكافحة الفيروس في 
البلاد، أطلق المركز الوطني الحملة 
الوطنية للتوعية المجتمعية بمدينة 
طــرابــلــس بــالــشــراكــة والــتــعــاون مع 

بلدية طرابلس المركز.
وتـــــســـــتـــــمـــــر الـــــحـــــمـــــلـــــة الـــــتـــــي 
انطلقت، أول من أمس، ٣ أيام ويتم 
مـــن خــلالــهــا الــتــوعــيــة والــتــعــريــف 
فــيــروس «كــورونــا» لأئمة  بجائحة 
المساجد والمحال التجارية والمرافق 
الخدمية والمخابز والمطاعم الواقعة 
داخل نطاق البلدية، مشيرا إلى أن 
أعضاء الحملة يوزعون الملصقات 
الـــتـــوعـــويـــة عـــلـــى المــــواطــــنــــين وفـــي 
الأماكن العامة، كما ينظمون دورات 
تدريبية للعناصر الطبية والطبية 
المـــســـاعـــدة الــعــامــلــة داخـــــل المـــرافـــق 

الصحية.
ويـــتـــضـــمـــن بــــرنــــامــــج الــحــمــلــة 
توفير عــيــادات متنقلة توجد أمام 
بــلــديــة طــرابــلــس لإجــــراء التحاليل 

وأخـــذ الــعــيــنــات الــعــشــوائــيــة حسب 
رغـــبـــة المــــواطــــنــــين. وبـــجـــانـــب ذلــــك، 
المــركــز الوطني، حملة ثانية  أطلق 
للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، 
واســتــهــدفــت هــــذه الــحــمــلــة الــفــئــات 
الأكـــــثـــــر عــــرضــــة لـــلـــمـــخـــاطـــر، مــثــل 
العاملين في المرافق الصحية، وكبار 
الــســن والــنــســاء الــحــوامــل، والــذيــن 
يــــعــــانــــون مـــــن الأمــــــــــراض المـــزمـــنـــة. 
وأشـــار مصدر طبي فــي المــركــز إلى 
أنهم يستهدفون حماية هذه الفئات 
«مــــخــــافــــة تـــعـــرضـــهـــم لـــلإنـــفـــلـــونـــزا 
و(كــورونــا) معا مما يمثل خطورة 

على حياتهم».
وانتهت أمس، فعاليات الدورة 
التدريبية لإعداد القادة في مجالات 
التوعية بالصحة النفسية والوقاية 
من المخدرات و«الإيـــدز»، والتوعية 
المجتمعية حول فيروس «كورونا» 
بمشاركة ١٨ متدربا من المرشدين 
الــــنــــفــــســــيــــين والاخـــــتـــــصـــــاصـــــيـــــين 
الاجتماعيين ومنتسبي مؤسسات 

المجتمع المدني بمدينة زليتن.
فـــــــي ســــــيــــــاق قـــــــريـــــــب، أصـــــــدر 
الليبية  بــالــحــكــومــة  الــصــحــة  وزيــــر 
المؤقتة الدكتور سعد عقوب، عدة 
توجيهات للمرافق الصحية بالبلاد 
لتنظيم عمل القطاع فــي ظــل أزمــة 
«كــوفــيــد - ١٩»، مــشــددا عــلــى كافة 
مــــــديــــــري المــــســــتــــشــــفــــيــــات الــــعــــامــــة 
والــتــعــلــيــمــيــة والــــقــــرويــــة والمــــراكــــز 
الــطــبــيــة بــالــبــلــديــات ضـــــرورة إلـــزام 
الاستشاريين والاختصاصيين كل 
وفـــق اخــتــصــاصــه بـــضـــرورة المـــرور 
عـــلـــى المــــرضــــى والــــــنــــــزلاء بـــأقـــســـام 
المستشفيات بشكل يومي ومتابعة 
أوضاعهم الصحية. وطالب عقوب 
أمـــــس،  بــــيــــان مــــســــاء أول مـــــن  فـــــي 
بـــضـــرورة تــفــعــيــل قــــــرارات الـــــوزارة 
بشأن إعادة تشكيل اللجان الطبية 
الــتــنــفــيــذيــة لمـــكـــافـــحـــة «كـــــورونـــــا»، 
موجها كافة رؤساء اللجان الطبية 
التنفيذية باتخاذ كافة الإجــراءات 
الاحــــتــــرازيــــة والـــتـــدابـــيـــر الــوقــائــيــة 

الـــــلازمـــــة لمــــراكــــز الــــعــــزل الـــســـريـــري 
الــطــبــي، بــالإضــافــة إلـــى تــوفــيــر كل 
الإمــكــانــيــات والمــســتــلــزمــات الطبية 
الــعــامــلــون بمراكز  الــتــي يحتاجها 
الـــعـــزل لمــواجــهــة «كـــــورونـــــا». وأكـــد 
عــقــوب «ضـــــرورة اتـــبـــاع كــافــة نظم 
الجودة والمعايير القياسية لمكافحة 
العدوى حتى تكون كافة القطاعات 
الــصــحــيــة عـــلـــى أهـــبـــة الاســـتـــعـــداد 
والتنسيق الكامل لمواجهة حدوث 
موجة ثانية محتملة، الأمر الذي قد 

يعيد ليبيا إلى المربع الأول».
إلـــى التشديد  وانــتــهــى عــقــوب 
عــــلــــى أهــــمــــيــــة جـــــاهـــــزيـــــة مــــحــــارق 
النفايات الطبية، وتوفير مخزون 
كاف من الأكسجين الطبي، ووقود 
الــديــزل وخــطــوط الــتــغــذيــة البديلة 
انــقــطــاع الكهرباء  لمعالجة مشكلة 
لتشغيل المولدات، موجها تعليماته 
لمـــركـــز الـــرصـــد والــتــقــصــي بــأهــمــيــة 
الجاهزية وعــدم التهاون لمواجهة 

هذا الوباء العالمي.

مصر: رصد آلاف المخالفين لإجراءات الوقاية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــذي أعلنت فيه  في الوقت 
وزارة الداخلية المصرية اتخاذ 
الإجــــــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة بــحــق 
الــنــقــل  لـــســـيـــارات  ٥٣٢٩ ســـائـــقـــاً 
جماعي لعدم التزامهم بارتداء 
الكمامات الواقية في يوم واحد، 
أفادت وزارة الصحة برصد ٢٤٢ 
حــالــة إصــابــة جــديــدة بــفــيــروس 
«كــــورونــــا» وتــســجــيــل ١٢ وفـــاة 

جراء الإصابة.
وكــــــــــــان مــــجــــلــــس الــــــــــــــوزراء 
المصري، حدد عدداً من التدابير 
الاحــتــرازيــة والــوقــائــيــة لحماية 
المـــواطـــنـــين والـــحـــد مـــن انــتــشــار 
فــيــروس «كـــورونـــا»، والمتضمن 
تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال 
الــــعــــامــــة، وكــــذلــــك إلــــــــزام جــمــيــع 
سائقي وسائل النقل الجماعي 

بارتداء الكمامات الواقية.
وبحسب بيان رسمي لوزارة 

الــداخــلــيــة أمــــس، فــإنــهــا تمكنت 
خلال يوم واحد فقط، وفي أنحاء 
الــبــلاد مــن تحرير  مختلفة مــن 
الــتــي لم  ٤٦٩ مخالفة للمحلات 
تــلــتــزم بــــالإجــــراءات الاحــتــرازيــة 
بــمــخــالــفــة قــــرار الــغــلــق، واتــخــاذ 
الإجراءات القانونية بحق ٥٣٢٩ 
سائقاً لسيارات النقل الجماعي 

لعدم ارتداء الكمامة الواقية.
وشدد على أن تلك الحملات 
تــأتــي «فـــي إطــــار الـــحـــرص على 
ســـــلامـــــة المـــــواطـــــنـــــين وتـــنـــفـــيـــذاً 
لــــــلإجــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة الــتــي 
تــتــخــذهــا أجـــهـــزة الـــدولـــة للحد 
مــن انــتــشــار فــيــروس (كـــورونـــا) 
المستجد للحفاظ على الصحة 
الــــعــــامــــة ومــــواجــــهــــة تـــداعـــيـــات 

انتشار الفيروس».
أعــــلــــنــــت وزارة  بــــــــدورهــــــــا، 
الـــصـــحـــة مــــســــاء أول مــــن أمـــس 
(الاثــــــــنــــــــين) عــــــن «خــــــــــــروج ١٣٣ 
مــتــعــافــيــاً مـــن فـــيـــروس كـــورونـــا 

مــن المــســتــشــفــيــات، بــعــد تلقيهم 
الــــــرعــــــايــــــة الــــطــــبــــيــــة الـــــــلازمـــــــة، 
وتـــســـجـــيـــل ٢٤٢ حــــالــــة جـــديـــدة 
ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً 
للفيروس، وذلك ضمن إجراءات 
الترصد والتقصي والفحوصات 
الـــلازمـــة الــتــي تُــجــريــهــا الـــــوزارة 
وفقاً لإرشـــادات منظمة الصحة 
العالمية، فضلاً عن وفاة ١٢ حالة 

جديدة».
وقالت الصحة في بيان، إنه 
«طبقاً لتوصيات منظمة الصحة 
فـــــــإن زوال الأعــــــــراض  الــــعــــالمــــيــــة، 
المرضية لمدة ١٠ أيــام من الإصابة 
يــعــد مــؤشــراً لتعافي المــريــض من 
فــــيــــروس كــــــورونــــــا»، مــضــيــفــة أن 
«إجمالي العدد الذي تم تسجيله 
فـــــــي مـــــصـــــر بـــــفـــــيـــــروس كــــــورونــــــا 
المستجد هــو ١١١٠٠٩ حـــالات من 
ضمنهم ١٠١١٧٩ حالة تم شفاؤها، 
و٦٤٦٥ حـــالـــة وفــــــاة، وذلـــــك حتى 

مساء أول من أمس».

«الرصاصة الأخيرة» في وجه الوباء وزير الصحة الإيراني يحذر من التفريط بـ
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

حــذر وزيـــر الصحة الإيــرانــي، 
ســعــيــد نـــمـــكـــي، مــــن الـــتـــفـــريـــط فــي 
«الـــــرصـــــاصـــــة الأخــــــيــــــرة» لـــوقـــوف 
القطاع الصحي فــي وجــه جائحة 
«كورونا» واحتوائها، وذلك بعد أن 
قالت الحكومة إنها ستبدأ العمل 
بــــإجــــراءات مـــشـــددة تــشــمــل إغـــلاق 
«المناطق الحمراء» لفترة أسبوعين.
بـــــيـــــانـــــات وزارة  وأظـــــــهـــــــرت 
الصحة الإيرانية، أمس، أن البلاد 
ســـجـــلـــت ١٣٣٥٢ حـــــالـــــة إصــــابــــة 
جديدة بفيروس «كــورونــا» خلال 
قـــيـــاســـي  ٢٤ ســــــاعــــــة، وهـــــــو رقـــــــم 
يرفع الإجمالي التراكمي لحالات 

الإصابة إلى ٧٨٨٤٧٣ حالة.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، 
فـــي مــؤتــمــر  ســيــمــا ســــــادات لاري، 
الــوفــيــات سجلت ما  صــحــافــي، إن 
يــقــرب مــن رقـــم قــيــاســي بــعــد رصــد 
٤٨٢ وفــاة، مما يرفع إجمالي عدد 
حالات الوفاة في أكثر الدول تضرراً 
مــن الــفــيــروس فــي الــشــرق الأوســـط 

إلى ٤٢٤٦١ حالة.
الــــصــــحــــة  وزارة  وأبــــــلــــــغــــــت 
عــــن تــســجــيــل ٣٠٧٩ حـــالـــة دخــــول 
لـــلـــمـــســـتـــشـــفـــى، حــــيــــث بــــلــــغ عــــدد 
الحالات الحرجة في غرف العناية 

المركزة ٥٦٩١ حالة.
ومن بين ٣١ محافظة إيرانية، 
أبقت وزارة الصحة ٢٧ في «الوضع 

الأحمر»، فيما صنفت ٤ محافظات 
في حالة الإنذار.

وقـــــــال نــــائــــب حــــاكــــم طــــهــــران، 
الــعــاصــمــة  فــــــرهــــــادي، إن  عـــيـــســـى 
طهران ستبدأ فرض القيود بدءاً من 
السبت، محذراً من أن عدم الامتثال 
لــلــبــروتــوكــولات الصحية سيؤدي 
إلـــــى مـــلاحـــقـــة الأمــــاكــــن وأصـــحـــاب 
العمل. وصرح بأن جميع الأعمال 
ســـتـــغـــلـــق بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــــضـــــروري 
(الأوضــاع الحمراء)  لـــ منها «نظراً 

والمتأزمة في طهران».
ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــالــــــــة «إيـــــســـــنـــــا» 
الــحــكــومــيــة عـــن تــيــمــور حــســيــنــي، 
نائب قائد شرطة المرور أن القيود 
على حركة المرور ستبدأ من صباح 

اليوم في مراكز المحافظات، تمهيداً 
لــتــنــفــيــذ قــــــرار «الـــلـــجـــنـــة الــوطــنــيــة 
لمكافحة (كــورونــا)» بــإغــلاق لفترة 

أسبوعين، بداية من السبت.
وعدّ وزير الصحة سعيد نمكي 
الإجــــــــراءات الـــتـــي قـــالـــت الــحــكــومــة 
إنـــهـــا ســتــبــدأ الــعــمــل بـــهـــا، الــســبــت 
المقبل، «الرصاصة الأخيرة» لإدارة 
جائحة «كورونا». ودعا المسؤولين 
والـــشـــعـــب الإيـــــرانـــــي إلـــــى الـــوقـــوف 
«حزم» ومعاقبة المخالفين «دون  بـ
رحمة»، لقطع تفشي الوباء، مشدداً 
على أن «أي تسامح يــعــادل ضرر 
الآخـــر». وكشف نمكي عــن توجيه 
رسالة إلى «المرشد» علي خامنئي 
والـــرئـــيـــس حـــســـن روحـــــانـــــي، بــعــد 

رفــض طلبه لإغــلاق البلاد. وأشــار 
إلــــى اجــتــمــاع جــــرى بـــين خــامــنــئــي 
و«الـــــلـــــجـــــنـــــة الــــوطــــنــــيــــة لمـــكـــافـــحـــة 
(كورونا)»، لافتاً إلى أن المرشد «أمر 
بــأن يكون القرار حــول القيود بيد 
وزارة الصحة وأن يمتثل الآخرون 

لمطالبها».
وكــــــان الـــرئـــيـــس روحــــانــــي قــد 
تــمــســك بــرفــضــه الأســـبـــوع المــاضــي 
أي إغــلاق، لكنه الأحــد أعلن بشكل 
مفاجئ أن الحكومة ستتجه لإغلاق 
«المــــنــــاطــــق الــــحــــمــــراء» وســتــفــرض 
حظراً على التجوال يبدأ التاسعة 

مساءً وينتهي الرابعة فجراً.
وقال نمكي: «من يحمل فيروس 
(كــورونــا) يجب وقــفــه مثل قنبلة، 

مثلما يقولون إن الذي يحمل قنبلة 
يجب أن يوقفه الجميع»، مضيفاً أن 
قدرة الفيروس على التفشي زادت 
«عشرة أضعاف» في إيران. وتابع: 
الــلــعــبــة  تـــنـــازلـــنـــا فــســنــخــســر  «إذا 
ألــف وفـــاة. هــل تعرفون  ونتخطى 
ماذا يعني ذلك؟ سنسقط في ورطة 
لا يمكننا الخروج منها». ولفت إلى 
الـــوزارة تخطط لرصد المرضى  أن 
المــــصــــابــــين فـــــي الـــحـــجـــر الــصــحــي 
عــبــر الــهــاتــف الـــجـــوال، مــضــيــفــاً أن 
المخالفين سيواجهون غرامة قدرها 
مليونا ريال إيراني؛ ما يعادل نحو 
ثمانية دولارات (الدولار يعادل ٢٦٢ 

ألف ريال).
وأبــــــقــــــى الــــــوزيــــــر عــــلــــى نـــبـــرة 

الــتــفــاخــر فـــي الــــدفــــاع عـــن ســجــلــه. 
وقـــــال فـــي هــــذا الـــصـــدد: «كـــنـــا أول 
بلد أعلن بروتوكولات لكي نحمي 
الاقـــــتـــــصـــــاد»، وقـــــــال فــــي جـــــزء مــن 
تــصــريــحــاتــه بــمــحــافــظــة أصــفــهــان: 
«لا توجد كارثة على اقتصاد البلد 

أسوأ من إطالة أمد الوباء».
من جانبه، قال المتحدث باسم 
الــحــكــومــة، عــلــي ربــيــعــي، إن وزيــر 
الــصــحــة شــكــر فــي اجــتــمــاع الأحـــد، 
الرئيس روحاني على قرار الإغلاق 
في ١٥٠ مدينة مصنفة في «الوضع 
الأحمر»، ونسب إلى نمكي أنه «لم 
يطلب إغـــلاق كــل البلد ولا يعتقد 

بذلك…».
وقــــال ربــيــعــي إن إغــــلاق المــدن 

«يــعــنــي زيـــــادة عـــدد الــعــاطــلــين عن 
الــــعــــمــــل والمـــــشـــــكـــــلات والــــضــــغــــوط 
المعيشية والاقتصادية، والرئيس 
ناقش هذا الموضوع في الاجتماع 
الاقــتــصــادي للحكومة». وأضـــاف: 
«الحكومة لن يصدر منها أي إهمال 
في حفظ أرواح الناس»، مضيفاً أن 
«(كــورونــا) أصبح أكثر عنفاً وبلا 

رحمة في العالم».
وقــال نائب الرئيس الإيراني، 
إســحــاق جهانغيري، إن الحكومة 
«اتخذت الإجراءات المطلوبة لشراء 
ونــقــل لــقــاح (كــورونــا) إلــى إيـــران»، 
مشيراً إلى أن «الهاجس الأساسي» 
في الوقت الحالي التصدي للوباء 

وتبعاته.
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رحّــــب مــديــر المــعــهــد الأمــيــركــي 
للأمراض المُعدية الطبيب أنتوني 
فـــاوتـــشـــي فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية، بإعلان شركة 
لــقــاحــهــا  أنّ  مـــوديـــرنـــا الأمـــيـــركـــيـــة 
(كوفيد - ١٩)  لـ التجريبي المــضــادّ 
فعّال بنسبة تقارب ٩٥ في المائة في 

مكافحة الفيروس.
وقــــــــــــــــال فـــــــــاوتـــــــــشـــــــــي، عــــضــــو 
الخلية الرئاسية لمكافحة فيروس 
«كـــورونـــا» والــشــخــصــيــة المحترمة 
جـــــدّا فـــي الــــولايــــات المـــتّـــحـــدة على 
صعيد التصدّي للجائحة: «يجب 
أن أعـــتـــرف بــأنــنــي كــنــت ســأرضــى 
بنسبة فاعلية ٧٠ في المائة أو على 
الأكثر ٧٥ في المائة». وأكد أن «فكرة 
فــعّــال بنسبة ٩٤٫٥  امتلاكنا للقاح 
فــــي المــــائــــة رائــــعــــة بــشــكــل مـــذهـــل»، 
مضيفا «هــذه نتيجة مذهلة حقا، 
ع أن تكون 

ّ
لا أظن أنّ أحدا كان يتوق

جيّدة إلى هذا الحدّ».
ويــــــــديــــــــر فــــــاوتــــــشــــــي المــــعــــهــــد 
الأمــيــركــي لــلأمــراض المُــعــديــة الــذي 
(كوفيد -  لـ انكبّ على تطوير لقاح 
١٩) منذ يناير (كانون الثاني) بعد 
نشر السلطات الصينية التسلسل 

الــــجــــيــــنــــي لـــــفـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» 
المستجدّ.

ويــرتــكــز لــقــاح مـــوديـــرنـــا على 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا حـــديـــثـــة تــــقــــوم عــلــى 
إدخال تعليمات وراثية إلى الخلايا 
الــبــشــريــة لــتــحــفــيــزهــا عــلــى إنــتــاج 
بــروتــين مــطــابــق لــبــروتــين فــيــروس 
(كــوفــيــد - ١٩) وإحـــــداث استجابة 

مناعية ضدّ هذا البروتين.
ووفقا لفاوتشي فإنّ «كثيرين 
من الناس كانت لديهم تحفّظات» 
عـــلـــى هــــــذه الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا «الـــتـــي 
لـــم تــكــن قـــد اخــتــبــرت بــعــد وأثــبــتــت 
فاعليتها»، مشيرا إلى أنّ «البعض 

حتى انتقدونا على ذلك».
والنتيجة التي توصلت إليها 
شــركــة «مــوديــرنــا» تعني أن خطر 
تــقــلّــص  (كــوفــيــد - ١٩)  بـــ الإصـــابـــة 
بنسبة ٩٤٫٥ في المائة بين مجموعة 
الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن تـــلـــقـــوا عــلاجــا 
وهــــمــــيــــا ومــــجــــمــــوعــــة المـــتـــطـــوعـــين 
اللقاح خــلال التجربة  الذين تلقوا 
الــســريــريــة الــواســعــة الــنــطــاق التي 
تجري حاليا في الولايات المتحدة 
ألــــف شـــخـــص، بحسب  وتـــضـــمّ ٣٠ 
تــحــلــيــل أولـــــى الــــحــــالات. وفــــي هــذا 
الـــســـيـــاق، أُصـــيـــب ٩٠ مـــشـــاركـــا من 
الــذيــن تلقوا  مجموعة الأشــخــاص 

(كوفيد - ١٩)، في  الدواء الوهمي بـ
مــقــابــل ٥ فــقــط فــي المــجــمــوعــة التي 

تلقت اللقاح.
وتـــــابـــــع فــــاوتــــشــــي «سُــــجّــــلــــت 
١١ إصــــابــــة خـــطـــيـــرة، لا إصـــابـــات 
(خطيرة) في المجموعة التي تلقت 
اللقاح، ١١ فقط في المجموعة التي 
فـــإن ذلــك  تــلــقــت دواء وهــمــيــا. إذن 
يــحــســم مــســألــة مــعــرفــة مـــا إذا كــان 
(الـــلـــقـــاح) يــســاعــد فـــي الـــوقـــايـــة من 
الأشكال الخطرة للمرض. هذه هي 
الحال قطعا». ولا تزال مدة الحماية 
التي يمنحها اللقاح مجهولة. وقال 
فاوتشي إنه «واثق» من أن هذه المدة 
ستكون طويلة، لكن «لا نعرف ما إذا 
كانت عاما أو عامين أو ٣ أعوام أو ٥ 

أعوام، لا نعرف».
الــفــاعــلــيــة  وإذا ثــبــت مــســتــوى 
المسجل في التجربة السريرية على 
مستوى السكان بصورة إجمالية، 
فسيكون أحد أكثر اللقاحات فاعلية 
الــعــالــم، وشبيها باللقاح ضد  فــي 
الحصبة الفعال بنسبة ٩٧ في المائة 
على جرعتين، وأفضل من اللقاحات 
ضــد الإنــفــلــونــزا (بـــين ١٩ فــي المــائــة 
و٦٠ في المائة في السنوات العشر 
الأخـــيـــرة)، وفـــق المـــراكـــز الأمــيــركــيــة 

للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

بوتين يحث دول «بريكس» على إنتاج اللقاحين الروسيين
موسكو: «الشرق الأوسط»

دعا الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، الثلاثاء، نــظــراءه الأعضاء 
في تحالف «بريكس» لكبرى الدول 
الــنــاشــئــة، إلــى المــبــادرة على نطاق 
واســـع لإنــتــاج اللقاحين المضادين 
لفيروس كــورونــا المستجد اللذين 
طــورتــهــمــا روســيــا. وشــجّــع بوتين 
في حديثه خلال قمة عبر الإنترنت 
تـــشـــارك فــيــهــا إلـــى جــانــب روســيــا، 
البرازيل والهند، والصين، وجنوب 
أفريقيا، أعضاء «بريكس» الأربعة 
الآخـــــريـــــن عـــلـــى تــصــنــيــع وتـــوزيـــع 
الـــلـــقـــاحـــين. وقـــــال «هـــنـــاك لــقــاحــان 
روسيان، وهما ناجحان ويعملان 
بفاعلية وأمان... من المهم للغاية أن 

نتحد من أجل إنتاج هذين اللقاحين 
ووضعهما قيد التداول على نطاق 
واســـع»، بحسب «وكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة». وأشــــار بــوتــين إلـــى أن 
لروسيا اتفاقيات سارية مع الهند 
والبرازيل لإجــراء تجارب سريرية 
لـــلـــقـــاح «ســـبـــوتـــنـــيـــك فـــــي» المـــضـــاد 
«كوفيد - ١٩»، فضلاً عن اتفاقيات  لـ

للتصنيع مع الصين والهند.
يــــقــــع أكــــبــــر مـــنـــتـــج لـــلـــقـــاحـــات 
فــي الــعــالــم فــي الــهــنــد، وهـــو معهد 
الأمـــــصـــــال الــــهــــنــــدي. ولــــــم يــعــرض 
الرئيس الروسي تفاصيل حول ما 
يــنــطــوي عــلــيــه بـــذل جــهــود واســعــة 
الــدول الخمس لإنتاج  النطاق بين 
الــلــقــاحــين بــكــمــيــات كــبــيــرة، كــمــا لم 

يحدد الشروط التجارية لذلك.

ســجــلــت روســـيـــا لــقــاحــين ضد 
فيروس كورونا المستجد مع احتدام 
السباق العالمي لإنتاج لقاح فعال 
لمكافحة الوباء الذي أودى حتى الآن 

بـ١٫٣ مليون شخص.
فــــي أغـــســـطـــس (آب)، أعــلــنــت 
روســيــا أنــهــا سجلت أول لــقــاح في 
«كــوفــيــد - ١٩» هــو اللقاح  لـــ الــعــالــم 
بــأول قمر  فــي»؛ تيمناً  «سبوتنيك 
صـــنـــاعـــي فــــي الـــعـــالـــم أطـــلـــق خـــلال 
الحقبة السوفياتية، لكنها فعلت 
ذلـــــــك قــــبــــل الـــــتـــــجـــــارب الـــســـريـــريـــة 
الـــواســـعـــة الـــنـــطـــاق. وفـــــي أكــتــوبــر 
بـــوتـــين أن  أعـــلـــن  (تـــشـــريـــن الأول)، 
روســـيـــا ســجــلــت لــقــاحــاً ثــانــيــاً ضد 
بــــاســــم «إيـــبـــيـــفـــاك  «كـــوفـــيـــد - ١٩» 

كورونا».

العالم يتوجه نحو حملات تلقيح لكبح انتشار «كوفيد ـ ١٩» 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تستعد الـــدول، مــن أوروبـــا إلى 
الـــولايـــات المــتــحــدة، لــحــمــلات تلقيح 
بعد الآمــال التي أثيرت بإعلان لقاح 
المــائــة تقريباً  جديد بفعالية ٩٥ فــي 
ضد «كوفيد ١٩». لكن ذلك لم يخفف 
من التدابير لمواجهة انتشار الوباء، 
كــمــا فــي الــنــمــســا الــتــي يــبــدأ الإغـــلاق 
فيها الثلاثاء، وفق وكالة الصحافة 

الفرنسية.
فــــــي الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة، مــن 
نـــــيـــــويـــــورك إلـــــــى ســـــيـــــاتـــــل، فـــرضـــت 
الــــــولايــــــات والمـــــــــدن الــــكــــبــــرى قـــيـــوداً 
فــــي الأيـــــــام الأخــــيــــرة لـــلـــحـــؤول دون 
انـــتـــشـــار فـــيـــروس كــــورونــــا. وســجــل 
أكــثــر الــبــلــدان تــضــرراً مــن حيث عدد 
الوفيات والإصابات ٢٤٧٢٢٩ وفاة من 
١١٢٠٦٠٥٤ إصابة، منذ بداية الوباء.

وحـــــــــــــذّر الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
المنتخب جو بايدن، الاثنين، من خطر 
«كــوفــيــد  بـــ تسجيل وفــيــات إضــافــيــة 
١٩» إذا أصــرّ الرئيس دونالد ترمب 
وحــكــومــتــه عــلــى رفــــض أي تنسيق 
مع الفريق الديمقراطي. ونبّه بايدن 
إلــــــى أن عــــــدم وجــــــــود تـــنـــســـيـــق بــين 
الفريقين يعني «أن أناساً إضافيين 
قد يموتون»، مشيراً خصوصاً إلى 
أهــمــيــة تــحــضــيــر تـــوزيـــع الــلــقــاحــات 
المضادة للوباء ما أن تصبح متوافرة.

وعــــــزز إعــــــلان شـــركـــة مـــوديـــرنـــا 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــن لـــقـــاح فـــعـــال بنسبة 
٩٥ فــي المــائــة ضــد «كــوفــيــد ١٩» بعد 
مختبرات فايزر الأميركية وبايونتيك 
الألمانية الأسبوع الماضي عن تطوير 
لقاح فعال بنسبة ٩٠ في المائة، الآمال 

العالمية بالسيطرة على الوباء.
وقـــــــد يـــحـــصـــل لــــقــــاحــــا «فــــايــــزر 
- بـــايـــونـــتـــيـــك» و«مـــــوديـــــرنـــــا» عــلــى 
تـــرخـــيـــص مــــن الــــوكــــالــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
للأغذية والعقاقير في النصف الأول 
مــن ديسمبر (كــانــون الأول) على ما 
قال منصف سلاوي المسؤول العلمي 
الـــتـــي  عـــــن عـــمـــلـــيـــة «وارب ســـبـــيـــد» 
شكلها دونالد ترمب لمتابعة تلقيح 

المواطنين الأميركيين.
ومن شأن ذلك، السماح بتلقيح 
٢٠ مليون أميركي، مع إعطاء الأولوية 
للمسنين والفئات الضعيفة اعتباراً 
مـــن الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن ديــســمــبــر، 
ومن ثم ٢٥ مليوناً آخرين اعتباراً من 
يناير (كــانــون الــثــانــي)، على مــا قال 

هذا المسؤول.
أمــــــــــا المــــــــديــــــــر الــــــــعــــــــام لمـــنـــظـــمـــة 
الــــــصــــــحــــــة الـــــــعـــــــالمـــــــيـــــــة، تـــــــيـــــــدروس 
أدهــانــوم غبريسوس، فــرحّــب أيضاً 
بالمستجدات على صعيد اللقاحات، 

إلا أنــه حــذّر من أن لقاحاً لن يقضي 
بــمــفــرده عــلــى جــائــحــة «كــوفــيــد ١٩»، 

داعياً إلى عدم «التراخي».
الــثــلاثــاء، أنها  وأعلنت فرنسا، 
تــســتــعــد لـــبـــدء حــمــلــة عــلــى مــســتــوى 

البلاد للتلقيح ضد «كوفيد ١٩» في 
اللقاحات  يناير، على أمــل أن تكون 
متوفرة عندها بعد حصولها على 
الـــتـــصـــاريـــح الـــــلازمـــــة، وفـــــق مــــا ذكـــر 

المتحدث الحكومي، غبريال أتال.

وأوضح المتحدث: «نحن بصدد 
إعداد حملة تلقيح تكون جاهزة فور 
الموافقة على لقاح من جانب السلطات 

الأوروبية والوطنية».
وتـــم تسجيل ٥٠٨ حـــالات وفــاة 
جديدة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، لكن 
الإصابات اليومية في فرنسا تسجل 
تراجعاً منذ أسابيع، وفقاً للبيانات 
الرسمية. وفي المقابل، بلغ عدد الذين 
يرقدون في المستشفى عدداً قياسياً 

جديداً مع ٣٣٤٦٦ حالة.
وأكــــد وزيــــر الــصــحــة الــفــرنــســي، 
أوليفييه فيران، الثلاثاء، أن فرنسا 
«تــــشــــهــــد تـــــراجـــــع الــــــــوبــــــــاء»، بـــــدون 
الــشــروط المستوفاة لإعــادة  ملاحظة 
فتح المتاجر في ٢٧ نوفمبر (تشرين 

الثاني)، كما يطالب أصحابها.
وفــي بلجيكا، أعلنت الحكومة 
نيتها تلقيح ٧٠ في المائة من السكان 
عــلــى الأقــــــل، أي ٨ مـــلايـــين شــخــص، 

وضمان مجانيتها «لكل مواطن».
ورغــــــــم الــــتــــفــــاؤل الــــــــذي يـــعـــززه 
الإعــــــــلان عــــن الـــلـــقـــاحـــات، تــتــواصــل 
الـــتـــدابـــيـــر فــــي أوروبـــــــــــا. فـــقـــد بــــدأت 
النمسا، الثلاثاء، إغلاقاً للمرة الثانية 
يتضمن إغلاق المدارس والمتاجر غير 
الأساسية والدعوة للبقاء في المنزل، 
بــعــد أســـبـــوعـــين مـــن تــنــفــيــذ الإغــــلاق 
الجزئي الذي لم يسمح بلجم الوباء.

ولـــــن يــســمــح حـــتـــى ٦ ديــســمــبــر 
بالتنزه إلا في ظروف محددة للغاية 
(شراء الطعام، ولدواعٍ مهنية وطبية، 

والقيام بالرياضة...).
وسجلت هذه الدولة، التي يبلغ 
عـــــدد ســكــانــهــا ٨٫٩ مـــلـــيـــون نــســمــة، 
الإثــنــين، ٤٦٥٧ إصــابــة مقابل «١٠٠٠ 
فـــقـــط» فــــي أوائـــــــل أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

الأول)، واكتظت المستشفيات.
وفي ألمانيا؛ حيث يُسجّل ارتفاع 
كبير في عدد الإصابات منذ أسابيع 
عدة، دعت المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل الألمــان إلى تقليص التواصل 
مع آخرين إلى الحد الأدنــى. وقالت: 
«الطريق أمامنا لا تزال طويلة، لكن 
النبأ السار هو أننا نجحنا في لجم 

التنامي المطرد» للفيروس.
وأعــلــنــت الــســويــد الــتــي تنتهج 
أقــل صــرامــة مــن معظم  استراتيجية 
الــــــــــدول الأوروبـــــــــيـــــــــة، أنـــــهـــــا ســتــحــد 
التجمعات العامة بـ٨ أشخاص كحد 
أقصى أمــام ارتــفــاع عــدد الإصــابــات، 

في إجراء غير مسبوق.

فيروس كورونا

أجسام مضادة

بروتين

خلية بشرية

جزيئات دهنية 
للحمض النووي 

الريبي المرسال 

mRNA تسلسل
اصطناعي

T خلايا

(mRNA) الحمض النووي الريبي المرسال :RNA 1. لقاح
مصنوع من قالب DNA - الحمض النووي mRNA يحتوي 

على تسلسل يرمز لنتوءات بروتين الفيروس

 DNA قالب

2. تسلسل الحمض النووي
الريبي: مخطط لصنع نتوءات

بروتينية يعبأ في قطرات زيت 
دهنية مجهرية للتسليم

3. التطعيم: الخلايا المستقبلة تقرأ تسلسل 
الحمض النووي الريبي المرسال وتنتج ملايين النسخ 

من النتوءات البروتينية

4. البروتين الفيروسي: 
يتم عرضه على سطح الخلية، مما يحفز جهاز المناعة

لإنتاج الأجسام المضادة

5. إذا ارتبطت أجسام مضادة كافية 
بالفيروس، فلن يتمكن من دخول الخلايا

لإنتاج نسخ مشابهة له

Pfizer, Moderna, Bloomberg, Reuters :المصدر

هكذا تعمل لقاحات
mRNA 

نتوءات
بروتينية

تحمل لقاحات الحمض النووي الريبي المرسال 
{Messenger RNA} تعليمات وراثية تمكّن الخلايا 
المستقبلة من إنتاج البروتينات التي تعمل على 

تنشيط جهاز المناعة

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)
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الحكومة تتحدث عن «خطأ تقني» من الجانب السوري

انفجار أنابيب النفط في شمال لبنان يعيد قضية التهريب إلى الواجهة
بيروت: كارولين عاكوم

أيــام على حريق أنبوب  بعد 
النفط في العبدة في عكار (شمال 
لــــبــــنــــان)، أعـــــــاد رئــــيــــس «الــــحــــزب 
الــــتــــقــــدمــــي الاشــــــتــــــراكــــــي» ولـــيـــد 
جـــنـــبـــلاط، طـــــرح المـــــوضـــــوع عــبــر 
السؤال عن السبب الذي أدى إلى 
هــذا الــحــادث، رابطاً إيــاه بقضية 
الـــتـــهـــريـــب إلـــــى ســـــوريـــــا، بــعــدمــا 
كــانــت المعلومات الأولــيــة أشــارت 
أنــه «مفتعل» ليُعلَن بعدها  إلــى 
أنـــه نتيجة «مــشــكــلــة تــقــنــيــة» من 

الجانب السوري.
وسأل جنبلاط في تغريدة له 
عما إذا كــان سبب الانــفــجــار هو 

التهريب، قائلاً: «هل صحيح أن 
انفجار الأنبوب في العبدة مرده 
أن البعض كــان يضخ النفط من 
مـــصـــفـــاة الــــشــــمــــال إلــــــى ســــوريــــا. 
هــل انتقلنا إلـــى هـــذا الــحــجــم من 
التهريب؟»، سائلاً أيضاً عما إذا 
كان تجار النفط يأتون بسفن غير 

شرعية لتهريب النفط المدعوم.
ومع تضارب المعلومات حول 
سبب الانفجار في الأنابيب بين 
كــركــوك وطــرابــلــس، تؤكد المديرة 
العامة لمنشآت النفط أورور فغالي 
«الشرق الأوســط» أنــه «لا يمكن  لـ
المــواد  من الناحية التقنية» ضخ 
النفطية إلى سوريا عبر الأنابيب 
المتوقفة منذ ٤٠ عاماً. وأوضحت 

أنـــه عــنــد وقــــوع الـــحـــادث تــواصــل 
مـــديـــر عـــــام الأمــــــن الــــعــــام عــبــاس 
إبـــراهـــيـــم مــــع الـــجـــانـــب الـــســـوري 
«وأبلغنا بــوقــوع خطأ تقني من 
جهتهم بحيث إنــه وخــلال إجــراء 
عــمــلــيــة ضـــخ لــلــنــفــط عــبــر أنــبــوب 
نـــفـــطـــي مــــــن ســــــوريــــــا إلــــــــى جــهــة 
إلــى تسربّه  معينة، أدى الضغط 
اللبنانية وحـــدث ما  الــجــهــة  إلـــى 
حــدث، وقــد تمت السيطرة خلال 

وقت قصير».
وكانت المديرية العامة للنفط 
قــــالــــت فـــــي بـــيـــانـــهـــا الأخـــــيـــــر عــن 
انفجار الأنبوب، أول من أمس، إن 
الــتــي تــم استخلاصها  «الــنــتــائــج 
بــعــد الــنــجــاح فـــي إصــــلاح جميع 

الأعطال على خط الأنبوب النفطي 
فـــي مــنــطــقــة الـــعـــبـــدة، أظـــهـــرت أن 
ضـــخـــاً كـــبـــيـــراً نـــاتـــجـــاً عـــــن خــطــأ 
تقني مــن الــجــانــب الــســوري أدى 
إلى اختناق الخط وتبعه تسرب 
مـــبـــاشـــر، ولـــيـــس اعــــتــــداء بــهــدف 

التخريب أو السرقة».
في المقابل، يستبعد المسؤول 
عن الملف الاقتصادي في الحزب 
«التقدمي» عضو مجلس القيادة 
مــحــمــد بــصــبــوص أن يــكــون هــذا 
الـــخـــطـــأ نـــاتـــجـــاً عــــن ضــــخ الــنــفــط 
مـــــن ســـــوريـــــا بــــاتــــجــــاه الـــشـــمـــال، 
«خصوصاً أن دمشق تعاني من 

أزمة في تأمين هذه المواد».
ويــــتــــفــــق مــــــع الـــــقـــــيـــــادي فــي 

«تيار المستقبل» النائب السابق 
مــــصــــطــــفــــى عــــــــلــــــــوش، عــــــلــــــى أن 
«الــتــهــريــب مــن شــمــال لــبــنــان إلــى 
ســـوريـــا لا يــتــوقــف عــبــر المــعــابــر 
الــشــرعــيــة وغــيــر الــشــرعــيــة وعلى 
مــتن صــهــاريــج فــي الــعــلــن أحياناً 

كثيرة».
ويشدد علوش على ضرورة 
أن يــكــشــف جــنــبــلاط مــا لــديــه من 
معلومات في هذا الإطــار. ويقول 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «لا شـــيء  لـــــ
الـــتـــجـــار ولا على  غــريــبــاً لا عــلــى 
الـــنـــظـــام الــــســــوري، فــالــتــهــريــب لا 
يــتــوقــف بــوســائــل عـــدة. لا نعرف 
إذا كان قد أضيف إليها التهريب 

عبر الأنبوب في العبدة».

ومع تأكيده أن «هناك العديد 
مــن الشاحنات التي تنقل النفط 
بشكل علني إلى سوريا وكان قد 
تم تناقل فيديوهات وصور لها»، 
يعتبر أن «عدم قيام القوى الأمنية 
بأي خطوة في هذا الاتجاه، يعني 
إما تواطؤاً منها أو أنها مغلوبة 

على أمرها».
مــن جــهــتــه، يــقــول بصبوص 
«الــشــرق الأوســــط» إن الكميات  لـــ
الـــكـــبـــيـــرة مــــن الـــفـــيـــول والمــــــــازوت 
وغـــيـــرهـــا تــثــبــت حــجــم الــتــهــريــب 
مـــن لـــبـــنـــان، ويــعــطــي مـــثـــالاً على 
ذلــــك بــــأن كــمــيــة الـــوقـــود الــتــي تم 
اســتــيــرادهــا إلـــى لــبــنــان لتشغيل 
معامل الكهرباء في عامي ٢٠١٨ 

و٢٠١٩ تــســاوي تقريباً أضــعــاف 
تـــلـــك الــــتــــي كــــانــــت تــــســــتــــورد فــي 
السنوات الماضية، بينما التغذية 
بقيت كما هــي أو حتى تراجعت 

في أحيان كثيرة.
والأمــــــر لا يــخــتــلــف، بحسب 
بـــصـــبـــوص، بــالــنــســبــة إلــــى مـــادة 
المــــــــازوت المـــدعـــومـــة بــــدورهــــا مــن 
الــدولــة ويسجل مــعــدل استهلاك 
الــســوق، موضحاً  مرتفع لها فــي 
أنـــه «فـــي عـــام ٢٠١١ تـــم اســتــيــراد 
مليون و١١٧ ألف طن من المازوت، 
وكان المعدل الوسطي في الأعوام 
بــين ٢٠١٢ و٢٠١٤ حــوالــي مليون 
و٥٠٠ ألــف طــن، بينما وصــل بين 
إلـــى حــوالــي  عــامــي ٢٠١٥ و٢٠١٩ 

ألـــف طـــن كمعدل  مــلــيــونــي و٥٠٠ 
وسطي».

ومــع تأكيده على أن حوالي 
٥٠ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن الـــكـــمـــيـــة يــتــم 
تهريبها إلى سوريا، لا سيما مع 
الــحــديــث عــن إمكانية رفــع الدعم 
عنها في لبنان، يذكّر بصبوص 
بإقرار وزيــر الطاقة ريمون غجر 
أن هناك كميات من المازوت تهرّب 
أو تخزن، إضافة إلى تصريحات 
ســـابـــقـــة عـــلـــى ألـــســـنـــة مــســؤولــين 
حاليين وسابقين «من دون تنفيذ 
أي إجــــراءات لــوقــف هــذا التفلت، 
وذلـــك عــبــر مــعــابــر شــرعــيــة وغير 
شـــرعـــيـــة وعــــبــــر الـــصـــهـــاريـــج فــي 

العلن».

مصادر تعزو تأخيره تشكيل الحكومة إلى الرغبة في «إعادة تعويم باسيل»

«تراجعات» عون «فاجأ» الحريري بـ
بيروت: محمد شقير

لا شــــــيء يـــمـــنـــع الـــرئـــيـــس 
المــــكــــلــــف بـــتـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــــجـــــديـــــدة ســعــد 
الحريري من استمرار التواصل 
مع رئيس الجمهورية ميشال 
عـــــــــــون، كـــــمـــــا تــــــقــــــول مـــــصـــــادر 
ســـيـــاســـيـــة واســـــعـــــة الاطــــــــلاع، 
وهـــــذا مـــا تــرجــمــه فـــي زيـــارتـــه 
للقصر الجمهوري في بعبدا، 
عــصــر أول مـــن أمـــــس، رغــــم أن 
اجـــتـــمـــاعـــهـــمـــا الأخــــــيــــــر الــــــذي 
ســبــق مــجــيء المــوفــد الفرنسي 
باتريك دوريـــل إلــى بــيــروت لم 
يــســجّــل أي تــقــدّم يــذكــر وأعـــاد 
المــــشــــاورات إلـــى نــقــطــة الصفر 
بخلاف اجتماعاتهما السابقة 
التي وصفها المكتب الإعلامي 
الــــــرئــــــاســــــي بـــــأنـــــهـــــا اتـــســـمـــت 
مــاً  بـــالإيـــجـــابـــيـــة وحـــقـــقـــت تــقــدُّ
مــلــحــوظــاً عــلــى طــريــق تشكيل 
الــحــكــومــة مـــن دون أن يــصــدر 
أي تعليق عن الحريري أو عن 

مكتبه الإعلامي.
وعلمت «الشرق الأوســط» 
المــــــــصــــــــادر أن اجــــتــــمــــاع  مـــــــن 
الرئيسين عون والحريري «أعاد 

المشاورات إلى ما تحت الصفر، 
بــــــدلاً مــــن أن يــســجــل مــحــاولــة 
جــديــدة لإحـــداث اخــتــراق يدفع 
بــاتــجــاه الــخــروج مــن المــراوحــة 
واســتــمــرار الــــــدوران فــي حلقة 
مفرغة، وكــأن المحادثات التي 
أجراها دوريــل لم تفعل فعلها 
فــي إنــقــاذ المـــشـــاورات بينهما 
وفتح الباب أمام التفاهم الذي 
مـــن شـــأنـــه أن يـــوفـــر المــنــاخــات 
المــطــلــوبــة لتسريع  الإيــجــابــيــة 
ولادة الحكومة، رغم أن جميع 
مـــن الــتــقــاهــم المـــوفـــد الــفــرنــســي 
جــــــــــددوا الــــتــــزامــــهــــم المـــــبـــــادرة 
الــفــرنــســيــة بــاعــتــبــارهــا تشكل 
خـــشـــبـــة الـــــخـــــلاص الــــوحــــيــــدة 
للعبور بلبنان من أزماته إلى 

التعافي المالي والإنقاذي».
المـــصـــادر نفسها  وكــشــفــت 
فـــــي ضــــــوء الــــــتــــــزام الـــحـــريـــري 
بـــــالـــــصـــــمـــــت والإبــــــــــقــــــــــاء عـــلـــى 
مداولاته حول تشكيل الحكومة 
بعيدة عن متناول الإعــلام، أن 
الأخــيــر «فــوجــئ بــتــراجــع عــون 
عــن بعض الــنــقــاط الــتــي كانت 
موضع اتفاق بينهما». وقالت 
إن الــســبــب «انــــقــــلاب الــرئــيــس 
على التفاهمات، بدءاً بالإطار 

العام الواجب اتباعه لتشكيل 
الــحــكــومــة وانــتــهــاءً بــمــبــادرتــه 
إلــــى صــــرف الــنــظــر عـــن بعض 
الأسماء التي كــان طرحها في 
المــــشــــاورات الــســابــقــة مـــن دون 
بــالــه استحضار  أن يغيب عــن 
مقولته لجهة دعــوة الحريري 
إلــى توسيع مــشــاوراتــه لتأتي 
التشكيلة الوزارية انسجاماً مع 
المبادرة الفرنسية التي طرحها 

الرئيس إيمانويل ماكرون».
ولــفــتــت إلــــى أن الــحــريــري 
«يــــحــــرص فــــي مــــشــــاوراتــــه مــع 
عون على ضبط إيقاع تحركه 
تحت سقف المبادرة الفرنسية 
يُــدخــل أي تعديل  مــن دون أن 
عليها». وقالت إنه لن يحيد عن 
خريطة الطريق التي طرحها 
ماكرون لإنقاذ لبنان لاعتقاده 
بـــأن تخليه عــن تشكيل  سلفاً 
«حكومة مهمة» من مستقلين 

واخــتــصــاصــيــين مـــنـــزوعـــة من 
الــتــمــثــيــل الـــحـــزبـــي يــعــنــي أنـــه 
لا يــمــانــع فــي الالــتــفــاف عليها 
بــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة بــــــأي ثــمــن 
«لإدراكــه سلفاً بأن أي حكومة 
شبيهة بالحكومة المستقيلة، 
مع تبدّل في الأسماء، ستكون 
الـــصـــرف محلياً  مــمــنــوعــة مـــن 
وعـــربـــيـــاً ودولـــــيـــــاً، وبـــالـــتـــالـــي 
ســـتـــتـــعـــرض إلــــــى حــــصــــار مــن 

المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي لـــلـــخـــروج 
عــن الــوصــفــة الــســيــاســيــة التي 

طرحها ماكرون».
وأكدت المصادر أن الحريري 
لـــــــم يـــــــبـــــــادر إلـــــــــى اســــتــــئــــنــــاف 
مـــشـــاوراتـــه مـــع عــــون لاخــتــبــار 
مدى تجاوبه مع النصائح التي 
أسداها دوريل في لقاءاته التي 
شملت جميع مــن شــاركــوا في 
اجتماع قصر الصنوبر برعاية 
مــــاكــــرون، بــمــقــدار مـــا أنــــه أراد 

تمرير رسالة لمن يعنيهم الأمر 
بأن الاستمرار في لعبة تقطيع 
الوقت سيدفع باتجاه مزيد من 
تراكم الأزمات. وقالت إن رئيس 
المجلس النيابي نبيه بري الذي 
كان أبلغ دوريل تفهّمه لوجهة 
نظر الحريري «لن يبقى مكتوف 
اليدين، وهو يدرس الآن القيام 
بــتــحــرك ضـــاغـــط، لأن الــبــلــد لا 

يحتمل استمرار الفراغ».

إلــى أن الحريري  وأشـــارت 
يــتــواصــل بــاســتــمــرار مـــع بــري 
الـــــــذي لــــم يـــكـــن مــــرتــــاحــــاً، كــمــا 
«الشرق  لـ قالت مصادر نيابية 
الأوســـــــط»، لاســـتـــمـــرار تعطيل 
تشكيل الحكومة، في ضوء ما 
تــوافــر لديه مــن معطيات تمت 
بــصــلــة مــبــاشــرة إلـــى مضامين 
المـــــــــداولات الـــجـــاريـــة بــــين عـــون 

والحريري.
وفــــــــــــــي هــــــــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق، 

اســتــغــربــت المـــصـــادر الــنــيــابــيــة 
قول عون لدوريل إن العقوبات 
الأمــــيــــركــــيــــة المـــــفـــــروضـــــة عــلــى 
رئيس «التيار الوطني الحر» 
الــنــائــب جــبــران باسيل أعاقت 
تشكيل الحكومة، وسألت: «ما 
المصلحة فــي ربطها بتسريع 
ولادة الحكومة، خلافاً لموقف 
بـــــري ورئــــيــــس تــــيــــار (المــــــــردة) 
الـــــنـــــائـــــب الـــــســـــابـــــق ســـلـــيـــمـــان 

اللذين لم يبادرا إلى  فرنجية، 
ربــــط الــعــقــوبــات عــلــى الــنــائــب 
عـــلـــي حـــســـن خـــلـــيـــل والـــــوزيـــــر 
الــــســــابــــق يــــوســــف فـــنـــيـــانـــوس 
بتشكيل الحكومة وصولاً إلى 

تأخير تأليفها؟».
بـــري وفرنجية  وقــالــت إن 
لم يبتلعا العقوبات الأميركية 
عليهما واعترضا عليها بشدة، 
لكنهما أصرا على عدم تلازمها 
مع الجهود الرامية إلى تهيئة 

الشروط لولادة الحكومة، وهذا 
ما لم يفعله عون. وأكدت أنهما 
«أعطيا الأولوية لإخراج البلد 
م الذي لم يعد يُحتمل  من التأزُّ
بدلاً من وقوعها في فخ تعطيل 

التأليف».
وبـــــــكـــــــلام آخــــــــــــر، بـــحـــســـب 
المـــــــــصـــــــــادر الـــــنـــــيـــــابـــــيـــــة، فـــــإن 
عـــــون بـــدفـــاعـــه المــســتــمــيــت عــن 
بـــــاســـــيـــــل وبـــــاســـــتـــــنـــــفـــــاره كـــل 
لــــحــــمــــايــــتــــه، «أراد  الـــــجـــــهـــــود 
يـــعـــطـــي الأولــــــويــــــة لإنـــقـــاذ  أن 
وريثه السياسي، وإلا لمــاذا لم 
تــحــضــر هــــذه الــجــهــود عــنــدمــا 
ــرضــت العقوبات على خليل 

ُ
ف

وفــنــيــانــوس؟ مـــع أن لا عــلاقــة 
لــــلــــدولــــة بــــالمــــفــــاوضــــات الـــتـــي 
قــــادهــــا بـــاســـيـــل مــــع واشــنــطــن 
عـــــبـــــر المـــــســـــتـــــشـــــار الـــــرئـــــاســـــي 
للعلاقات العامة طوني حداد 
قبل أن يُعفى من مهمته أو من 
خــلال مستشار آخــر كــان على 
تواصل مع السفارة الأميركية 

في بيروت».
لـــــذلـــــك، تـــعـــتـــقـــد المـــــصـــــادر 
الــســيــاســيــة أن «عــــــون يــعــطــي 
حالياً الأولــويــة لإعــادة تعويم 
باسيل بدلاً من أن تكون لإنقاذ 

لبنان، وهـــذا مــا يتعارض مع 
معظم القوى المعنية بتشكيل 
الـــحـــكـــومـــة بـــاســـتـــثـــنـــاء (حــــزب 
الله) الذي يحرص على مراعاة 
حـــلـــيـــفـــه»، فــيــمــا يـــبـــدو «تــكــتــل 
لبنان القوي» برئاسة باسيل 
منقسماً على نفسه كما تبينّ 
فـــي الاجـــتـــمـــاع الأخـــيـــر للجنة 
الشؤون الخارجية في البرلمان 
برئاسة رئيسها النائب ياسين 

جابر.
وعــلــيــه، فـــإن الــحــريــري لن 
إلــى مــا لا نهاية  يبقى صامتاً 
طالما أن مشاورات التأليف التي 
يجريها مع عون تسجّل تراجعاً 
وسيبادر تاركاً لنفسه التوقيت 
إلى إعادة تحريكها، إنما على 
طريقته، وقــد يتقدّم بمشروع 
تشكيلة وزاريــــة مــن مستقلين 
لا غبار عليها لوضع حد لهدر 
الوقت من جهة ولاستنزافه من 
جــهــة ثــانــيــة مــن دون أن يُــقــدم 
على الاعــتــذار، وبــذلــك يتحول 
الحكم إذا لم يستجب لتسهيل 
إلى  الحكومة وتلقائياً  ولادة 
إدارة الأزمــة ويتولى تصريف 
الأعــمــال مناصفة مــع حكومة 

تصريف الأعمال.

مئات السوريين يغادرون المخيم... وآخرون ينتظرون تأشيرة

عائلات «دواعش» قلقة من الذهاب إلى «حضن النظام» بعد خروجها من «الهول»
القامشلي: كمال شيخو

لحسكة: «الشرق الأوسط»

غـــادر مــئــات الــســوريــين من 
نازحين وأفراد عائلات عناصر 
تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــش» الإرهـــــابـــــي، 
أمس، كانوا يقطنون في مخيم 
«الـــــهـــــول» بــمــحــافــظــة الــحــســكــة 
بعد قرار الإدارة الذاتية الكردية 
السماح بخروجهم على دفعات، 
لــكــنــهــم يــرفــضــون الـــذهـــاب إلــى 
«حـــضـــن الـــنـــظـــام» فــــي مــنــاطــق 

سيطرة الحكومة السورية.
وخــرجــت ٢٧٥ عائلة تضم 
٥٠٠ شخص، بموجب إجراءات 
تـــتـــخـــذهـــا الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة 
لــــخــــروج هــــــــؤلاء، لــيــصــل عـــدد 
الذين غادروا المخيم منذ بداية 
العام الحالي إلى ٥٥٠٠ سوري. 
الــتــي خرجت  وتــعــدّ المجموعة 
أمـــس الــثــالــثــة مــن نــوعــهــا بعد 
الــكــرديــة الشهر  إعــــلان الإدارة 
المـــــاضـــــي لمـــــن يــــرغــــب مــــغــــادرة 
المــــكــــان. وبـــحـــســـب إحــــصــــاءات 
وأرقــــام إدارة مخيم «الــهــول»، 
فإنه يعيش فيه نحو ٦٥ ألفاً؛ 
نصفهم من اللاجئين العراقيين، 
ونحو ٢٠ ألــف ســوري، ويضم 
قسم خاص العائلات الأجنبية 
المــهــاجــرة، ويــقــدر عـــدده بنحو 
ألــفــاً، وتتوقع إدارة المخيم   ١١
خـــروج ١٠ آلاف آخــريــن ضمن 

الآلية الجديدة.
رت منظمات إنسانية 

ّ
وحذ

ودولية وقادة الإدارة من ظروف 
المخيم الصعبة جراء الاكتظاظ 
والــنــقــص الــحــاد فــي الــخــدمــات 
الأساسية، حيث سجل المخيم 
المــاضــي  خـــلال أغــســطــس (آب) 
أولـــــــــى الإصـــــــابـــــــات بـــفـــيـــروس 
«كــورونــا» المستجد. كما شهد 
في الأشهر الأخيرة توترات عدّة 
مع توثيق محاولات هروب أو 
حالات طعن حراس على أيدي 
نساء متشددات، وسقط العديد 
القتلى بعمليات مجهولة؛  من 
غالبيتهم كــانــوا مــن اللاجئين 

العراقيين.
وشــــــاهــــــد مــــــراســــــل وكــــالــــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عــشــرات 
الــــنــــســــاء فـــــي المــــخــــيــــم المـــكـــتـــظ 
يــنــقــلــن أغـــراضـــهـــن مـــن الــخــيــام 
إلى شاحنات كبيرة، وأخريات 
يطعمن أطفالهن قبل الانطلاق. 

وأخذت بعض العائلات أعداداً 
كــبــيــرة مــن الـــدواجـــن والأغــنــام 
معها، فيما فتشت قوات الأمن 
الكردية أغراض هذه الأسر قبل 

نقلها خارج المخيم.
وعـــاشـــت فــاطــمــة، الــبــالــغــة 
٣١ عــامــاً مــع أطــفــالــهــا السبعة 
فــــــي مـــخـــيـــم «الـــــــهـــــــول» لــنــحــو 
عامين. وقالت: «نحن سعيدون 
إلـــى  بــــالمــــغــــادرة (...) ســــأعــــود 
سوسة للعيش فــي منزلي مع 

زوجي».
ووفــــــقــــــاً لـــــلأمـــــم المــــتــــحــــدة، 
يعيش في هذا المخيم أكثر من 
٦٤ ألف شخص؛ بينهم ٢٤٣٠٠ 
ســـــــــوري. ومـــعـــظـــمـــهـــم ســكــانــه 
مــــن الـــنـــســـاء والأطـــــفـــــال. وهـــي 
المجموعة الأولى من النازحين 
الـــذيـــن يــــغــــادرون المــخــيــم منذ 
الــذاتــيــة الكردية  إعـــلان الإدارة 

أنــــه سيسمح  المـــاضـــي  الــشــهــر 
لآلاف الــســوريــين بــالــعــودة إلى 
مـــنـــاطـــقـــهـــم. والاثــــــنــــــين، غـــــادر 
«٥١٥ شخصاً مــن ١٢٠ أســـرة، 
جــمــيــعــهــم مـــن شــــرق مــحــافــظــة 
دير الزور» المخيم، كما أوضح 
الـــكـــردي شيخموس  المـــســـؤول 

أحمد.
وأوضـــــح «مــجــلــس ســوريــا 
الديمقراطية»؛ الذراع السياسية 
«قوات سوريا الديمقراطية»،  لـ
تــكــفــلــت  الـــــذاتـــــيـــــة  الإدارة  أن 
بإيصالهم إلى مناطقهم. وتوقع 
أحــمــد أن يــغــادر نــحــو ١٠ آلاف 
ســـــوري المــخــيــم فـــي ظـــل الآلــيــة 
الـــجـــديـــدة. وأشــــــار إلــــى وجـــود 
عــــوائــــق تــتــعــلــق بــالــثــبــوتــيــات 
الشخصية والمستندات الخاصة 

بهؤلاء النازحين.
وقــــــال جــــاســــم، الــــــذي يــبــلــغ 

من العمر ٤٠ سنة والمتحدر من 
بلدة الميادين المحاذية للحدود 
الــعــراقــيــة، الــتــي بــاتــت خاضعة 
لـــســـيـــطـــرة الــــــقــــــوات الـــنـــظـــامـــيـــة 
الموالية للرئيس السوري بشار 
الأســــد، إنـــه مــتــردد فــي الــعــودة 
لدياره. وأوضح: «بعد سيطرة 
الــنــظــام أخــشــى اتــهــامــي كباقي 
المدنيين المقيمين سابقاً ضمن 
(الـــدواعـــش) بالارتباط  مناطق 
بالتنظيم والتعاون معه، مما قد 

يعرضني للخطر والاعتقال».
وكـــان نــحــو ٦ آلاف ســوري 
قـــــد غـــــــــــادروا مـــخـــيـــم «الـــــهـــــول» 
ضمن موجات متتالية وغالباً 
عــبــر وســـاطـــات بــقــيــادة زعــمــاء 
القبائل العربية ومعظمها في 
شرق سوريا. وبحلول منتصف 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
أفـــــرج عـــن ٦٠٠ ســجــين ســـوري 

مـــحـــتـــجـــزيـــن بـــســـبـــب صــلاتــهــم 
بتنظيم «داعــش» بموجب عفو 
قــــــرار الإدارة  عــــــام. ولا يــشــمــل 
الــــــكــــــرديــــــة الـــــعـــــراقـــــيـــــين الــــذيــــن 
يشكلون غالبية ســكــان المخيم 
الذي يضم أيضاً آلاف الأجانب، 
من نساء وأطفال متطرفين، من 

نحو ٥٠ دولة.
ومـــــــنـــــــذ ســـــــقـــــــوط مــــنــــاطــــق 
فـــــي مــــــــارس (آذار)  «داعــــــــــــش» 
٢٠١٩، دعــت السلطات الكردية 
الــــــــــــدول المــــعــــنــــيــــة إلــــــــى إعــــــــادة 
المـــتـــطـــرفـــين الــــذيــــن تــحــتــجــزهــم 
إنـــشـــاء محكمة  وعــائــلاتــهــم أو 
دولــيــة لمحاكمتهم. لكن معظم 
الــبــلــدان، خصوصاً الأوروبــيــة، 
إعــــادة مواطنيها.  مــتــرددة فــي 
وقــد أعــاد بعض الـــدول؛ ومنها 
فرنسا، عدداً محدوداً من أطفال 

متطرفين قتلوا في الحرب.

عائلات أشخاص متهمين بالانتماء إلى «داعش» لدى الخروج من مخيم «الهول» شرق سوريا (الشرق الأوسط)

«حزب الله» جنوب سوريا تقارير إسرائيلية عن ٥٨ موقعاً لـ

تل أبيب تحذر دمشق 
بعد تفكيك «حقل ألغام» في الجولان

تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»

بعد يــوم من نشر صــور دخــول جنرالاته إلى 
الأراضي السورية قبل تسع سنوات، أعلن الناطق 
بلسان الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، أن قواته 
عثرت على حقل ألغام جديد بالقرب من خط وقف 
النار في الجولان، وحمل المسؤولية عن ذلك للنظام 
السوري، وحذره من مغبة الاستمرار في هذا النوع 

من الممارسات.
وتــبــين أن حــقــل الألـــغـــام الــجــديــد أقــيــم جنوب 
هــضــبــة الـــجـــولان الـــســـوريـــة المــحــتــلــة، فـــي منطقة 
مــعــزولــة تــابــعــة لــســوريــا قــريــبــة مـــن قــطــعــة أرض 
استخدمها الجيش الإسرائيلي في بداية الحرب 
الأهلية كمستشفى ميداني تم فيه استقبال آلاف 
الجرحى السوريين. وقد تمت فيه معالجة المصابين 
نــقــل المصابين  بــجــروح خفيفة ومــتــوســطــة، فيما 

بجروح صعبة إلى مستشفيات داخل إسرائيلي.
وقــــال الــنــاطــق إن قــــوات مـــن ســـلاح الــهــنــدســة 
القتالية فــي الجيش الإسرائيلي، قامت بتحييد 
حقل الألغام الجديد بمحاذاة خط الحدود. وأكد 
الثانية التي يتم فيها اكتشاف  المــرة  أن هــذه هي 
حقل ألغام وتحييده، إذ كانت القوات قد اكتشف 
بداية محاولات في مكان قريب من هــذه المنطقة، 
فــقــط قــبــل ثـــلاثـــة شـــهـــور، وأحـــبـــطـــتـــه، عـــن طــريــق 
تصفية أفراد الخلية التي ضمت أربعة أشخاص. 
واتهمت إسرائيل في حينه «حزب الله» اللبناني 
بـــهـــذه الــعــمــلــيــة. لــكــن الـــبـــيـــان، أمـــــس، حــمــل نــظــام 
الأسد مباشرة المسؤولية عنه واعتبره «استهدافاً 
لــلــســيــادة الإســرائــيــلــيــة». وجـــاء فــي بــيــان الناطق 
الإســرائــيــلــي أن «تفكيك الألــغــام جـــرى فــي أعــقــاب 

عملية مراقبة استخباراتية».
وكان التلفزيون الإسرائيلي الرسمي «كان ١١»، 
قد كشف في تقرير له مساء الاثنين، أن رئيس أركان 
الجيش السابق، غادي آيزنكوت، والرئيس الحالي 
لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش، تمير 
هــايــمــان، كــانــا قــد اجــتــازا الــحــدود مــع ســوريــا في 
هذه المنطقة من الجولان مرتين في سنة ٢٠١٣. في 
المرة الأولى التقيا مع عدد من المواطنين السوريين 
مباشرة، والثانية اطلعا على إحــدى المعارك بين 
قوات النظام وقوات المعارضة. وقد كان آيزنكوت 
يومها نائباً لرئيس الأركـــان، وكــان هايمان قائد 
لـــواء. وعــلــى أثــر ذلــك بـــادرا إلــى إقــامــة عــلاقــات مع 
الــقــوى المــخــتــلــفــة المــتــصــارعــة، وتــقــديــم مــســاعــدات 
للمواطنين وإقامة المستشفى الميداني، مع العلم 
بأن الأوامــر العسكرية كانت صارمة قبل ذلك في 

منع أي اتصال مع السوريين للجنود والضباط.
وكــــتــــب أفــــيــــخــــاي أدرعـــــــــــي، المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الــعــربــي، على موقع  الجيش الإسرائيلي لــلإعــلام 
«تــويــتــر»: «عــثــرت قـــوات جيش الــدفــاع على حقل 
للعبوات الناسفة، قبل قليل، بالقرب من الحدود 
مع سوريا جنوب هضبة الجولان داخل الأراضي 
الإســرائــيــلــيــة». وشــــدد الــجــيــش الإســرائــيــلــي على 

أنــه يعتبر «النظام السوري مسؤولاً عن كل عمل 
تخريبي ينطلق من أراضيه، ولن يتسامح مع أي 

محاولة من شأنها المساس بسيادة إسرائيل».
كان قائد «الفرقة ٢١٠» في الجيش الإسرائيلي، 
العميد رومان غوفمان، قال إن قواته نفذت، خلال 
المــاضــيــة، «عمليات مداهمة استهدفت  الأســابــيــع 
التحصينات السورية على خط التماس في هضبة 

الجولان السورية».
ونقل موقع «روسيا اليوم» عن غوفمان قوله 
في حديث لوكالة «تــاس» الروسية: «نفذنا خلال 
الأسابيع الماضية عدة عمليات ضد التحصينات 
الــتــي تمت إقامتها مــبــاشــرة على خط  الــســوريــة، 
الــــحــــدود، وجــزئــيــاً عــلــى أراضـــيـــنـــا. لـــهـــذا الــســبــب 
هاجمناها، نفذنا عمليات، والعسكريون الذين 
هــاجــمــوا هــذه الــنــقــاط فــجــروهــا وعــــادوا فـــوراً إلى 

مواقعهم ولم يبقوا هناك بعد المداهمات».
وأوضـــــــح غـــوفـــمـــان أن الــعــمــلــيــة نـــفـــذت عــلــى 
مــرحــلــتــين، حــيــث تـــم تــدمــيــر نــقــطــة خـــلال الأولــــى، 
واثـــنـــتـــين أخــــريــــين فــــي الـــثـــانـــيـــة، مــــشــــدداً عـــلـــى أن 
المداهمات «جرت دون اشتباكات قتالية مباشرة». 
وتابع: «إسرائيل لا ترى حالياً أي تهديد من قبل 
سوريا كدولة، لكنها تخشى تعزيز تمركز مقاتلي 
(حــــزب الــلــه) الــلــبــنــانــي فــي الــجــانــب الــشــمــالــي من 

منطقة هضبة الجولان»، حسب «روسيا اليوم».
وقال، «التهديد الأكبر الذي أراه حينما أنظر 
إلى الحدود السورية يتمثل في إقامة خط جبهة من 
إيران و(حزب الله) في جنوب سوريا أمام إسرائيل. 
هذا هو التهديد الأهم. لا نرى تهديداً في السوريين، 
وسوريا، لأنها تمثل دولة عليها العمل على إعادة 
إعمار نفسها». وقصفت إسرائيل مرات عدة مواقع 
في الجولان. وكشفت أنها كانت قد نفذت هجوماً 
بــريــاً داخـــل الأراضــــي الــســوريــة فــي شهر سبتمبر 
(أيـــلـــول) المـــاضـــي، قــامــت خــلالــه بــتــدمــيــر موقعين 
للجيش، بدعوى الخوف من أن يستخدمهما «حزب 

الله» ضد إسرائيل.
كــان هــذا الهجوم بمثابة وضــع حد لسياسة 
«غض الطرف» التي اتبعتها ضد النظام السوري، 
وسمحت له طيلة سنوات منذ بداية الحرب بأن 
يــخــرق الــتــزامــاتــه بــمــوجــب اتــفــاق فــض الاشــتــبــاك 
المــوقــع بــين إســرائــيــل وســوريــا فــي جنيف، فــي ٣١ 

مايو (أيار) سنة ١٩٧٤.
كان مركز «ألما» للبحوث والتعليم الإسرائيلي 
«حــزب  أعــلــن الأســـبـــوع المـــاضـــي أن وجــــود مـــواقـــع لـــ
الله» في جنوب سوريا أكبر بكثير مما تم الكشف 
المــركــز فــي تقرير نقلته صحيفة  عنه سابقاً. وقـــال 
«جيروزاليم بوست»، إن «للحزب نحو ٥٨ موقعاً، 
لــلــحــزب، و٣٠ لمشروع  ٢٨ منها للقيادة الجنوبية 
الـــجـــولان»، حسب المــركــز. وأضـــاف أن «تــلــك المــواقــع 
الــقــنــيــطــرة ودرعــــا تشكل  المــتــمــركــزة فــي محافظتي 
أساساً نوعياً لأنشطة (حــزب الله)، من حيث جمع 
المعلومات الاستخباراتية والتخطيط العملياتي، 
الأمر الذي يشكل تحدياً مستمراً لإسرائيل والمنطقة».

أشارت مصادر إلى أن الحريري يتواصل باستمرار مع بري 
الذي لم يكن مرتاحاً لاستمرار تعطيل تشكيل الحكومة
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بموجب الأجواء الجديدة إثر انتخاب بايدن رئيساً لأميركا

عودة التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية
رام الله-تل ابيب: «الشرق الأوسط»

أعــلــن رئــيــس هيئة الــشــؤون 
المدنية في السلطة الفلسطينية، 
الوزير حسين الشيخ، مساء أمس 
(الثلاثاء)، عن عودة العلاقات مع 
إسرائيل والتنسيق الأمني بين 

أجهزتهما الأمنية.
وكــــتــــب حـــســـين الـــشـــيـــخ فــي 
مـــنـــشـــور عـــلـــى «تــــويــــتــــر»، «إنــــه 
عــلــى ضـــوء الاتـــصـــالات الــدولــيــة 
الــتــي قـــام بــهــا الــرئــيــس محمود 
عـــبـــاس بـــشـــأن الــــتــــزام إســرائــيــل 

بـــالاتـــفـــاقـــيـــات المــــوقــــعــــة مــعــهــا، 
واســــتــــنــــاداً إلــــــى مــــا وردنــــــــا مــن 
رسائل رسمية مكتوبة وشفوية 
التزام إسرائيل بذلك،  بما يؤكد 
فـــإنـــه ســـــوف تـــتـــم إعـــــــادة مــســار 
الــعــلاقــة مـــع إســـرائـــيـــل كــمــا كــان 
عــلــيــه الـــحـــال قــبــل الــتــاســع عشر 

من مايو (أيار) ٢٠٢٠».
ونــــــقــــــلــــــت حــــــــركــــــــة «فــــــتــــــح» 
تــصــريــح الــشــيــخ الــــذي أدلــــى به 
عبر «تويتر»، مؤكدة أن «عودة 
الــــعــــلاقــــات جــــــــاءت بـــعـــد إعـــــلان 
إســـرائـــيـــل اســـتـــعـــدادهـــا الالـــتـــزام 

ــــعــــة ســابــقــاً 
ّ
بـــالاتـــفـــاقـــيـــات المــــوق

بـــين الـــطـــرفـــين، وتــلــقــى الــرئــيــس 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عـــبـــاس 
رســائــل رسمية ومكتوبة تؤكد 

هذا الالتزام».
وأكـــد مــســؤول ســيــاســي في 
تــل أبــيــب عــلــى عـــودة التنسيق، 
وقال إن هذا الإعلان جاء بموجب 
الأجواء الجديدة التي نشأت في 
المنطقة على أثر انتخاب المرشح 
الديمقراطي، جو بايدن، رئيساً 
لــلــولايــات المــتــحــدة وكـــذلـــك على 
أثـــر اتــفــاقــات الــســلام والــعــلاقــات 

الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة مـــــع الإمــــــــــارات 
والبحرين والسودان.

وصــــرح مـــســـؤول فـــي قــيــادة 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي، بـــأن لــقــاءً 
المــدنــيــة  بــــين رئـــيـــس الإدارة  تــــم 
فــــــــي الـــــجـــــيـــــش الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، 
الـــعـــمـــيـــد كـــمـــيـــل أبـــــو ركـــــن وبـــين 
وفــد فلسطيني بــرئــاســة حسين 
الشيخ، أمس. وقال إن هذا اللقاء 
كـــــان تـــتـــويـــجـــاً لــــلــــقــــاءات أخــــرى 
جرت بين الطرفين، في الأسابيع 
الأخيرة، وبينها لقاء شارك فيه 
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي 

بنفسه، أفيف كوخافي.
المــســؤول الإسرائيلي،  وأكــد 
أن الرئيس الفلسطيني، محمود 
عــــــبــــــاس، كــــــــان قــــــد أمــــــــر بـــوقـــف 
التنسيق الأمني رداً على إعلان 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، 
بنيامين نتنياهو، عــن مخطط 
غـــــــور الأردن وشـــمـــالـــي  لــــضــــم 
الـــبـــحـــر المـــيـــت لإســـرائـــيـــل بــدعــم 
مــن الإدارة الأميركية والرئيس 
دونــالــد تــرمــب. لكن الاتــفــاق بين 
إســــرائــــيــــل والإمـــــــــــــارات احـــتـــوى 
الــضــم.  شــرطــاً بتجميد مخطط 

مع أن عباس عارض هذا الاتفاق 
وانتقده بــشــدة، فإنه وافــق على 
استئناف المحادثات مع إسرائيل 

مستفيداً منه.
وكـــــان الـــرئـــيـــس عـــبـــاس، قد 
أعــلــن فـــي ١٩ مــايــو المـــاضـــي، أن 
الــتــحــريــر الفلسطينية  مــنــظــمــة 
ـــعـــت عــلــى اتـــفـــاق ســلام 

ّ
الـــتـــي وق

مــؤقــت مــع إســرائــيــل عـــام ١٩٩٣، 
بــاتــت فــي حـــلٍّ مــن هـــذا الاتــفــاق؛ 
وذلـــــك بــســبــب إعـــلانـــهـــا خطتها 
أحـــاديـــة الــجــانــب لــضــم نــحــو ٣٠ 
فــــي المــــائــــة مــــن أراضــــــــي الــضــفــة 

الـــغـــربـــيـــة. وأوضـــــــح عـــبـــاس فــي 
خطاب متلفز وقتها، أن منظمة 
التحرير الفلسطينية أصبحت 
فــــي حــــل مــــن جــمــيــع الاتـــفـــاقـــات 
والـــتـــفـــاهـــمـــات مــــع الــحــكــومــتــين 
الأمــيــركــيــة والإســرائــيــلــيــة، ومــن 
جميع الالــتــزامــات المترتبة على 
تلك التفاهمات والاتفاقات، بما 
فيها الأمــنــيــة. واشـــتـــرط عباس 
خـــــلال خـــطـــابـــه لــــعــــودة الــعــلاقــة 
مــــــع حــــكــــومــــة إســــــرائــــــيــــــل، عــقــد 
المــفــاوضــات تــحــت رعــايــة دولــيــة 
مـــتـــعـــددة، وعـــبـــر مـــؤتـــمـــر دولــــي 

للسلام، وفق «الشرعية الدولية»، 
وعلى «أساس حل الدولتين».

ومـــنـــذ انـــتـــخـــاب جـــو بــايــدن 
الــولايــات المتحدة، تبث  لرئاسة 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة إشـــــارات 
عـــلـــى أنــــهــــا مـــســـتـــعـــدة لـــلـــعـــودة 
إلـــــى المــــفــــاوضــــات مــــع إســـرائـــيـــل 
بــــشــــروط. وحـــســـب مـــصـــادر في 
تـــل أبـــيـــب، فــــإن هــــذه المــبــاحــثــات 
تـــنـــاولـــت أيـــضـــاً تــغــيــيــر المـــوقـــف 
الفلسطيني والاستعداد لقبول 
أمــــوال الــجــمــارك المــحــتــجــزة لــدى 

إسرائيل. لكنها لم تكتمل بعد.

وفد أميركي إلى البحرين وإسرائيل في أول رحلة طيران مباشرة
واشنطن - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قـــــــال مـــــوقـــــع «يــــســــرائــــيــــل هـــــيـــــوم»، 
الـــثـــلاثـــاء، إن بــعــثــة أمـــيـــركـــيـــة، ســتــرافــق 
المسؤولين البحرينيين القادمين في أول 
رحلة جوية تجارية إلى إسرائيل، اليوم 

الأربعاء.
المــوقــع، إن البعثة الأميركية  وقـــال 
إلــى البحرين وإســرائــيــل بهدف  ستصل 
تقديم الدعم للتعاون الاقتصادي الموسع 
في إطار اتفاق التطبيع الموقع بين البلدين 

مؤخراً. وستضم البعثة كلاً من المبعوث 
الأميركي الخاص بمباحثات السلام، آفي 
بركوفتش، ومدير مكتب الممثل الخاص 
ايـــنـــهـــورن،  الـــدولـــيـــة اري  لـــلـــمـــفـــاوضـــات 
و«بول فاكر» الذي يشغل منصب رئيس 
مفوضية الولايات المتحدة للحفاظ على 

التراث الأميركي في الخارج.
وبحسب «يسرائيل هيوم» سينضم 
إلى البعثة عدد من المسؤولين في المجلس 
الأمــن القومي الأميركي، بينهم الجنرال 
ميغيل كوريا، المدير الأول لشؤون منطقة 

الخليج وشمال أفريقيا، وادغر فاسكيز، 
كبير مستشاري الاتصالات للمفاوضات 
المــديــر الأول للاتصالات  الدولية ونــائــب 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وريـــــــان أرنــــيــــت، كــبــيــر 
المستشارين الاقتصاديين للمفاوضات 
أفــانــس، مدير الجزيرة  الدولية، وكينث 

العربية.
وكان مسؤول كبير بالبيت الأبيض، 
قد صرح مساء الاثنين، إن مبعوث الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب للشرق الأوسط، 
آفــــي بــيــركــويــتــز ســـيـــرأس وفــــداً أمــيــركــيــاً 

إلـــى الــبــحــريــن وإســرائــيــل هـــذا الأســبــوع 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي بين  لبحث تعزيز 
البلدين. ونقلت «رويترز» عن المسؤول، 
قــولــه، إن بيركويتز، وهــو عضو بفريق 
يــقــوده جــاريــد كوشنر كبير مستشاري 
تــرمــب لــلــمــســاعــدة فـــي الــتــفــاوض بــشــأن 
الاتفاق البحريني الإسرائيلي، سينضم 
إلــى مسؤولين بحرينيين فــي أول رحلة 
تــــجــــاريــــة مــــبــــاشــــرة عــــلــــى الإطــــــــــلاق مــن 

البحرين إلى إسرائيل.
وتـــــغـــــادر الــــرحــــلــــة المــــنــــامــــة، الـــيـــوم 

الأربــعــاء، إلــى تــل أبــيــب، حيث سيشارك 
الــــــوفــــــدان الأمــــيــــركــــي والـــبـــحـــريـــنـــي فــي 
اجــــــتــــــمــــــاعــــــات مــــــــع كـــــــبـــــــار المـــــســـــؤولـــــين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين. وســــاعــــدت إدارة تــرمــب 
فــي الــتــوســط فــي اتــفــاقــات التطبيع بين 
إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان.

وكانت وزارة الخارجية البحرينية، 
قد أعلنت مساء الاثنين، أن وفداً بحرينياً 
رفيع المستوى برئاسة وزيــر الخارجية 
إلــى تل  عبد اللطيف الزياني، سيتوجه 

أبيب، الأربعاء، في زيارة رسمية.

بعد مرور ستة أشهر على اتفاق التناوب بينهما

نتنياهو لا ينوي تسليم غانتس رئاسة الحكومة
تل أبيب: نظير مجلي

في اليوم الذي كان من المفترض 
فـــيـــه أن يــحــتــفــل أقــــطــــاب الــحــكــومــة 
الإسرائيلية بمرور ستة أشهر على 
إقــامــة الائــتــلاف، أكــد ثــلاثــة مــن كبار 
المـــســـؤولـــين فــــي حـــــزب الـــلـــيـــكـــود، أن 
الـــــوزراء، بنيامين نتنياهو،  رئــيــس 
البند الأســاســي من  لا يــنــوي تنفيذ 
الاتفاق الذي يقضي بأن يتناوب مع 
رئــيــس حـــزب «كـــحـــول لـــفـــان»، بيني 

غانتس، على رئاسة الحكومة.
وقال وزير الأمن الداخلي، أمير 
أوحــــانــــا، الـــــذي يــعــتــبــر الـــيـــوم أقـــرب 
الـــــــوزراء إلــــى نــتــنــيــاهــو، إن غــانــتــس 
القيام بمهمة  أثبت أنه لا يقدر على 
رئــيــس حــكــومــة، وإن «كـــل مــن تهمه 
مصلحة إسرائيل، يدرك أن نتنياهو 
هــو الــشــخــص المــنــاســب والـــضـــروري 
لقيادة إسرائيل اليوم وفي السنوات 
القادمة. فنحن نشهد أياماً  العديدة 
وأحداثاً تاريخية، هو صانع الغالبية 
منها، ونشهد تحديات كبرى لا أحد 

يقدر على مجابهتها مثله».
جـــــاء هـــــذا الـــتـــصـــريـــح فــــي وقـــت 
تنقسم فيه الآراء أيضاً داخل «كحول 
لــــفــــان»، حـــــول مــســتــقــبــل الــحــكــومــة. 
فــمــن جــهــة يــــرى غــانــتــس أنــــه يجب 
الــبــقــاء فــي الــحــكــومــة وعـــدم السماح 
بأن يكون حزبه سبباً في تفكيكها، 
«لأن مــن يفكك الحكومة ويــقــود إلى 
انــــتــــخــــابــــات جـــــديـــــدة ســـيـــعـــاقـــب فــي 
صناديق الاقتراع»، بينما يرى وزير 
الخارجية، غابي أشكنازي، أنه يجب 
تغليب المصلحة العامة على المصلحة 
الحزبية، وإنهاء عمر هذه الحكومة 

الــفــاســد  الــســيــئــة وإســـقـــاط نتنياهو 
مهما كان الثمن. 

والمعروف أن حزب «كحول لفان» 
كان قد انقسم على نفسه على خلفية 
الانــضــمــام لــلــحــكــومــة، فــانــســلــخ عنه 
تــكــتــل حــزبــي «يـــش عــتــيــد» بــرئــاســة 
يائير لبيد و«تيلم» برئاسة موشيه 
يعلون، وبقيا في المعارضة، وانسلخ 
عنه نائبان آخــران هما يوعز هندل 
وتــســفــي هــــــاوزر وبــقــيــا مــعــه ككتلة 
ا من «كحول لفان».  مستقلة لا جــزء
وأصـــبـــح يــمــثــل فـــي الــكــنــيــســت بــــ١٦ 
نــائــبــا فــقــط، مــن مــجــمــوع ٣٣ مقعدا 

حــــصــــل عـــلـــيـــهـــا فــــــي الانــــتــــخــــابــــات. 
وتتوقع الاستطلاعات أن يهبط إلى 
٩ - ١١ مــقــعــدا. فـــي المـــقـــابـــل، تــتــوقــع 
الاســتــطــلاعــات لنتنياهو، أن يهبط 
من ٣٦ حاليا إلى ٢٦ - ٣٠ مقعدا، إذا 

جرت الانتخابات اليوم.
ويحاول نتنياهو حشر غانتس 
في الزاوية، مستغلا وضعه، ولكون 
الانــتــخــابــات ليست مــفــيــدة لـــه. وفــي 
المقابل، يــرى أشكنازي أن نتنياهو 
أيـــــضـــــاً فــــــي وضــــــــع صــــعــــب وهــــنــــاك 
مــنــافــس جـــديـــد لـــه فـــي الـــيـــمـــين، هو 
الــنــائــب نــفــتــالــي بــنــيــت، الــــذي تتنبأ 

قـــوة  تـــتـــضـــاعـــف  الاســــتــــطــــلاعــــات أن 
حزبه «يمينا» حوالي أربعة أضعاف 
(من ٦ مقاعد اليوم إلى ٢٤ مقعداً إذا 
جرت الانتخابات الآن). والمعروف أن 
بنيت مكوره جداً في بيت نتنياهو 
الذي يفضل أي شيء على التحالف 
مـــعـــه. وهــــو يــــرى أن مـــا يـــرمـــي إلــيــه 
نــتــنــيــاهــو الـــيـــوم، هـــو الــضــغــط على 
غــانــتــس كـــي يــقــبــل بـــالاســـتـــمـــرار في 
الحكومة الحالية، التي يتمتع فيها 
كل منهما بقوة كبيرة، لكنه يشترط 
لذلك أن يساعده غانتس في جهوده 
لـــلـــتـــخـــلـــص مـــــن مـــحـــاكـــمـــتـــه بــتــهــمــة 

الــفــســاد، وأن يبقيه رئــيــس حكومة 
ويتنازل عن اتفاقية التناوب.

ولـــــــهـــــــذا، تـــعـــتـــبـــر تـــصـــريـــحـــات 
الوزراء والمسؤولين في الليكود ضد 
تــنــفــيــذ اتـــفـــاق الـــتـــنـــاوب، ضـــربـــاً من 
الــعــام لتقبل  الـــرأي  التمهيد وإعــــداد 
هـــــذا الــتــغــيــيــر. ويــــحــــاول مــســاعــدو 
نــتــنــيــاهــو إقــنــاع غــانــتــس بــالــتــراجــع 
بــنــفــســه عــــن الــــتــــنــــاوب، قـــائـــلـــين لـــه: 
«عـــنـــدمـــا جـــــرى الـــتـــفـــاهـــم مـــعـــك عــلــى 
الــــتــــنــــاوب كـــنـــت تـــتـــحـــدث بــــاســــم ٣٣ 
نائباً، لكنك اليوم تتحدث باسم ١٩ 
نائباً فقط. فأين المنطق في حصولك 
على رئاسة الحكومة. لماذا لا تكتفي 
بحصولك على نصف عدد الــوزراء؟ 
الليكود،  ولكن مسؤولين آخرين في 
يــديــرون هـــذه المــعــركــة بشكل عــدائــي 
ويهددون غانتس ويتهمونه بالتآمر 
على نتنياهو، ويعتبرونه أخطر من 
المتظاهرين ضد نتنياهو في الشارع، 
«لأنه يقود معارضة هدامة للحكومة 

من داخلها».
ومـــن المــتــوقــع أن يــتــصــاعــد هــذا 
الصراع حتى الـ٢٣ من الشهر القادم، 
وهـــو مــوعــد إقـــــرار المـــوازنـــة الــعــامــة. 
ويـــمـــارس الــكــثــيــرون ضــغــوطــاً على 
غانتس لتفجير الائتلاف الحكومي 

قبل هذا الموعد.
تجدر الإشارة إلى أن المظاهرات 
ضد نتنياهو تجددت نهاية الأسبوع 
المـــنـــصـــرم، وانـــضـــمـــت إلـــيـــهـــا بــشــكــل 
مفاجئ، ابنة رئيس جهاز المخابرات 
الخارجية «الموساد»، يوسي كوهين. 
والمـــفـــاجـــئ فــــي الأمـــــــر، أن نــتــنــيــاهــو 
يعتبر كــوهــن أفــضــل شخصية ترث 

رئاسة الحكومة عنه.

متظاهر يرتدي قناعاً يمثل وجه نتنياهو داخل سيارة شرطة بتهمة إغلاق الطريق إلى القدس (رويترز)

«حماس» السجن لتاجر إسرائيلي باع مواد لـ
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أصــــــــــــــــــدرت المــــــحــــــكــــــمــــــة المــــــركــــــزيــــــة 
الإسرائيلية في مدينة بئر السبع، أمس 
(الــثــلاثــاء)، حكماً بالسجن الفعلي لمدة 
سبع سنوات ودفع غرامة بقيمة ٦٦ ألف 
دولار، على التاجر الإسرائيلي ميخائيل 
بيرتس؛ عقاباً له على بيع بضائع إلى 
تجار فــي قطاع غــزة يعملون مــع حركة 
«حـــــمـــــاس»، بــضــمــنــهــا أنـــابـــيـــب ومـــــواد 
معدنية وكــيــمــاويــة تستخدم فــي صنع 

قذائف صاروخية.
وقــد صــدر الحكم وفقاً لبنود اتهام 
سياسية وأمنية، مثل «الاتصال بعميل 

أجـــنـــبـــي»، و«الـــتـــآمـــر لارتـــكـــاب جــريــمــة»، 
و«نــقــل مـــواد لمــســاعــدة منظمة (حــمــاس) 
الإرهــــابــــيــــة عـــلـــى تــنــفــيــذ هـــجـــمـــات ضــد 
إســرائــيــل». وجـــاء فــي الــقــرار، إن بيرتس 
أقــدم على أفعاله هذه بوعي كامل؛ إذ إن 
جهات أمنية إسرائيلية كانت قد استدعته 
وأبلغته بأن التجار الفلسطينيين الذين 
يعمل معهم، مرتبطون بشكل مباشر مع 
ناشطي «كتائب عز الدين القسام»، الذراع 
«حماس». وأوضحوا له، أن  العسكرية لـ
قسماً كبيراً من البضائع التي يبيعها، 
خـــصـــوصـــاً الأنـــابـــيـــب وأعــــمــــدة الــســيــاج 
وألــــــــواح الــصــفــيــح الــثــقــيــل والـــحـــاويـــات 
المـــعـــدنـــيـــة وغــــيــــرهــــا، تـــســـتـــخـــدم لــصــنــع 

القذائف وحماية الأنفاق. ولكنه لم يرتدع، 
بل راح يبتدع الأساليب لوضع مصاعب 
أمــــام الــجــنــود الــذيــن يفتشون البضائع 
فــي معبر كيرم شــالــوم (كـــرم أبــو سالم)، 
ويلتف عليهم ويخادعهم بوثائق مزورة، 
ويسجل في الطلبيات أن البضاعة موجهة 
إلى شركة تعمل في غــزة؛ كي يخفي عن 
المــفــتــشــين فـــي المــعــبــر أنـــه عــمــل مـــع تاجر 

حظرت إسرائيل العمل معه.
وأكد قرار الحكم، أن الشهود الذين 
ظــهــروا فــي المحكمة، بــاســم جــهــاز الأمــن 
العام الإسرائيلي (الشاباك) وغيره من 
أجهزة الأمن، أقنعوا القضاة بأن المعدات 
التي أدخلت إلى غزة ساعدت «حماس» 

في صنع صواريخ ومقذوفات وقذائف 
هـــاون وأســلــحــة أخــــرى. وأن المــتــهــم كــان 
يـــعـــرف ذلـــــك. وقــــد تــمــت إدانــــتــــه بفضل 
تسجيل مــحــادثــات هــاتــفــيــة بــيــنــه وبــين 

شخصين آخرين ضالعين في القضية.
ولــم تقتنع المحكمة بــادعــائــه أنــه لم 
يــهــرّب بــضــائــع أبــــداً، أو قــولــه إنـــه «ليس 
مستعداً للمس بأمن الدولة مقابل مليون 
دولار». كــمــا رفــضــت المــحــكــمــة ادعـــــاءات 
أخــــرى لــلــمــتــهــم، قـــال فــيــهــا إن السلطات 
الإســرائــيــلــيــة نفسها تــســاعــد «حــمــاس» 
وتــــــزودهــــــا بـــالـــكـــهـــربـــاء ومـــــــــواد الـــبـــنـــاء 
والإسمنت وبــالأمــوال النقدية القطرية، 
وإن سائقي شاحنات كثيرين نفذوا أفعالاً 

مشابهة ولم يعاقبوا، وأنه قطع علاقاته 
مع تجار غزيين منذ الكشف عن القضية.

واعتبرت المحكمة قضيته خطيرة 
للغاية وتحتاج إلى ردع. ولذلك فرضت 
عــلــيــه حــكــمــا بــالــســجــن الــفــعــلــي لــســبــع 
ســــنــــوات (الـــنـــيـــابـــة طــلــبــت ٨ ســــنــــوات)، 
والسجن مع وقف التنفيذ لسنة ونصف 
الــســنــة، وغــرامــة مــالــيــة بمبلغ ٢٠٠ ألــف 
شيقل (٦٦ ألف دولار). وتركت المحكمة 
لــســلــطــات الــضــرائــب أن تــديــر إجـــــراءات 
قضائية أخرى ضده؛ كونه أخفى عنها 
مــــدخــــولات جــانــبــيــة مــــن الـــصـــفـــقـــات مــع 
تجار غزة، في الفترة التي أعلن فيها عن 

إفلاسه، وأدار أعماله باسم قريب له.

في قضايا الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي بالأمم المتحدة

٦ دول أفريقية قابلة لتغيير تصويتها لصالح تل أبيب
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قـــــــــال وزيـــــــــــر الاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن هناك 
الـــســـودان،  أفــريــقــيــة، بينها  ٦ دول 
قــابــلــة لاتـــخـــاذ قـــــرار اســتــراتــيــجــي 
التقليدي  تغير سلوكها  يجعلها 
في التصويت حول قضايا الصراع 
الفلسطيني - الإسرائيلي في الأمم 
المــتــحــدة، لــتــتــحــول مـــن الــتــصــويــت 
الأوتوماتيكي ضــد إســرائــيــل، إلى 

تصويت لصالحها.
وقـــــال كـــوهـــين، إن «إســـرائـــيـــل 
تــبــذل جـــهـــوداً كــبــيــرة لإحـــــداث هــذا 
الـــتـــغـــيـــيـــر وهـــــنـــــاك تـــــجـــــاوب جـــدي 
مــعــهــا، ولـــيـــس فــقــط فـــي مــوضــوع 
الـــتـــصـــويـــت فــــي الأمـــــــم المــــتــــحــــدة». 
قــــارة كبيرة  أفــريــقــيــا  وأضــــــاف، أن 
ومـــهـــمـــة، ودولــــهــــا تـــصـــوت وتــؤثــر 
الـــقـــرارات المتعلقة بإسرائيل  عــلــى 
في هيئات إقليمية ودولية كثيرة. 
وتوجد لقسم من هذه الدول مصالح 

مشتركة مــع إســرائــيــل، الأمـــر الــذي 
يفتح أمامنا فرصا كثيرة للتعاون 
فـــي مـــجـــالات الأمــــــن، والاقـــتـــصـــاد، 

والطاقة، والزراعة وغيرها.
وكــــشــــف كــــوهــــين عـــــن دراســـــــة 
تعمقت في هذا الموضوع أجريت في 
أطر علمية مهنية بمشاركة وزارته، 
وجــــــــدت أنــــــه فـــــي أعـــــقـــــاب تــحــســين 
عـــلاقـــات هــــذه الـــــدول مـــع الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، بــــات لــديــهــا الاســـتـــعـــداد 
للتغيير. وقد اعتمدت هذه الدراسة 

على استعراض للوثائق التاريخية 
التي تتناول كيفية تصويت الدول 
الأفــريــقــيــة، فـــوجـــدت أنــهــا تــصــوت 
بــشــكــل أوتـــومـــاتـــيـــكـــي إلـــــى جــانــب 
الـــعـــرب ضـــد إســـرائـــيـــل، وفـــقـــط في 
حالات نادرة امتنعت عن التصويت 
أو صوتت إلــى جانبها. وأكــدت أن 
هناك فرصة لتغيير تصويت ٦ دول 
أفريقية على الأقل في هذه المرحلة، 
في حال تم الاهتمام بدفع المصالح 
المــشــتــركــة بــيــنــهــا وبــــين إســـرائـــيـــل. 

وذكرت الدراسة، أسماء خمس دول 
منها، هي: جنوب السودان وتوغو 
ورونـــــدا والــكــامــيــرون وجــمــهــوريــة 
الـــكـــونـــغـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. وقـــالـــت 
إن طــريــق الــنــجــاح لــذلــك يــكــون في 
تقديم مــســاعــدات إسرائيلية لهذه 
الدول على نطاق اقتصادي وأمني، 
وكذلك في شق طريق لها لتحسين 

علاقاتها بالولايات المتحدة.
وجــــاء فـــي الــــدراســــة أن «هـــذه 
الــــــــدول تـــقـــيـــم عــــلاقــــات جــــيــــدة مــع 

إسرائيل في مختلف المجالات منذ 
عـــدة ســـنـــوات. وبــإمــكــان إســرائــيــل 
تطوير هذه العلاقات، خصوصاً في 
مجالات الأمــن ومحاربة الإرهــاب، 
بناء بنى تحتية، واستغلال الموارد 
الطبيعية والتكنولوجيا والتعليم 
والأكاديميات، والزراعة والصحة 

والمياه. 
وبـــالإضـــافـــة إلــــى ذلــــك، تــعــرف 
هذه الدول أن إسرائيل تعتبر كنزا 
لها في فتح أبواب واشنطن وإقامة 

علاقات جيدة مع الإدارة الأميركية». 
وأشارت الدراسة إلى أن هناك 
إمكانيات واسعة لزيادة عدد الدول 
الأفــريــقــيــة الــقــابــلــة لــلــتــغــيــيــر، لكن 
هناك عقبة أساسية تواجه الجهود 
الـــعـــلاقـــات مــعــهــا، تتعلق  لــتــعــزيــز 
بــطــبــيــعــة أنــظــمــتــهــا الــديــكــتــاتــوريــة 
الاســــــتــــــبــــــداديــــــة ووجــــــــــــود زعــــمــــاء 
غــيــر مــقــبــولــين عــلــى الــغــرب بسبب 
ممارساتهم ضد شعوبهم. ولكن لا 
يجوز لإسرائيل والولايات المتحدة 

فــي أوروبـــــا والمنطقة  وحــلــفــائــهــمــا 
أن يتركوها. وتــابــعــت، أن «الــفــراغ 
الــــذي نــتــركــه تــمــلأه بــســرعــة تركيا 
والصين، اللتان تعززان وجودهما 
في أفريقيا بشكل كبير في السنوات 
الأخــيــرة. فتركيا زادت، فقط خلال 
العقد الأخير، من عدد سفاراتها في 
أفريقيا إلى أربعة أضعاف تقريباً، 
والـــصـــين ضــاعــفــت عـــشـــرات المــــرات 
الــقــارة».  من استثماراتها في هــذه 
واعتبرت الدراسة هذا الأمر مقلقاً.

دين المشروع الاستيطاني الجديد بالقدس
ُ
«البرلمان العربي» ي

السعودية ترفض إنشاء إسرائيل
وحدات استيطانية جديدة شرق القدس

عبرت وزارة الخارجية السعودية 
عن قلق المملكة البالغ من قرار سلطات 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــيــة طـــرح عــطــاءات 
لإنشاء ١٢٥٧ وحدة استيطانية جديدة 

بالقرب من القدس الشرقية.
وأكـــدت الــــوزارة، إدانـــة السعودية، 
ورفضها لتلك الخطوة التي تتعارض 
مع قرارات الشرعية الدولية، والتي من 
شأنها تقويض حل الدولتين، والتأثير 

على جهود إحلال السلام في المنطقة.
الــعــربــيــة  الــفــعــل  وتــواصــلــت ردود 
المـــــنـــــددة بـــــإعـــــلان ســـلـــطـــات الاحــــتــــلال 
الإســــرائــــيــــلــــي طــــــرح مــــشــــروع لإنـــشـــاء 
مستوطنات في مدينة القدس المحتلة، 
وأعـــرب رئيس البرلمان العربي، عــادل 
«قرار  لـ العسومي، الثلاثاء، عن إدانته 
ســـلـــطـــة الـــــقـــــوة الــــقــــائــــمــــة بــــالاحــــتــــلال 
(إســـــرائـــــيـــــل)، بــــشــــأن مــــشــــروع إنـــشـــاء 
(١٢٥٧) وحــــــدة اســتــيــطــانــيــة جـــديـــدة 

جنوب مدينة القدس المحتلة».
وقــال رئيس «البرلمان العربي» إن 
«هــذا الــقــرار المُـــدان والخطير يأتي في 
سياق السياسة الاستيطانية المرفوضة 
فـــي الأراضــــــي الفلسطينية بــمــا فيها 
الــقــدس المحتلة، والـــذي يشكل  مدينة 
انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي 
الــدولــيــة، والإمــعــان  وقــــرارات الشرعية 
في تقويض أسس حل الدولتين المعبر 
عن الشرعية الدولية وقرارات المجتمع 

الدولي».
وطــــــالــــــب الــــعــــســــومــــي «المـــجـــتـــمـــع 
الدولي والأمم المتحدة، بإعلان رفضهم 

وإدانــــتــــهــــم لــــهــــذا المـــــشـــــروع الــخــطــيــر، 
والــقــيــام بــدورهــم لــوقــف هـــذه الــجــرائــم 
الإســرائــيــلــيــة المــســتــمــرة بــحــق الشعب 
الفلسطيني وأرضه المحتلة، وممارسة 
الضغط على سلطات الاحتلال لوقف 
تـــتـــحـــدى إرادة  الـــتـــي  المــــشــــاريــــع  هـــــذه 
المــجــتــمــع الــــدولــــي والــــقــــانــــون الـــدولـــي 
وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة»، 
مُشدداً على «مواصلة البرلمان العربي 
لجهوده في نصرة الشعب الفلسطيني 
ومساندته في جميع المحافل الإقليمية 
والـــدولـــيـــة، حــتــى يــنــال جــمــيــع حقوقه 
المـــشـــروعـــة فـــي قـــيـــام دولـــتـــه المــســتــقــلــة 

وعاصمتها مدينة القدس».
في السياق، أعربت «لجنة الشؤون 
الدينية والأوقاف» في البرلمان المصري، 
الــذي اتخذته  عــن «استنكارها للقرار 
إســـــرائـــــيـــــل بــــطــــرح عــــــطــــــاءات لإنــــشــــاء 
وحدات استيطانية جديدة قرب مدينة 
الــواقــع  الــقــدس المحتلة، بــهــدف تغيير 
السكاني والعبث بالهوية الفلسطينية 

الأصلية».
وقـــالـــت الــلــجــنــة فـــي بـــيـــان، أمـــس: 
«ندين هذه القرارات الباطلة التي تشكل 
انــتــهــاكــا صـــارخـــا لــــقــــرارات الــشــرعــيــة 
الــدولــي  الــدولــيــة»، وطــالــبــت «المجتمع 
وهــيــئــاتــه ذات الــصــلــة بــاتــخــاذ موقف 
حاسم لوقف الاستيطان الإسرائيلي 
عــلــى أراضــــي دولــــة فــلــســطــين، والــقــيــام 
بــواجــبــاتــهــم ومــســؤولــيــاتــهــم الــدولــيــة 
والــــقــــانــــونــــيــــة والأخـــــلاقـــــيـــــة فـــــي وقـــف 
الـــتـــي تــســعــى لتغيير  الـــــقـــــرارات  هــــذه 
الــهــويــة الــديــمــوغــرافــيــة عــلــى الأراضـــي 

الفلسطينية العربية».

الرئيس الإسرائيلي يشكر ولي عهد أبوظبي 
لتوقيع معاهدة السلام

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة 
بدولة الإمــارات العربية المتحدة، رسالة خطية 
مــن رؤوفـــين ريفيلين رئــيــس إســرائــيــل، تتعلق 
بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها 

وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.
وأعرب الرئيس الإسرائيلي في رسالته «عن 
بالغ شكره للجهود التي بذلت في سبيل توقيع 
معاهدة السلام التاريخية والتي دشنت لمرحلة 

جــديــدة مــن الــعــلاقــات بــين البلدين»، وتضمنت 
الرسالة دعوة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
لزيارة دولة إسرائيل. وقالت وكالة أنباء الإمارات 
(وام)، أمس الثلاثاء، إن «ولي عهد أبوظبي بعث 
برسالة خطية إلى الرئيس الإسرائيلي، ثمن فيها 
مواقف الرئيس الإسرائيلي الإيجابية والبناءة، 
معرباً عن تقدير دولة الإمارات للتعاون المشترك 
للتوصل إلى معاهدة السلام التاريخية، التي من 
شأنها أن تساهم في استقرار المنطقة بأسرها». 
ووجه بن زايد الدعوة إلى الرئيس الإسرائيلي 

لزيارة دولة الإمارات.

الرياض ـ القاهرة: «الشرق الأوسط»

نتنياهو يجري حديثاً «دافئاً» 
مع الرئيس الأميركي المنتخب

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــــال مـــــكـــــتـــــب رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، إنــه 
أجــــــرى «حـــديـــثـــا دافــــئــــا» مــــع الــرئــيــس 
الأمــيــركــي المــنــتــخــب جــو بـــايـــدن، أمــس 
الــثــلاثــاء، فــي اعــتــراف متأخر وواضــح 
بـــهـــزيـــمـــة حــلــيــفــه دونـــــالـــــد تــــرمــــب فــي 
انتخابات الرئاسة الأميركية، بحسب 

(رويترز).
ووصف البيان الصادر عن مكتب 
«الرئيس  نتنياهو، بايدن، لأول مرة، بـ

الأميركي المنتخب». وجاء في البيان، 
أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، قال خلال 
المكالمة التي استمرت نحو ٢٠ دقيقة، 
إن «الـــعـــلاقـــة الـــخـــاصـــة بـــين إســرائــيــل 
والولايات المتحدة ركيزة أساسية في 

أمن إسرائيل وسياستها».
كما لفت الــبــيــان، إلــى أن «الاثــنــين 
اتـــفـــقـــا عـــلـــى الاجـــتـــمـــاع فــــي المــســتــقــبــل 
الــعــديــد مــن القضايا  الــقــريــب لمناقشة 
المطروحة، وأكدا الحاجة إلى مواصلة 
الــولايــات  الــقــوي بــين  تعزيز التحالف 

المتحدة وإسرائيل».

تهدف لتقديم الدعم للتعاون الاقتصادي في إطار اتفاق التطبيع
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أكد له تشبث الرباط الراسخ بوقف إطلاق النار

العاهل المغربي لغوتيريش: سنرد بصرامة على أي تهديد لأمننا
الرباط: «الشرق الأوسط»

قــــــال الــــعــــاهــــل المــــغــــربــــي المـــلـــك 
بـــلاده ستظل  الـــســـادس إن  محمد 
عـــازمـــة تــمــام الـــعـــزم عــلــى الــــرد في 
الــدفــاع الشرعي «بأكبر قدر  إطـــار 
مـــــن الـــــصـــــرامـــــة» عـــلـــى أي تــهــديــد 
لأمـــنـــهـــا وطـــمـــأنـــيـــنـــة مـــواطـــنـــيـــهـــا، 
مـــــشـــــدداً عـــلـــى مــــواصــــلــــة «اتــــخــــاذ 
الإجراءات الضرورية» بهدف فرض 
الــنــظــام وضــمــان حــركــة تنقل آمنة 
وانسيابية للأشخاص والبضائع 
في منطقة الكركرات الواقعة على 

الحدود بين المغرب وموريتانيا.
جـــاء ذلـــك فـــي اتـــصـــال هاتفي 
أجــراه العاهل المغربي الملك محمد 
الـــســـادس مـــع الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المــــتــــحــــدة أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش، 
أول مــن أمــــس، تــمــحــور حـــول آخــر 
تطورات قضية الصحراء المغربية، 

خــــصــــوصــــاً الـــــوضـــــع فـــــي مــنــطــقــة 
الـــــكـــــركـــــرات، وفــــــق وكــــالــــة الأنــــبــــاء 

المغربية.
وجــــدد المــلــك مــحــمــد الــســادس 
الــتــأكــيــد لــغــوتــيــريــش عــلــى تشبث 
المغرب الراسخ بوقف إطلاق النار. 
وأضـــــاف أن بــــلاده «تــظــل بــالــحــزم 
الــرد،  ذاتــه عازمة تمام العزم على 
بأكبر قدر من الصرامة، وفي إطار 
الــشــرعــي، عــلــى أي تهديد  الـــدفـــاع 
لأمــنــهــا وطــمــأنــيــنــة مــواطــنــيــهــا». 
وذكر أنه «على إثر فشل المحاولات 
المــــحــــمــــودة لــــلأمــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المـــتـــحـــدة كــــافــــة، تــحــمــلــت المــمــلــكــة 
المــغــربــيــة مــســؤولــيــاتــهــا فـــي إطـــار 
حــقــهــا المــــشــــروع تـــمـــامـــاً»، مــشــيــراً 
إلــــــى أن «هــــــــذه لـــيـــســـت هـــــي المـــــرة 
الأولى التي تقوم فيها ميليشيات 
(الـــبـــولـــيـــســـاريـــو) بـــتـــحـــركـــات غــيــر 

مقبولة».

وأبــــلــــغــــه بــــــأن المـــــغـــــرب «أعــــــاد 
الـــــــوضـــــــع إلـــــــــى طــــبــــيــــعــــتــــه، وقـــــــام 
المــشــكــلــة بــصــفــة نهائية،  بــتــســويــة 
كما أعاد انسيابية حركة التنقل». 
واختتم الاتصال بتأكيد أن المغرب 
«ســيــواصــل دعــم جــهــوده فــي إطــار 
المسلسل السياسي»، مشيراً إلى أن 
هذا المسار «يتعين أن يستأنف على 
أســـاس معايير واضــحــة، ويــشــرك 
النزاع  الأطـــراف الحقيقية في هــذا 
الإقليمي»، في إشارة إلى الجزائر 
داعمة «البوليساريو» الأساسية، 
ويمكّن من إيجاد حل واقعي وقابل 

للتحقق في إطار سيادة المغرب.
فــي ســيــاق ذلـــك، تــوالــت ردود 
الفعل الأفريقية المتضامنة والمؤيدة 
المــغــرب لوضع حــد لعرقلة  لتدخل 
«الــــبــــولــــيــــســــاريــــو» لـــحـــركـــة مـــــرور 
البضائع والأشخاص على مستوى 
المـــركـــز الـــحـــدودي الـــكـــركـــرات الـــذي 

يعد معبراً حيوياً لتدفق المبادلات 
الــتــجــاريــة بــين المــغــرب وبــاقــي دول 

القارة الأفريقية.
الــــــشــــــؤون  وزارة  وأعــــــــربــــــــت 
الخارجية الصومالية في تغريدة 
عـــــلـــــى «تــــــويــــــتــــــر» عـــــــن «وقـــــوفـــــهـــــا 
إلــــى جـــانـــب المــمــلــكــة المــغــربــيــة في 
الإجـــــــــــراءات كـــافـــة الـــتـــي تــتــخــذهــا 
لــحــمــايــة أمــنــهــا وســـيـــادتـــهـــا على 
أراضـــيـــهـــا» عــنــد مــعــبــر الــكــركــرات. 
كــــمــــا دعـــــــت إلـــــــى «الـــــحـــــفـــــاظ عــلــى 
أمـــن المــواطــنــين وانــســيــاب الــحــركــة 

المرورية والتجارية».
«الــعــمــل  وأشــــــــادت غــامــبــيــا بـــ
ـــــــــذي قــــام  الــــســــلــــمــــي والـــــحـــــاســـــم ال
بــــه المــــغــــرب لـــضـــمـــان حـــريـــة تــنــقــل 
الأشــخــاص والبضائع عبر المعبر 
الحدودي للكركرات». وجددت في 
بيان صــادر عن وزارة خارجيتها 
«اعــــتــــرافــــهــــا بــــالــــوحــــدة الـــتـــرابـــيـــة 

لـــلـــمـــمـــلـــكـــة المـــــغـــــربـــــيـــــة»، مـــشـــيـــدة 
الــتــي يبذلها  «الــجــهــود السلمية  بـــ
المــغــرب مــن أجــل الــتــوصــل إلــى حل 
دائـــم تحت إشـــراف الأمـــم المتحدة، 
كـــمـــا هــــو مـــنـــصـــوص عــلــيــه بــشــكــل 

صريح في قرارات مجلس الأمن».
وجـــــــددت مــمــلــكــة إســواتــيــنــي 
التأكيد على تضامنها مع المغرب 
في الحفاظ على سيادته ووحدته 
الترابية. وذكر بيان لوزارة الشؤون 
الــخــارجــيــة والـــتـــعـــاون الـــدولـــي أن 
«مملكة إسواتيني تعترف بشكل 
كامل بسيادة المملكة المغربية على 
جميع أراضيها، وبحق حكومتها 
فــي استعادة وضــمــان حرية تنقل 
الأشخاص والبضائع في المنطقة 

العازلة للكركرات».
أعـــربـــت غينيا  مـــن جــانــبــهــا، 
الاستوائية عن دعمها وتضامنها 
مــــع المــــغــــرب «فـــــي إطـــــــار مـــبـــادرتـــه 

الــعــادلــة والمـــشـــروعـــة الــهــادفــة إلــى 
اســـتـــعـــادة الــنــظــام وضـــمـــان حــريــة 
حركة تنقل البضائع والأشخاص 
فــــي مــنــطــقــة الـــــكـــــركـــــرات». وأكـــــدت 
حــكــومــتــهــا فـــي بــيــان أن «المـــبـــادرة 
المــــغــــربــــيــــة عــــــادلــــــة وشـــــرعـــــيـــــة فــي 
انسجام تام مع الشرعية الدولية ».
الـــســـاحـــل  تـــجـــمـــع دول  وأكـــــــد 
والصحراء في بيان دعمه السلطات 
المغربية في «الإجــراءات كافة التي 
ستتخذها ضمن السيادة الكاملة 
ووفقاً للشرعية الدولية لاستعادة 
الأمن والحفاظ عليه بشكل مناسب 
وكـــــــــذا حـــــريـــــة تـــنـــقـــل الأشـــــخـــــاص 
والمـــمـــتـــلـــكـــات، فــــي إطــــــار ديــنــامــيــة 
مـــنـــطـــقـــة الــــتــــبــــادل الــــحــــر الـــقـــاريـــة 
الأفـــريـــقـــيـــة». وأعـــــرب عـــن «الأســــف 
الــشــديــد لانــتــهــاك الـــقـــراريـــن ٢٤١٤ 
مــشــيــداً   ،«٢٠١٨  - و٢٤٤٠   ٢٠١٨  -
بتشبث المغرب بعملية السلام التي 

يقودها الأمين العام للأمم المتحدة.
في غضون ذلك، بعث رئيس 
«بــــرلمــــان عـــمـــوم أفـــريـــقـــيـــا» روجـــي 
نـــكـــودو دانــــغ بــرســالــة إلـــى وزراء 
خــارجــيــة الاتــحــاد الأفــريــقــي للفت 
انتباههم إلى «المناورات المناهضة 
لمصالح المملكة المغربية» التي قال 
إن الجزائري جمال بوراس، النائب 
الثالث لرئيس التكتل، يمارسها.

وكــتــب دانـــغ، فــي رســالــتــه، أن 
«التجاوزات الاستبدادية للنائب 
الــثــالــث لرئيس برلمان  الــجــزائــري 
عموم أفريقيا جمال بوراس الذي 
يــتــولــى مـــهـــام الـــرئـــيـــس بــالــنــيــابــة 
من دون تناوب، تسببت في أزمة 
مــؤســســاتــيــة ووظـــيـــفـــيـــة خــطــيــرة 

داخل برلمان عموم أفريقيا».
الـــــقـــــرارات  وأكـــــــد أن «جـــمـــيـــع 
والـــــبـــــيـــــانـــــات المـــــتـــــخـــــذة فــــــي هــــذا 
الـــتـــي  الـــــســـــيـــــاق أو الإجـــــــــــــــــراءات 

تــنــتــهــك الـــنـــصـــوص الــــســــاريــــة، لا 
يمكن اعتبار أنها تعكس موقف 
بــرلمــان عــمــوم أفــريــقــيــا أو هيئاته 
الشرعية». وأشار إلى أن «البرلمان 
لــم يعقد أي جــلــســة... خــلال فترة 
١٢ شــهــراً»، داعــيــاً وزراء خارجية 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي إلـــى «الــتــدخــل 

فوراً».
وفـــــي بـــــيـــــروت، عـــبـــر الاتـــحـــاد 
الــــبــــرلمــــانــــي الــــعــــربــــي عـــــن تـــأيـــيـــده 
للخطوات والتدابير التي اتخذتها 
المـــمـــلـــكـــة المـــغـــربـــيـــة لـــتـــأمـــين حــريــة 
تــنــقــل الأشـــخـــاص والــبــضــائــع عبر 
المعبر الــحــدودي. وسجل في بيان 
أنـــه يــتــابــع «بــبــالــغ الــقــلــق والأســـف 
التطورات الأخيرة التي وقعت في 
أرض المملكة المغربية»، مشدداً على 
أن «المساس بأمن وسلامة الدول هو 
خروج على المواثيق الدولية ويهدد 

الأمن والسلم الدوليين».

«مفوضية الانتخابات» ترحيب أميركي بنتائج الحوار السياسي... والسراج يخصص ميزانية لـ

«الوفاق» تربط انسحابها من محور سرت بخروج الجيش
القاهرة: خالد محمود

وسط توقعات بزيارة وشيكة 
للرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
إلــــى الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس، 
أعـــلـــنـــت قـــــــوات حـــكـــومـــة «الـــــوفـــــاق» 
بـــرئـــاســـة فــــائــــز الــــــســــــراج، رفــضــهــا 
مجددا الانسحاب من مواقعها حول 
مــديــنــة ســـرت قــبــل انــســحــاب قـــوات 
«الــجــيــش الــوطــنــي» بــقــيــادة المشير 

خليفة حفتر.
وقــــــال مـــتـــحـــدث بـــاســـم «غـــرفـــة 
الــجــفــرة» التابعة  عــمــلــيــات ســـرت - 
لحكومة «الــوفــاق» فــي تصريحات 
الـــطـــريـــق  أمــــــــس، إن  تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، 
الــســاحــلــي بــين ســـرت ومــصــراتــة لن 
يفتح إلا بــعــد الاســتــجــابــة لــشــروط 
قــــوات «الــــوفــــاق» وأبـــرزهـــا «ســحــب 
المرتزقة وإزالة الألغام التي زرعوها 
وعــــودة الــقــوات المــعــتــديــة مــن حيث 
جـــــاءت»، فـــي إشـــــارة إلـــى «الــجــيــش 

الوطني».
وكـــــــان عـــضـــو وفـــــد «الـــــوفـــــاق» 
للجنة العسكرية المشتركة العميد 
اصة أعلن أن مكان وزمان 

ّ
مختار نق

عقد الاجتماع المقبل للجنة لم يُحدد 
بعد، لافتا في تصريحات له أول من 
أمس، إلى احتمال اجتماعها خلال 

أسبوعين.

وذهــــــب إلـــــى اســـتـــمـــرار وجــــود 
«مــرتــزقــة فــاغــنــر» و«الــجــنــجــاويــد» 
في مدينة سرت، مشيرا مع ذلك إلى 
مشاورات يجريها وفدا الطرفين مع 
قادة المحاور حاليا لوضع اللمسات 
الأخيرة لتطبيق وقف إطلاق النار.

مـــــن جــــهــــتــــه، أبــــقــــى إردوغــــــــــان 
الغموض حــول زيــارتــه الأولـــى إلى 
ليبيا مــنــذ تــولــى منصبه، وأيــضــا 
ــــــــى مــــن نـــوعـــهـــا مـــنـــذ تــشــكــيــل  الأول
حــكــومــة الــســراج نــهــايــة عـــام ٢٠١٥، 
بــيــنــمــا قـــال مــقــربــون مـــن الــحــكــومــة 
الزيارة لأسباب غير  إنه تم تأجيل 

معلنة.
وعـــاشـــت طــرابــلــس ومــصــراتــة 
في غرب ليبيا، ساعات ترقب أمس، 
بعدما أعلنت سلطات الأخيرة رفع 
حالة التأهب وغلق مجالها الجوي 
استعدادا لاستقبال إردوغــان الذي 
سيتفقد برفقة قوات تركية خاصة 
الــقــوات التركية التي تقاتل  مــواقــع 
إلــــــى جــــانــــب قـــــــوات «الــــــوفــــــاق» فــي 

المدينتين.
وكشفت وســائــل إعــلام محلية 
عـــن اعـــتـــزام الـــســـراج الــقــيــام بــرفــقــة 
وزير خارجيته محمد سيالة بزيارة 
مــرتــقــبــة لـــشـــمـــال قـــبـــرص الــتــركــيــة 
لـــلإعـــلان عـــن عـــلاقـــات دبــلــومــاســيــة 
كاملة معها. ونقلت عن مصادر أن 

ليبيا وأذربــيــجــان «ســتــكــونــان من 
أولــــى الـــــدول الــتــي تــعــتــرف رسميا 
بجمهورية قبرص التركية مع إقامة 

علاقات دبلوماسية معها».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، قـــــال ســفــيــر 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لـــدى ليبيا إنــه 
ناقش، أمس، مع السراج رفقة قائد 
لــلاتــحــاد الأوروبـــي  الــقــوّة البحرية 
فـــي المــتــوســط فــابــيــو أغــوســتــيــنــي، 
تقديم المساعدة الحدودية في ليبيا 

إلــى أن  ومكافحة الإرهــــاب، مشيرا 
الاجتماع ركــز على منتدى الحوار 
السياسي في تونس وعلى التعاون 

الأمني.
بــدوره، قال السراج إنه تحفظ 
خــــلال الاجـــتـــمـــاع الـــــذي تـــطـــرق إلــى 
الــــتــــعــــاون فـــــي مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــاب 
بأشكاله كافة، وآليات التنسيق مع 
الأجــهــزة الأمــنــيــة والاستخباراتية 
الليبية، على اقتصار مراقبة عملية 

«إيـــريـــنـــي» الأوروبــــيــــة لـــدعـــم حظر 
الأســلــحــة المــفــروض عــلــى ليبيا في 
الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط، وطــالــب 
بــأن تشمل الجو والــبــر، بينما أكد 
الوفد الأوروبـــي أنها تشمل قــدرات 
جـــويـــة وأقـــــمـــــارا صــنــاعــيــة لمــراقــبــة 
المطارات والمهابط ورصد الخروقات 

الجوية. 
واتفق السراج وسفير باكستان 
لدى ليبيا ساجد إقبال الذي التقاه 

فــي طــرابــلــس، أمــــس، عــلــى «تــعــزيــز 
الــــتــــجــــارة الـــبـــيـــنـــيـــة، والاســـتـــعـــانـــة 
بالعمالة الباكستانية المتخصصة 
وتعزيز التعاون في مجال التدريب 

والتأهيل لقوات الحكومة».
وبـــحـــث لـــــدى اجـــتـــمـــاعـــه أمـــس 
فـــي طــرابــلــس مـــع مــنــســق الـــشـــؤون 
الإنسانية بالأمم المتحدة في ليبيا 
يـــعـــقـــوب الــــحــــلــــو، دعــــــم الـــنـــازحـــين 
والفئات الأكثر تضررا جراء العدوان 

على طرابلس، إضافة إلى المهاجرين 
غير القانونيين.

ورحب السراج بتحديد ملتقى 
الحوار السياسي الليبي في تونس، 
مـــوعـــد إجــــــراء انـــتـــخـــابـــات رئــاســيــة 
وتشريعية قبل نهاية العام المقبل. 
وأكــد فــي بيان مساء أول مــن أمس 
دعمه الكامل لهذا التوجه الذي يعزز 
مطالب المواطنين. وبعدما أعلن عن 
تخصيص مبلغ مالي للمفوضية 
الـــعـــلـــيـــا لــــلانــــتــــخــــابــــات وتـــســـخـــيـــر 
الإمكانيات المتاحة كافة لتمكينها 
من أداء عملها بكفاءة ومهنية، أكد 
الـــســـراج أهــمــيــة الالـــتـــزام بــالــتــاريــخ 

المعلن.
ورحـــبـــت الــســفــارة الأمــيــركــيــة، 
أمــس، بما وصفته بالتقدم المحرز 
في منتدى الحوار السياسي الليبي 
وبـــالاتـــفـــاق عــلــى إجـــــراء انــتــخــابــات 
وطــــنــــيــــة، بــــاعــــتــــبــــارهــــا «ســـتـــمـــكّـــن 
الليبيين من ممارسة حقهم  جميع 
الــســيــادي فــي اختيار قــيــادة البلاد 

وتوجّهها».
وأشادت السفارة في بيان لها 
«الـــجـــهـــود المــخــلــصــة والمــســتــمــرة  بــــ
لـــلـــمـــشـــاركـــين فــــي مـــنـــتـــدى الــــحــــوار 
السياسي الليبي فــي سعيهم إلى 
توافق في الآراء حول كيفية تحسين 
الحوكمة وتقديم الخدمات قبل هذه 

الانتخابات». وأعلنت وقوفها «مع 
المــســؤولــة  الليبية  جــمــيــع الأطـــــراف 
المجتمعة فــي حـــوار سلمي لإعــادة 
تأكيد سيادة ليبيا، ورفض التدخل 
الأجنبي، وبناء مستقبل أكثر إشراقا 
الــديــمــقــراطــيــة».  مــن خـــلال العملية 
كما هنأت البعثة الأممية ورئيستها 
بــالإنــابــة ســتــيــفــانــي ويــلــيــامــز على 
دعمهم الدؤوب لهذا الحوار الليبي 

الداخلي.
وكانت البعثة الأممية اعتبرت 
فــي بــيــان، مــســاء أول مــن أمـــس، أن 
تــحــديــد مـــوعـــد اجـــتـــمـــاع الأســـبـــوع 
المــقــبــل يــهــدف إلـــى الــتــوصــل لاتــفــاق 
حول آليات اختيار معايير السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة الــــجــــديــــدة، لافـــتـــة إلـــى 
«توافق ممثلي الليبيين في ملتقى 
الـــحـــوار الــســيــاســي الــبــالــغ عــددهــم 
٧٥ مـــشـــاركـــا عـــلـــى خـــريـــطـــة طــريــق 
لإجـــراء انتخابات وطنية وشاملة 
وديــــمــــقــــراطــــيــــة وذات مـــصـــداقـــيـــة، 
كما اتــفــق المــشــاركــون على ضــرورة 

إصلاح السلطة التنفيذية».
في شأن آخر، أعلن بيان لمكتب 
المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا 
أكـــثـــر مـــن ٤٠٠ مــهــاجــر غير  إنـــقـــاذ 
شرعي قبالة السواحل الليبية عبر 
عمليات إنقاذ منفصلة عدة، شمال 

شرقي وغرب العاصمة طرابلس.

السراج مستقبلاً وفداً من الاتحاد الأوروبي أمس (حكومة الوفاق)

مصادقة البرلمان على قانون يغلظ العقوبة بعد ضغط مجتمعي

الجزائر تتخلى جزئياً عن «تقييد» الإعدام
الجزائر: بوعلام غمراسة

تــخــلــت الــحــكــومــة الــجــزائــريــة 
عــن «قــيــود ســيــاســيــة» كــانــت تمنع 
تنفيذ عقوبة الإعدام، على مرتكبي 
جناية القتل بعد الاختطاف، ومنها 
قتل الأطــفــال، بعد مصادقة برلمان 
البلاد، أمس، على «قانون الوقاية 
من جرائم الاختطاف ومكافحتها» 
الذي يغلّظ العقوبة بحق أي متورط 
في قتل أو احتجاز أو خطف طفل، 
أو ممارسة العنف ضــده، أو طلب 

فدية للإفراج عنه.
وأيّـــد نــواب «المجلس الشعبي 
الـــــوطـــــنـــــي» (الـــــغـــــرفـــــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
الأولى)، مشروع الحكومة بأغلبية 
رغم غياب أكثرية برلمانيي أحزاب 

المـــعـــارضـــة المــســتــقــيــلــين فـــي بــدايــة 
الــــحــــراك الــشــعــبــي الـــعـــام المـــاضـــي. 
ويتضمن القانون الجديد عقوبات 
قــاســيــة، تــتــمــثــل فـــي الــســجــن مــدى 
الحياة وحتى الإعـــدام، في جريمة 
خطف الأطفال. وقال برلمانيون، إن 
الــعــقــوبــات يشملها القانون  «هـــذه 
الجنائي، في أربــع مــواد، ولــم يكن 
هــنــاك داعٍ لإصـــــدار قـــانـــون خــاص 

بها».
ويــــــــعــــــــطــــــــي الــــــــــنــــــــــص الــــــحــــــق 
لـــلـــجـــمـــعـــيـــات الـــنـــشـــطـــة فـــــي مـــجـــال 
الـــــدفـــــاع عــــن حــــقــــوق الإنـــــســـــان فــي 
التأسس كطرف مدني في المتابعات 
القضائية. كما يشير إلى أن الدولة 
«تتكفل بوضع استراتيجية وطنية 
لـــلـــوقـــايـــة مــــن جـــريـــمـــة الاخـــتـــطـــاف 

ومــــحــــاربــــتــــهــــا، وبـــــذلـــــك ســيــصــبــح 
متاحاً لكل الفاعلين فــي المجتمع، 
خاصة العائلة والمــدرســة ووسائل 
الإعـــلام، أداء دور مهم في محاربة 

هذا النوع من الجرائم».
وقـــــــال وزيـــــــر الــــعــــدل بــلــقــاســم 
زغــــمــــاتــــي أثـــــنـــــاء عـــــــرض مــــشــــروع 
القانون على البرلمان، إن «التدابير 
الـــردعـــيـــة الـــتـــي يــتــضــمــنــهــا تحمل 
طــابــعــاً جــنــائــيــاً تــعــكــســه عــقــوبــات 
بـــين ١٠ و١٥ ســنــة سجناً  تـــتـــراوح 
بحق من يختطف شخصاً. أما في 
حـــال الاحــتــجــاز ومــمــارســة العنف 
على الشخص بعد خطفه، فالعقوبة 
تـــكـــون بـــين ١٥ و٢٠ ســـنـــة. ويــمــكــن 
للقضاء أن يشدد العقوبة فتصير 
سجناً مؤبداً، إذا تعرض المختطف 

لعاهة مستديمة أو اشترط مرتكب 
جريمة الخطف فدية للإفراج عنه. 
أمـــــا إذا تـــعـــرض المــخــتــطــف لــلــقــتــل 

فالعقوبة تكون الإعدام وينفذ».
واستدعت زيادة جرائم خطف 
الأطـــــفـــــال فــــي الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة 
القانون الجديد، بعدما  استحداث 
تعالت أصوات مجتمعية للمطالبة 
برفع التجميد عن عقوبة الإعــدام، 
بـــتـــنـــفـــيـــذهـــا حــــصــــريــــاً عــــلــــى قـــاتـــل 
الطفل بعد خطفه. وقــد استجابت 
الحكومة للضغط، وأبــدت تحمساً 
له على غير عادتها؛ إذ كانت ترفض 
دعوات الإسلاميين إلى تطبيق «حد 
الـــقـــصـــاص» ضـــد مــقــتــرفــي جــرائــم 
القتل، خصوصاً إذا كــان الضحية 

طفلاً.

ويــــــحــــــرم الـــــنـــــص الــــقــــانــــونــــي 
الجديد، من يدينه القضاء بجريمة 
القتل، مــن أي ظــروف مخففة ومن 
اســــتــــبــــدال لـــلـــعـــقـــوبـــة أثـــــنـــــاء فـــتـــرة 
السجن، أو إمكانية الاستفادة من 
رخصة للخروج مؤقتاً من السجن، 
كأن يحضر جنازة فرد من العائلة، 
ولا «الحرية النصفية» ولا الإفراج 
المــــشــــروط. كــمــا يــمــكــن لــلــنــيــابــة أن 
تـــحـــرك الــــدعــــوى تــلــقــائــيــاً فـــي حــال 
بلاغ بالخطف، من دون حاجة إلى 

وجود شكوى.
ونـــفـــذ حــكــم الإعــــــدام آخــــر مــرة 
عام ١٩٩٣ (رمياً بالرصاص) بحق 
٣ إســـلامـــيـــين أدانــــتــــهــــم الــســلــطــات 
بتفجير مطار العاصمة الذي أوقع 

٤٢ قتيلاً في صيف ١٩٩٢.

نجاحات وإخفاقات وسط انتظار عودة الاستقرار إلى البلاد

الأزمة الليبية من «حرب طرابلس» إلى «محطة تونس»
القاهرة: جمال جوهر

الليبية ممتدة  رغــم أن الأزمـــة 
مــنــذ إســـقـــاط نـــظـــام الــــراحــــل معمر 
القذافي في عام ٢٠١١. فإن الأعــوام 
الــتــســعــة المـــاضـــيـــة شـــهـــدت فـــتـــرات 
الــســيــاســي  الـــوضـــع  عــصــيــبــة زادت 
تـــعـــقـــيـــداً وتــــــأزمــــــاً، لـــعـــل أخـــطـــرهـــا، 

بــحــســب المـــراقـــبـــين، حـــرب طــرابــلــس 
التي اندلعت في ٤ أبريل (نيسان) 

.٢٠١٩
ومـــــنـــــذ ذلــــــــك الــــــتــــــاريــــــخ الــــــذي 
اختلطت فــيــه الأوراق، مـــرت ليبيا 
بمحطات عـــدة، إلــى أن وصــل ملف 
الأزمــــة إلـــى محطة مــنــتــدى الــحــوار 
السياسي في تونس، الذي تأجلت 

أعــمــالــه مـــن دون اتـــفـــاق المــشــاركــين 
عـــلـــى أســــمــــاء المــــرشــــحــــين لـــرئـــاســـة 
الــــرئــــاســــي، أو الــحــكــومــة  المـــجـــلـــس 
الموحدة، لكنهم توافقوا على جولة 
ثانية الأســبــوع المقبل لبحث باقي 

الترتيبات.
وقــبــل ١٩ شــهــراً، أطــلــق القائد 
«الــجــيــش الــوطــنــي» الليبي  الــعــام لـــ

المشير خليفة حفتر، عملية عسكرية 
عـــلـــى طـــرابـــلـــس قـــــال حــيــنــهــا إنــهــا 
تــســتــهــدف «الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، 
والمـــســـلـــحـــة» هــــنــــاك. لـــكـــن الأعـــمـــال 
الــقــتــالــيــة الـــتـــي تـــصـــدت لــهــا قـــوات 
حكومة «الوفاق» أسفرت عن مقتل 
وإصــابــة الآلاف، إضــافــة إلــى نــزوح 

عشرات الآلاف.
وتـــزامـــن انــــــدلاع الاقـــتـــتـــال بين 
القوتين مع زيارة الأمين العام للأمم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش إلــى 
ليبيا، قبل أيام من انعقاد «الملتقى 
الــوطــنــي الـــجـــامـــع» الـــــذي أعـــــدت له 
الــبــعــثــة الأمــمــيــة بــرئــاســة المــبــعــوث 
الأمـــــمـــــي الــــســــابــــق غــــســــان ســـلامـــة 
فــي مــديــنــة غـــدامـــس، سعياً لوضع 
خــريــطــة طـــريـــق ســيــاســيــة لإخــــراج 

البلاد من أزمتها.
وبــعــد ٣ أيـــام مــن تــحــرك قــوات 
«الـــــجـــــيـــــش الــــــوطــــــنــــــي» مـــــــن شـــــرق 
الــبــلاد إلـــى غــربــهــا، أعــلــنــت حكومة 
«الوفاق» بدء «هجوم مضاد» على 
قوات الجيش في جنوب العاصمة. 
وطوال ١٣ شهراً من الاقتتال الدامي، 

جرت مفاوضات عدة لوقف الحرب 
التي ألحقت أضراراً بالغة بالمدنيين 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة، لــكــنــهــا تـــواصـــلـــت 
إلـــــى أن تــمــكــنــت قـــــــوات «الـــــوفـــــاق» 
والقوى المساندة لها في ٢٦ يونيو 
(حزيران) من السيطرة على مدينة 
غريان، القاعدة الخلفية الرئيسية 
«الجيش الوطني» على بعد نحو  لـ
١٠٠ كيلومتر إلى الجنوب الغربي 
مــــن طــــرابــــلــــس. فــــي هــــــذه الأثــــنــــاء، 
تــحــدثــت «الـــوفـــاق»، بــالإضــافــة إلــى 
تقارير صحافية أميركية في بداية 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) عـــن أن 
شركة أمنية روسية خاصة أرسلت 
نـــحـــو ٢٠٠ مــــن عـــنـــاصـــر «فـــاغـــنـــر» 
لدعم قوات «الجيش الوطني»، لكن 
مــوســكــو نــفــت ذلـــــك، وقـــالـــت إنــــه لا 
يوجد لها أي جنود على الأراضــي 

الليبية.
ومــــــع احـــــتـــــدام الاقــــتــــتــــال عــلــى 
جبهات عدة، لجأت حكومة «الوفاق» 
إلى تركيا طلباً للدعم. وفي ٢٧ من 
ع فائز السراج رئيس 

ّ
الشهر ذاته، وق

المــجــلــس الــرئــاســي مــذكــرتــي تفاهم 

حـــول الـــحـــدود الــبــحــريــة والــتــعــاون 
الأمــنــي مــع الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغان. وبعد نحو ٦ أشهر 
عــلــى انــــدلاع الاقــتــتــال، اتّــهــم تقرير 
لــلأمــم المــتــحــدة شــركــات ودولاً عدة 
بــانــتــهــاك حــظــر الأســلــحــة المــفــروض 
عــلــى ليبيا مــنــذ ٢٠١١ عــبــر إرســـال 
أسلحة ومقاتلين إلى الطرفين. وذكر 
التقرير في ديسمبر (كانون الأول) 
تركيا الداعمة لحكومة «الــوفــاق»، 
إضـــافـــة إلــــى دول قــــال إنـــهـــا داعــمــة 

«الجيش الوطني». لـ
غير أن إردوغان أعلن مع مطلع 
العام الحالي بدء نشر عسكريين في 
ليبيا بعد موافقة البرلمان التركي 
عــلــى ذلــــك. وفـــي ١٢ يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) اتفقت أنقرة وموسكو، على 
هدنة لوقف الحرب، لكن حفتر رفض 
توقيع اتــفــاق رســمــي لــوقــف إطــلاق 
النار. وفي ١٨ و١٩ من الشهر ذاته، 
التزمت الدول المعنية بالملف الليبي 
خــلال اجتماعها فــي مؤتمر برلين 
بعدم التدخل في الشؤون الداخلية 
الليبية، واحترام حظر السلاح الذي 

فرضه مجلس الأمن على البلاد منذ 
إسقاط القذافي.

وتـــحـــدث تــقــريــر لــخــبــراء الأمـــم 
المتحدة مطلع مايو (أيار) عن أن في 
ليبيا «مرتزقة» من شركة «فاغنر» 
الـــروســـيـــة الـــتـــي يـــقـــال إنـــهـــا قــريــبــة 
من الكرملين، وكشف أيضاً وجود 
مرتزقة سوريين داعمين لحفتر، بعد 
أيــام من ذلــك. وفــي فبراير (شباط) 
أنــهــا أرســلــت «فنيين»  أكـــدت تركيا 

إلى ليبيا لدعم «الوفاق».
وســــــيــــــطــــــرت قــــــــــــوات مــــوالــــيــــة 
لــحــكــومــة «الـــــوفـــــاق» فــــي ١٨ مــايــو 
عــلــى قــاعــدة الــوطــيــة الــجــويــة (١٤٠ 
كيلومتراً جنوب غربي العاصمة)، 
ثم سيطرت على ٣ معسكرات جنوب 
طرابلس، ما مثل انتكاسات جديدة 
ــــقــــوات «الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي» بــعــد  ل
خسارتها مدناً ساحلية عدة غرب 

البلاد منتصف أبريل الماضي.
ومــــع مــطــلــع يــونــيــو، ســيــطــرت 
قــوات «الــوفــاق» عقب معارك دامية 
على مطار طرابلس الدولي الخارج 
عن الخدمة منذ ٢٠١٤. ثم على كامل 

الحدود الإدارية لطرابلس الكبيرة. 
وفــي الــيــوم الــتــالــي، أطلقت الــقــوات 
ذاتها عملية لاستعادة مدينة سرت 

الاستراتيجية بين الشرق والغرب.
ر الرئيس 

ّ
وفــي ٢٠ يونيو، حــذ

الــفــتــاح السيسي من  المــصــري عــبــد 
«تدخل مباشر» للقوات المصرية في 
ليبيا، معلناً أن خط سرت - الجفرة 
«خط أحمر». وفي ٢١ أغسطس (آب) 
أعلنت السلطتان المتنازعتان، كل 
على حدة، تنظيم انتخابات مقبلة 
في البلاد ووقفاً فورياً لإطلاق النار.
أكــتــوبــر (تشرين  غير أن شهر 
فـــــارقـــــاً فــي  كــــــان  المــــــاضــــــي،  الأول) 
الاتجاه بالأزمة الليبية نحو الحل، 
النزاع في  ففيه أعلن ممثلو طرفي 
خــتــام جــولــة ثــانــيــة مــن الـــحـــوار في 
هما توصّلا إلى «تفاهمات 

ّ
المغرب أن

شاملة» لتوحيد مؤسسات البلاد. 
كما اتفق الطرفان على عودة إنتاج 
الــنــفــط، وفــــي ٢٣ مـــن الــشــهــر ذاتــــه، 
عت اللجنة العسكرية المشتركة 

ّ
وق

فـــي جــنــيــف بــرعــايــة أمــمــيــة، اتــفــاقــاً 
يقضي بوقف دائم للحرب.
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دعا الكونغرس إلى التوافق على حزمة لتنشيط الاقتصاد... وحذر من «شتاء قاتم» رغم أنباء اللقاحات

بايدن يبدأ تعيينات فريقه في البيت الأبيض
نيويورك: علي بردى

شــــــــرع الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
المــنــتــخــب جـــو بـــايـــدن فـــي إصــــدار 
تشكيلة تعيينات مهمة لأعضاء 
فريقه الخاص في البيت الأبيض، 
الـــتـــعـــامـــل مـــنـــذ الآن مــع  مــــحــــاولا 
أزمــــتــــين مــتــفــاقــمــتــين تــعــانــيــهــمــا 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة اقـــتـــصـــاديـــاً 
وصــحــيــاً، غـــداة مطالبته باتخاذ 
إجراءات من سلطتين سياسيتين 
خارجتين عن إرادتـــه، الكونغرس 
الذي عجز حتى الآن عن التوصل 
إلــــى حـــزمـــة إغــاثــيــة لــلأمــيــركــيــين، 
والــــرئــــيــــس دونـــــالـــــد تـــرمـــب الــــذي 
يرفض الإقرار بنتيجة الانتخابات 
وتــــبــــادل المــعــلــومــات حــــول مــرض 
«كــوفــيــد - ١٩» والــتــهــديــدات التي 
يتعرض لها الأمن القومي للبلاد.

وأعــــــلــــــن الــــرئــــيــــس المـــنـــتـــخـــب 
رســـــــمـــــــيـــــــاً أســـــــــــمـــــــــــاء الأعـــــــــضـــــــــاء 
الـــرئـــيـــســـيـــين فـــــي طــــاقــــمــــه داخـــــل 
الــبــيــت الأبـــيـــض، وبــيــنــهــم الــنــائــب 
ســيــدريــك ريــتــشــمــونــد كمستشار 
رفيع للرئيس ومدير لمكتب البيت 
الأبــيــض لــلــتــواصــل الــعــام (تشغل 
المنصب في الإدارة الحالية كيليان 
كونواي)، وجنيفر أومالي ديلون 
التي أدارت حملته الرئاسية كنائبة 
لكبير الموظفين رون كلاين ويرجح 
أن تـــكـــون مـــســـؤولـــة عـــن عــمــلــيــات 
البيت الأبيض، وستيف ريتشيتي 
كـــمـــســـتـــشـــار لــــلــــرئــــيــــس، ومــــايــــك 

دونـــيـــلـــون كــمــســتــشــار لــلــرئــيــس، 
ودانــا ريموس كمستشارة للبيت 
الأبــــــيــــــض، وجـــــولـــــي رودريــــغــــيــــز 
كـــمـــديـــرة لمــكــتــب الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
للمنظمات عبر الحكومية، وآني 
تـــومـــاســـيـــنـــي كـــمـــديـــرة لــعــمــلــيــات 
المـــكـــتـــب الـــبـــيـــضـــاوي، وأنـــطـــونـــي 
بيرنال كمستشار للسيدة الأولى 
جيل بايدن، وجوليسا راينوسو 
بانتاليون ككبيرة الموظفين لدى 

السيدة الأولى.
المــراقــبــون أن يتحرك  وتــوقــع 
بــــايــــدن بـــســـرعـــة فــــي الــتــعــيــيــنــات 
لوظائف رئيسية أخرى، علما بأنه 
لم يتعين حتى الآن فريق التواصل 
الإعلامي الخاص به، بما في ذلك 
الـــنـــاطـــق بـــاســـم الـــبـــيـــت الأبـــيـــض. 
وبــــــين المــــرشــــحــــين لــــهــــذا المــنــصــب 
سيمون ساندرز، الذي عمل كأحد 
المستشارين الكبار خــلال الحملة 

الانتخابية.
التنسيق في «كوفيد - ١٩»

وأرخــــى رفـــض تــرمــب الإقــــرار 
بــهــزيــمــتــه بـــظـــلال واضــــحــــة عــلــى 
تـــصـــريـــحـــات بـــــايـــــدن الـــــــذي حـــذر 
بصراحة من أن «المزيد من الناس 
قـــد يــمــوتــون إذا لـــم نــنــســق». وإذ 
رحــــــب بــــالأنــــبــــاء عــــن الــــتــــقــــدم فــي 
تطوير لقاح ثان، نبه إلى صعوبة 
توزيعه من الناحية اللوجيستية 
وهــو مسعى ازداد تعقيداً بسبب 
مقاومة إدارة ترمب للتنسيق مع 
فريق بايدن، الذي سيكلف بتنفيذ 

هذه المهمة. وقال إن «اللقاح مهم، 
لكن لن تكون له أهمية كبيرة إذا 
لم يجر تطعيم الــنــاس«. وأوضــح 
يـــــزال مــســتــبــعــداً عن  أن فــريــقــه لا 
المعلومات التي ستكون ضرورية 
لــتــولــي الــرئــاســة فـــي أوائـــــل الــعــام 

المقبل.
وقـــتـــل الــــفــــيــــروس حـــتـــى الآن 
نــحــو ٢٥٠ ألـــفـــا مـــن الأمــيــركــيــين، 
وتــجــاوز عــدد المــصــابــين فيه أكثر 

من ١١ مليوناً.
وهـــذه التعليقات هــي الأكثر 
وضـــوحـــاً حــتــى الآن مـــن الــرئــيــس 
المــــنــــتــــخــــب حـــــــــول تـــــأثـــــيـــــر تــــأخــــر 
الــعــمــلــيــة الانــتــقــالــيــة عــلــى قــدرتــه 
على الانطلاق بعد توليه منصبه 
المــرتــقــب بعد نحو شــهــريــن. لكنه 
أكد في الوقت ذاته أن انتقاله إلى 
الــبــيــت الأبــيــض يمضي قــدمــاً في 
نواحٍ عدة أخرى، مثل اجتماعاته 

مـــــع مـــجـــمـــوعـــات مـــخـــتـــلـــفـــة، مــثــل 
الــشــركــات  رؤســـــاء مــجــالــس إدارة 

وقادة النقابات.
وفــي انــتــقــاد واضـــح للرئيس 
تــــرمــــب، قــــــال بـــــايـــــدن: «أجـــــــد هـــذا 
الأمـــــــر مـــخـــجـــلاً لـــلـــبـــلاد أكــــثــــر مــن 
كونه يضعف قدرتي على البدء». 
وحــذر مــن أن الأميركيين مقبلون 
قــاتــم للغاية. الأمــور  على «شــتــاء 
ســـتـــزداد صــعــوبــة قــبــل أن تصير 

أســهــل»، مــؤكــداً أن الأمـــر «يتطلب 
بذل كل جهد لمكافحة كوفيد، كي 
نــتــمــكــن مـــن فــتــح أعــمــالــنــا بــأمــان، 
واســتــئــنــاف حــيــاتــنــا ووضــــع هــذا 
نــــــــــا». وكــــذلــــك انــتــقــد  الــــوبــــاء وراء
مــــا اعـــتـــبـــره قـــيـــام تـــرمـــب بــحــجــب 
التي  القيمة  الصحية  المعلومات 
ستمكن الإدارة المقبلة مــن العمل 
بــشــكــل أفـــضـــل لمـــكـــافـــحـــة الــــوبــــاء. 
وشـــــــدد عـــلـــى أن «هــــنــــاك الــكــثــيــر 

القيام به. والطريقة  الذي يمكننا 
الوحيدة للقيام بــأي من هــذا هي 

أن نعمل معا».
الحزمة الإغاثية المرجوة

وسيتعين على بايدن كرئيس 
أن يــوفــق على الــفــور بــين المطالب 
المتنافسة للسيطرة على فيروس 
«كـــورونـــا» وإصـــلاح الــضــرر الــذي 
ألحقه بالاقتصاد الأميركي، علما 
بأن تدابير الصحة العامة المشددة 

تساهم في تباطؤ التعافي. وقال: 
«بمجرد إنهاء الفيروس، يمكننا 
الــــبــــدء فــــي إعــــــــادة الـــبـــنـــاء بــشــكــل 
أفــضــل». وحــض الكونغرس على 
إقــــــرار تــشــريــع مــتــعــثــر مــنــذ فــتــرة 
طويلة لتوفير الإغاثة الاقتصادية 
وتـــمـــويـــل الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة خـــلال 
الــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، المــســمــاة في 
الولايات المتحدة «البطة العرجاء». 
بيد أنه لم يعرض تصوراً محدداً 
لـــكـــســـر حـــــــال الــــجــــمــــود مـــــن جــهــة 
ديمقراطيي مجلس النواب، الذين 
مـــرروا قبل سبعة أســابــيــع حزمة 
مخفضة بقيمة ٢٫٢ تريليون دولار 
كحل وسط مع جمهوريي مجلس 
الشيوخ، الذين أصــروا على أنها 
لا تـــزال بــاهــظــة الــتــكــالــيــف. وقـــال: 
«بالنسبة إلى ملايين الأميركيين 
الـــــذيـــــن فـــــقـــــدوا ســـــاعـــــات عــمــلــهــم 
وأجــــورهــــم أو فـــقـــدوا وظــائــفــهــم، 
يمكننا تقديم إغاثة فورية ويجب 
القيام بذلك بسرعة». وأضــاف أن 
رفض الديمقراطيين والجمهوريين 
الــتــعــاون مــع بعضهم الــبــعــض لا 
يرجع إلى قوة غامضة خارجة عن 
سيطرتنا. إذا قررنا عدم التعاون، 

يمكننا أن نقرر التعاون.
بـــــــــايـــــــــدن أن عــــــدم  وكـــــــشـــــــف 
تــعــاون ترمب فــي تــبــادل التقارير 
الاســـتـــخـــبـــاريـــة خـــفـــف لأن نــائــبــة 
الرئيس المنتخبة كامالا هاريس، لا 
تزال عضواً في لجنة الاستخبارات 

لدى مجلس الشيوخ.

بايدن ونائبته هاريس خلال اجتماع افتراضي الاثنين مع قادة في مجال الأعمال بويلمينغتون في ولاية ديلاوير (أ.ف.ب)

سحب القوات من أفغانستان والعراق «سلفة انتخابية» لترمب لعام ٢٠٢٤
واشنطن: إيلي يوسف

بات من المؤكد أن الرئيس الأميركي 
المنتهية ولايــتــه دونــالــد تــرمــب سيعلن 
خـــلال ســاعــات عــن خــفــض عـــدد الــقــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي أفــغــانــســتــان والــــعــــراق. 
ورغـــم أن خــطــوتــه هـــذه كــانــت متوقعة، 
فـــإنـــهـــا قـــــد تـــعـــمّـــق الـــــخـــــلاف مـــــع قـــــادة 
البنتاغون، وكذلك مخاوف عدد من قادة 
الجمهوريين، على رأســهــم السيناتور 
الـــذي حــذر مــن تكرار  ميتش ماكونيل، 

«مشهد الانسحاب من فيتنام».
وســــــرت تــكــهــنــات عــــن احـــتـــمـــال أن 
يـــــقـــــدّم رئــــيــــس هـــيـــئـــة الأركــــــــــان الـــعـــامـــة 
الــجــنــرال مـــارك ميلي استقالته بسبب 
اعــتــراضــه على التسرع فــي تنفيذ هذه 
الانسحابات، من دون مراعاة الشروط 
التي جــرى التوافق على توفيرها قبل 
الإقــــدام عــلــى أي انــســحــاب، وخصوصاً 
من أفغانستان. ودخل ميلي في خلاف 
علني مع مستشار الأمن القومي روبرت 
أوبــرايــن، الــذي أعلن الشهر الماضي، أن 

عدد القوات الأميركية في أفغانستان قد 
ينخفض إلى ٢٥٠٠ جندي، واصفاً كلامه 
قل عن أوبراين 

ُ
بأنه «تكهنات»، في حين ن

قوله، إن ميلي لا يستمع للرئيس. وكان 
الجنرال كينيث ماكينزي، قائد القيادة 
الأميركية الوسطى، قد أكد في تسجيل 
صوتي الخميس الماضي، أن الانسحاب 
مـــن أفــغــانــســتــان ســيــقــوم عــلــى شـــروط 
تنفيذ «طالبان» للاتفاق، متهماً إياها 
بعدم الوفاء به. وقــال «نحن في حاجة 
إلــى رؤيـــة الأفــعــال، لكن الحجم الهائل 
من الهجمات التي تشنها (طالبان) ضد 
شعب أفغانستان، لا يشير إلى منظمة 
جادة في تحقيق السلام». وأكدت مصادر 
إعلامية، أن الوزير مارك إسبر قدم قبل 
أيـــام مــن إقــالــتــه، مــذكــرة تــحــذر مــن عــدم 
توفر الظروف المناسبة لخفض القوات 
من أفغانستان، وضعها بالتنسيق مع 
الـــقـــادة الــعــســكــريــين، واعــتــبــرت مــن بين 

الأسباب التي أدت إلى إقالته.
تأتي تلك التطورات لتفاقم من حالة 
عــــدم الــيــقــين الــتــي تــســيــطــر عــلــى وزارة 

الـــدفـــاع مــنــذ إقـــالـــة إســبــر مـــن منصبه، 
واســتــقــالــة أربـــعـــة مـــن كــبــار المــســؤولــين 
الــبــنــتــاغــون، وتعيين تــرمــب موالين  فــي 
له بــدلاً عنهم. وهــي خطوات لم يتوقع 
يــقــدِم عليها رئــيــس منتهية ولايــتــه  أن 
قبل شهرين من تسليمه السلطة. وأدت 
إلى طرح فرضيات عن احتمال أن يكون 
ترمب يخطط لاتخاذ بعض الإجراءات، 
التي يعتقد أن إسبر سيرفض تطبيقها 
أو التحضير «لانــقــلاب» مــا، فــي الوقت 
الــــذي يـــواصـــل فــيــه رفـــض قــبــول نتائج 
الانـــتـــخـــابـــات والإقــــــــرار بــهــزيــمــتــه أمـــام 

الرئيس المنتخب جو بايدن.
الــذي وُصــف  إقــالــة إسبر  واعتبرت 
«بالرجل الميت الذي يمشي» منذ أشهر، 
انتقاماً شخصياً من ترمب بعد اعتراضه 
عــلــى إقــحــام الــجــيــش فــي الاحــتــجــاجــات 
الــتــي شهدتها مــدن أميركية  الــداخــلــيــة 
الــرجــل الأســـود  عـــدة عــلــى خلفية مقتل 
جورج فلويد وما تلاها من أعمال عنف 
مــع الــشــرطــة.  غير أن قـــرار خفض عدد 
القوات الأميركية في هذه الفترة المتبقية 

من حكم ترمب، اعتبر تنفيذاً لواحد من 
أكبر وعوده الانتخابية، بما يمكنه من 
استخدامه ورقة في أي معارك سياسية 
مقبلة، ســواء داخــل الحزب الجمهوري 
أو ضد معارضيه، إذا قرر إعادة الترشح 
في انتخابات ٢٠٢٤، كما بات معروفاً. 
ورغـــم عــدم قـــدرة مجلس الــشــيــوخ على 
وقـــف قــــرار الانــســحــاب، فـــإن ردود فعل 
الـــجـــمـــهـــوريـــين الــــرافــــضــــة الانـــســـحـــاب، 
تشير إلـــى نـــوع الــخــلافــات المــقــبــلــة. فقد 
ناشد ماكونيل ترمب متجنباً انتقاده 
بــشــكــل مــبــاشــر، عــــدم إنـــهـــاء الــعــمــلــيــات 
العسكرية في أفغانستان قائلاً «إن ذلك 
سيكون بمثابة إحراج يذكرنا بالرحيل 
الأميركي المهين من سايغون (فيتنام) 
عـــام ١٩٧٥». وأضــــاف «تـــرك المــيــدان في 
(طالبان) و(داعش) سيكون  أفغانستان لـ
الــولايــات  رمـــزاً للعالم كله على هزيمة 
المــــتــــحــــدة وإذلالــــــــهــــــــا». بــــــــــدوره، طـــالـــب 
الــشــؤون  الــجــمــهــوريــين فــي لجنة  كبير 
الــخــارجــيــة فـــي مــجــلــس الـــنـــواب مايكل 
ماكول، بأن يكون الانسحاب مبنياً على 

الظروف القائمة على الأرض، محذراً من 
أنه قد يؤدي إلى تهديد قدرة الحكومة 
الأفـــغـــانـــيـــة عــلــى الـــتـــفـــاوض وتــعــريــض 
مـــصـــالـــح الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لمــكــافــحــة 

الإرهاب للخطر.
ومــع استبعاد محاولة «الانقلاب» 
فـــي ظـــل تــصــريــحــات قـــــادة الــبــنــتــاغــون 
الـــواضـــحـــة الـــتـــي أعــــــادت الــتــأكــيــد على 
مـــوقـــع الــجــيــش الأمـــيـــركـــي مـــن الـــصـــراع 
الــبــلاد، اعتبرت خطوات  السياسي فــي 
ترمب محاولة لإحداث فوضى سياسية 
وبلبلة عسكرية لإدارة بايدن المقبلة التي 
تشكو من عدم حصولها على المعلومات 
الاســتــخــبــاريــة حــتــى الآن. وقـــد يــفــرض 
عليها تحديات ويغرقها بملفات انتقاماً 
من الديمقراطيين الذين اتهمهم ترمب 
بأنهم حوّلوا سنواته الأربع في الحكم 
إلى جحيم، بسبب القضايا التي رفعوها 
ضــده. لكن تنفيذ الانسحابات قــد يتم 
إبطاؤه من قبل البيروقراطية العسكرية 
وسلسلة القيادة وتراتبية تنفيذ القرار؛ 
ما قد يجعل تنفيذ أي تغييرات جدية في 

انتشار القوات أمراً شبه مستحيل خلال 
شهرين. وقــال مــســؤولــون سابقون في 
وزارة الدفاع، إن ترمب يمكن له أن يقوم 
لــكــن البنتاغون  ببعض الانــســحــابــات، 

سيتكفل بإبطائها.
وجــــــــــــاءت تــــصــــريــــحــــات المــــبــــعــــوث 
الأمــيــركــي الــخــاص إلــى ســوريــا جيمس 
الـــــتـــــي قـــــــال فــــيــــهــــا، إن قــــــادة  جــــيــــفــــري 
البنتاغون كانوا يقدمون لترمب أرقاماً 
أقل عن عدد القوات الأميركية المنشرة في 
سوريا، وإنهم دائماً ما قاموا بإقناعه 
بعدم الانسحاب الكامل، لتعزز من هذه 

الفرضية.
لـــــكـــــن عـــــلـــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن كـــــــل تـــلـــك 
الـــتـــغـــيـــيـــرات، فــقــد ســعــى وزيـــــر الـــدفـــاع 
بالوكالة إلى طمأنة الأميركيين وكذلك 
الـــــدول الــحــلــيــفــة، قـــائـــلاً إنــــه تــحــدث مع 
عدد من وزراء الدفاع في عدد من الدول 
الحليفة، وكذلك مع قادة الكونغرس من 
الحزبين، وبالأمين العام لحلف الناتو، 

واعداً إياهم بعدم حصول مفاجآت.
وفــــــــــــي بــــــــروكــــــــســــــــل، حــــــــــــذر يـــنـــس 

ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال 
الأطـــلـــســـي، الـــثـــلاثـــاء، مـــن أن انــســحــابــاً 
متسرعاً للحلف من أفغانستان سيكون 
«ثمنه باهظاً جداً» مع خطر تحول هذا 
الــبــلــد «مـــجـــدداً إلـــى قــاعــدة لــلإرهــابــيــين 
الدوليين»، وذلك بعد الإعلان الأميركي 
الــشــأن، بحسب «وكــالــة الصحافة  بهذا 

الفرنسية».
وفي برلين، نقلت وكالة «رويترز» 
عـــن وزيــــــرة الـــدفـــاع الألمـــانـــيـــة أنــيــغــريــت 
كـــرامـــب كـــاريـــنـــبـــاور، قــولــهــا أمـــــس، إن 
أوروبــــــــا لــــن تـــكـــون قـــــــادرة عـــلـــى الــقــيــام 
بــأعــبــاء أمــنــهــا دون مــســاعــدة الــولايــات 
المتحدة وحلف شمال الأطلسي لعقود 
مقبلة، رافضة دعــوة الرئيس الفرنسي 
إيـــــمـــــانـــــويـــــل مـــــــاكـــــــرون إلــــــــى اســــتــــقــــلال 
اســتــراتــيــجــي أوروبــــــــي. وقـــالـــت «فــكــرة 
الاســتــقــلال الاســتــراتــيــجــي تــذهــب أبعد 
ت وهــم أنــنــا نستطيع 

ّ
مما يــلــزم إذا غـــذ

ضمان أمن أوروبا واستقلالها ورخائها 
دون حلف شــمــال الأطــلــســي والــولايــات 

المتحدة». 

انسحاب ثلاثة محامين من فريقه قبل بدء جلسة الطعن في نتيجة الاقتراع ببنسلفانيا

ترمب يرفض مناشدات الاعتراف بفوز منافسه
واشنطن: هبة القدسي

يستمر الرئيس دونالد ترمب 
لـــلأســـبـــوع الـــثـــالـــث فــــي الــتــحــدي 
الــقــانــونــي لــنــتــائــج الانــتــخــابــات، 
رافــــضــــاً مــــنــــاشــــدات بـــعـــض قــــادة 
الجمهوريين والمسؤولين للالتزام 
بــــــالــــــتــــــداول الــــســــلــــمــــي لــلــســلــطــة 
أمـــام الرئيس  والإقــــرار بخسارته 
الديمقراطي المنتخب جو بايدن. 
ولم يُظهر الرئيس أي بوادر على 
إبطاء طعونه القانونية في عدد 
من الــولايــات، على رغــم النكسات 

التي مُني بها.
وباستثناء المؤتمر الصحافي 
حـــول لــقــاح فـــيـــروس كـــورونـــا، لم 
يــظــهــر تـــرمـــب فـــي أي نـــشـــاط عــام 
ولم يتحدث للصحافيين كعادته، 
واكتفى بالتغريد عبر «تويتر»، 

مؤكداً مزاعم التزوير.
وقـــالـــت جــيــنــا الـــيـــس، كــبــيــرة 
المستشارين القانونيين في حملة 
تــــرمــــب، فــــي بــــيــــان، إن «الـــرئـــيـــس 
مدين لجميع الأميركيين بضمان 
أن تكون انتخاباتنا حرة ونزيهة 
وآمــــــنــــــة... هـــنـــاك طـــــرق قــانــونــيــة 
لــتــحــقــيــق هـــــذا الــــهــــدف، وعــنــدمــا 
ننجح، نعتقد أن الرئيس سيعاد 
انــتــخــابــه. يجب على كــل أميركي 
أن يوافق على أن جميع الأصوات 
القانونية يــجــب، أن تحسب وأن 
القانونية  جــمــيــع الأصـــــوات غــيــر 

يجب ألا يتم حسابها».
وتناقضت تصريحات اليس 
مـــع تـــزايـــد شـــكـــوك الــجــمــهــوريــين 
فــي قــــدرة فــريــق تــرمــب الــقــانــونــي 
عــلــى تــحــقــيــق تــغــيــيــر فـــي نتيجة 
الانتخابات، ومطالبته بالاعتراف 
بالواقع، ومع تصريحات مستشار 
الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــي روبـــرت 
اوبراين، الاثنين، الذي لمح إلى فوز 

جو بايدن في الاقتراع الرئاسي.
وتصاعدت آمال حملة ترمب 
بــعــد إعــــلان مــســؤولــين فـــي ولايـــة 

جورجيا العثور على ٢٦٠٠ بطاقة 
اقتراع في إحدى مقاطعات الولاية 
لـــم يــتــم فـــرزهـــا خــــلال إعــــــادة فــرز 
الأصــــوات الـــذي بـــدأ يـــوم الجمعة 
الماضي، والذي يهدف إلى مراجعة 
أصـــــوات ٥ مـــلايـــين نـــاخـــب بشكل 
يـــدوي، بعد أن طلب فريق ترمب 
القانوني إجراء تدقيق وإعادة فرز 
الــولايــة.  لــلأصــوات على مستوى 
وتعد قضية الـ٢٦٠٠ بطاقة اقتراع 
غير المحسوبة سابقاً أهم قضية 
تـــم الــكــشــف عــنــهــا حــتــى الآن في 
عملية إعادة الفرز. ووصف رئيس 
الــحــزب الــجــمــهــوري فــي المقاطعة 
لوك مارتن الحادث بأنه «مقلق»، 
لـــكـــنـــه أصـــــــر عــــلــــى أنـــــــه لا يــعــنــي 
وجود تزوير أو تغيير في نتيجة 
التصويت في الولاية لسد الفجوة 

بين ترمب وبايدن.
وقـــد كــانــت جــورجــيــا واحـــدة 
مــن أربــــع ولايــــات مــتــأرجــحــة قــدم 

فـــيـــهـــا المـــــدعـــــون المــــدعــــومــــون مــن 
الجمهوريين إشعاراً أمس بأنهم 
ســـيـــنـــهـــون مــــحــــاولاتــــهــــم لــلــطــعــن 

قانونياً في نزاهة الانتخابات.
ووفق إحصاءات صحيفة «ذا 
هيل»، رفع ترمب أكثر من عشرين 
دعوى قضائية في ولايات رئيسية 
تركزت على مخالفات مزعومة في 

عمليات الاقتراع.
والدعاوى القضائية الحالية 
الــتــي تــحــظــى بــأكــبــر اهــتــمــام هي 
الدعاوى الفيدرالية في بنسلفانيا 
وميتشيغان. لكن خبراء شككوا 
في فرص حملة ترمب في تغيير 
الــنــتــيــجــة، وقــــالــــوا إنـــــه حـــتـــى لــو 
انــــتــــصــــرت الــــحــــمــــلــــة، فــــلــــن تـــؤثـــر 
عــــلــــى عـــــــدد كــــــــافٍ مـــــن الأصــــــــوات 
لإلــغــاء نتيجة الانــتــخــابــات، على 
رغـــم أن حــمــلــة تــرمــب اســتــطــاعــت 
تــــحــــقــــيــــق بـــــعـــــض الانــــــتــــــصــــــارات 
القليلة في ولايــة بنسلفانيا بعد 

حــكــم أصــدرتــه المحكمة الأســبــوع 
الماضي. ووجد القاضي أن وزيرة 
الــديــمــقــراطــيــة للولاية  الــخــارجــيــة 
كــاثــي بــوكــفــار تــجــاوزت سلطتها 
مــــن خـــــلال مـــنـــح الـــنـــاخـــبـــين وقــتــاً 
إضافياً - من ١٠ نوفمبر (تشرين 
الثاني) إلى ١٢ نوفمبر - لتكملة 
المــكــتــمــلــة  أوراق الاقــــــتــــــراع غـــيـــر 

بالمعلومات الناقصة.
ويـــســـتـــمـــع قـــــــاضٍ فـــــي ولايـــــة 
بــــنــــســــلــــفــــانــــيــــا حـــــالـــــيـــــاً لـــــدعـــــوى 
حــمــلــة تــرمــب الــتــي تــطــالــب بمنع 
التصديق على نتائج التصويت 
الــولايــة التي تمنح بايدن ٢٠  في 
صـــوتـــاً انــتــخــابــيــاً فـــي حـــين طلب 
مـــســـؤولـــو الـــــولايـــــة مــــن المــحــكــمــة 
الــدعــوى. ويتفوق بايدن  إســقــاط 
في بنسلفانيا على ترمب، بفارق 
المـــائـــة)،  فـــي  ٧٢٣٧٩ صـــوتـــاً (١٫١ 
أي أكــثــر مـــن ضــعــف عــتــبــة إعـــادة 
الـــفـــرز (وهـــــي نــصــف فـــي المـــائـــة). 

وقبل الجلسة طلب ثلاثة محامين 
يمثلون حملة تــرمــب الانسحاب 
مــن الــدعــوى الــتــي رفــعــهــا للطعن 
فـــــــي نـــــتـــــائـــــج الانــــــتــــــخــــــابــــــات فـــي 
إلــى زعزعة  بنسلفانيا؛ مما أدى 
فـــريـــقـــه الـــقـــانـــونـــي عــشــيــة جــلــســة 

محكمة كبرى.
وفــي ولايـــة ميتشيغان، أدت 
مــحــاولــة الــرئــيــس تــرمــب للطعن 
الــولايــة إلى  في نتائج انتخابات 
تــأجــيــج نـــــزاع حـــزبـــي حــــاد حــول 
مزاعم سوء السلوك في مركز فرز 
الأصــوات الغيابي في ديترويت. 
وفــي ملفات المحكمة والمقابلات، 
قـــــــــال المـــــنـــــافـــــســـــون والمـــــحـــــامـــــون 
الجمهوريون إنهم شاهدوا عمال 
انتخابات يتورطون في مخالفات 
فــــي مـــركـــز اقــــتــــراع وســـــط مــديــنــة 
ديــتــرويــت، وتـــم اســتــبــعــادهــم من 
عملية تدقيق الاقتراع. وقد رفض 
قــــاض فـــي مــيــتــشــيــغــان الأســـبـــوع 
الماضي هذه الادعاءات باعتبارها 
لا أســــاس لــهــا مــن الــصــحــة. وفــاز 
الــــرئــــيــــس المـــنـــتـــخـــب جـــــو بـــايـــدن 
بــأصــوات بــولايــة ميتشيغان مع 
١٦ صــــوتــــاً مــــن أصــــــــوات الــهــيــئــة 
ألــف  الانــتــخــابــيــة، بــأغــلــبــيــة ١٤٦ 
صـــوت. ويــقــول خــبــراء قانونيون 
ومسؤولون في ميتشيغان إنهم 
لا يـــــــرون طـــريـــقـــاً لــلــمــضــي قــدمــاً 
الــدعــاوى القانونية للرئيس  فــي 
تـــرمـــب، وقــــالــــوا إنـــهـــم يــتــوقــعــون 
أن يــتــم الــتــصــديــق عــلــى تصويت 
ميتشيغان بحلول الموعد النهائي 

للولاية في ٢٣ نوفمبر.
مع اقتراب المواعيد النهائية 
لإصـــدار الأحــكــام القضائية على 
مــســتــوى الــولايــة وعــلــى المستوى 
الــــفــــيــــدرالــــي، بــــــدأ بـــعـــض خـــبـــراء 
قانون الانتخابات بشكل متزايد 
في وصف مناورة ترمب القانونية 
بأنها قضية خاسرة، خاصة مع 
وجــــود عــــدد هــائــل مـــن الــخــســائــر 

ورفض القضايا أمام المحاكمة.

محكمة ويليامسبورت التي نظرت أمس في دعاوى فريق ترمب ضد عمليات الاقتراع في ولاية بنسلفانيا (أ.ب)

اتهامات للسيناتور غراهام بالسعي إلى إلغاء أصوات

جورجيا ساحة صراع جديد بين الجمهوريين
واشنطن: رنا أبتر

احـــتـــدم الـــصـــراع فـــي ولايــــة جــورجــيــا لتصبح 
ساحة مفتوحة أمام المعارك الانتخابية من كل حدب 
وصوب. ولم يقتصر هذا الصراع على الديمقراطيين 
والجمهوريين في سباق مجلس الشيوخ فحسب، 
بل تخطاه ليشمل تخبطا حادا في صفوف الحزب 
الجمهوري نفسه على خلفية الانتخابات الرئاسية. 
فــقــد فــجــرّ وزيـــر خــارجــيــة الــولايــة الــجــمــهــوري بــراد 
رافنسبرغر مفاجأة كبيرة عندما اتهم السيناتور 
الجمهوري ليندسي غراهام بالضغط عليه لإلغاء 

بعض الأصوات القانونية في الولاية.
وقــــال رافــســنــبــرغــر، وهـــو مـــن داعـــمـــي الــرئــيــس 
دونــالــد تــرمــب، إن السيناتور الجمهوري تواصل 
معه، وسأله إذا ما كــان باستطاعة المسؤولين عن 
الانتخابات في الولاية الحمراء تاريخيا أن يلغوا 
كل الأصوات عبر البريد في المقاطعات التي تعاني 
من مشاكل في مطابقة التواقيع. وأضاف رافنسبرغر 
في مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست» أنه صعق 
من طلب غراهام: «بدا هذا الطلب وكأنه يريد مني 
فعل ذلــك». وبطبيعة الحال نفى غراهام كليا هذه 
الاتهامات، وقال إنه اتصل بوزير الولاية من زاوية 
الاستيضاح، ولم تكن نيته التهديد. وأضاف غراهام 
الذي تحدث للصحافيين في الكونغرس أنه كان قلقا 
من عملية مطابقة التواقيع: «طلبت منه أن يشرح 
لي نظام الولاية. إذا أرسلت بطاقة التصويت عبر 
الــذي أرسل  البريد فيجب التحقق من أن الشخص 
الــذي صـــوّت». وانتقد  البطاقة هو الشخص نفسه 
غــراهــام اتــهــامــات الــوزيــر قــائــلا: «هـــذا سخيف. إذا 
شعر بالتهديد من خــلال حديثنا، فهذه مشكلته. 
اعــتــقــدت أن حــديــثــنــا كـــان جـــيـــدا». وتــابــع أنـــه ســأل 
رافنسبرغر ما إذا كان يستطيع كوزير للخارجية 
أن يصدر أمرا للتحقيق بالتواقيع من قبل الحزبين. 
وقـــد أثـــار اتــصــال غــراهــام بــوزيــر خــارجــيــة الــولايــة 
استغراب الكثيرين من زملائه، خاصة أنه لا يمثل 
ولاية جورجيا، وأنه من النادر أن يتواصل أعضاء 
الكونغرس بمسؤولي الانتخابات في الولايات التي 

لا يمثلونها.
وتــعــكــس تـــوجـــهـــات غــــراهــــام الاتـــهـــامـــات الــتــي 
إلــى مسؤولي الانتخابات  وجهها الرئيس تــرمــب 
فــي جورجيا حــول عملية مطابقة التواقيع. وهي 
قضية أثارها ترمب للطعن بنتيجة الانتخابات في 
الولاية التي يتقدم بها بايدن عليه بعدد الأصوات. 
ويؤكد كل من حاكم الولاية ووزير الخارجية، وهما 

جــمــهــوريــان، أن عــمــلــيــة مــطــابــقــة الــتــواقــيــع تــجــري 
على مــا يــرام فــي الــولايــة، وأنــه مــا مــن أســاس لهذه 
الانــتــقــادات، الأمـــر الـــذي اســتــفــز الــرئــيــس الأمــيــركــي 

ودفعه لتصعيد حملته ضد الجمهوريين هناك.
ويقول رافنسبرغر إن لهجة الخطاب السياسي 
أصــبــحــت مقلقة لــلــغــايــة، وإنــــه تــلــقــى هــو وزوجــتــه 
تــــهــــديــــدات بـــالـــقـــتـــل مــــؤخــــرا عـــلـــى خــلــفــيــة الـــجـــدل 
الانــتــخــابــي. ومــــن رســـائـــل الــتــهــديــد الــتــي تــلــقــاهــا، 
رسالة تقول: «الأفضل لك ألا تفسد عملية إعادة عد 
الأصوات. حياتك تعتمد على ذلك»، وذلك في إشارة 
إلى إعادة العد في الولاية. وأعرب عن خيبة أمله من 
تصرف الجمهوريين في هذا الملف، مذكرا بمواقفه 

الملتزمة بالصف الجمهوري.
ومـــــــــع اســــــتــــــمــــــرار تــــشــــكــــيــــك تــــــرمــــــب بـــنـــتـــيـــجـــة 
الانـــتـــخـــابـــات، تــحــولــت ولايـــــة جــورجــيــا إلــــى معقل 
للتنافس الديمقراطي والجمهوري بانتظار إعادة 
جولة السباق إلى مجلس الشيوخ في الخامس من 
يناير (كانون الثاني). فهذا السباق أصبح مصيريا 
للحزبين فــي تنافسهما على الأغلبية فــي مجلس 
الــشــيــوخ. فــوضــعــت الـــقـــيـــادات مـــن الــحــزبــين وزنــهــا 
فـــي الـــولايـــة لانـــتـــزاع المــقــعــديــن فـــي المــجــلــس. ولــجــأ 
الجمهوريون إلى «المهندس» كارل روف أحد الوجوه 
الـــبـــارزة فــي الــحــزب ومــســتــشــار الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الــســابــق جــــورج بـــوش الابــــن، لــجــمــع الــتــبــرعــات في 
الولاية، كما شارك السيناتور ماركو روبيو وزميله 
لــدفــع الناخبين  أنــشــطــة انتخابية  ريـــك ســكــوت فــي 
للتصويت لزميليهما في المجلس ديفيد بردو وكيلي 
لوفر. ومن المتوقع أن يزور نائب الرئيس الأميركي 
مايك بنس الولاية نهاية الأسبوع لتحفيز الناخبين، 
فيما يحبس الجمهوريون أنفاسهم بانتظار أي قرار 
مــن تــرمــب لــزيــادة الـــولايـــة، واحــتــمــال عــقــده أنشطة 
انــتــخــابــيــة حـــاشـــدة هــنــاك قــبــل عــمــلــيــة الــتــصــويــت. 
ويخشى بعض الجمهوريين من تأثير مشاركة ترمب 
سلبا على السباق، خاصة في ظل رفضه الاعتراف 
الــرفــض يهدد حجة الجمهوريين  بالخسارة. فهذا 
الأساسية أمام الناخبين في الولاية: وهي أن سباق 
الــقــوى فــي الكونغرس،  جورجيا سيحسم مــوازيــن 
لأن نائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس ستكون 

الصوت الحاسم لصالح الديمقراطيين.
إلــى دفع  من ناحيتهم، يسعى الديمقراطيون 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق بـــاراك أوبــامــا وزوجــتــه 
مــيــشــيــل نــحــو عــقــد أنــشــطــة انــتــخــابــيــة فـــي الــولايــة 
لتحفيز الناخب الديمقراطي، خصوصا الأميركيين 

من أصول أفريقية هناك.

الانتخابات الأميركية
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الأمم المتحدة تخشى «أزمة إنسانية واسعة النطاق» 

قادة تيغراي يتعهدون «الصمود» بعد انتهاء «مهلة الاستسلام» 
أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

إثــيــوبــيــا  حـــذر رئــيــس وزراء 
آبــــــــي أحـــــمـــــد أمــــــــس (الــــــثــــــلاثــــــاء) 
مـــن أن مــهــلــة مــدتــهــا ثـــلاثـــة أيـــام 
لاستسلام قوات تيغراي الخاصة 
والميليشيات المتحالفة معها قد 
الــطــريــق للهجوم  انــتــهــت، ممهداً 
الــنــهــائــي عــلــى مــيــكــيــلــي عاصمة 
إقليم تيغراي الشمالي، بحسب 
مـــا ذكـــــرت وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز» في 

تقرير من أديس أبابا.
وأطـــــلـــــقـــــت قـــــــــــوات تــــيــــغــــراي 
صــواريــخ على إريــتــريــا المــجــاورة 
هذا الأسبوع في تصعيد للصراع 
المــــئــــات مــن  بـــحـــيـــاة  الــــــذي أودى 
الجانبين وهدد بزعزعة الاستقرار 
فـــي مــنــاطــق أخـــــرى مـــن إثــيــوبــيــا 
والقرن الأفريقي. وفر أكثر من ٢٥ 

ألفاً إلى السودان.
وجــاء تحذير رئيس الــوزراء 
الــقــوات الحكومية  نــفــذت  بعد أن 
«عـــمـــلـــيـــات جـــويـــة بـــالـــغـــة الـــدقـــة» 
الــقــوات  خـــارج ميكيلي وتــقــدمــت 
الــــبــــريــــة، وفــــــق مــــا ذكــــرتــــه لــجــنــة 
الـــطـــوارئ الــحــكــومــيــة. وقــــال آبــي 
في بيان نشره على حسابه على 
«فـــيـــســـبـــوك»: «المـــهـــلـــة المــمــنــوحــة 
لـــــــــقـــــــــوات تـــــــيـــــــغـــــــراي الـــــخـــــاصـــــة 
والميليشيات للاستسلام للدفاع 

الوطني... انتهت اليوم (أمس)». 
وأضاف: «بعد انتهاء هذه المهلة، 
ســيــتــم تــنــفــيــذ الإجـــــــراء الــحــاســم 
الأخير لإنفاذ القانون في الأيــام 
المقبلة». لكن رئيس إقليم تيغراي 
دبــرتــســيــون غبرميكائيل صــرّح 
أمـــس الــثــلاثــاء لــوكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة بـــأن «حــكــومــة وشعب 
تيغراي» سيصمدان، في إشــارة 
المــعــارك ستستمرّ. وقــال:  إلــى أن 
«هذه الحملة (العسكرية) لا يمكن 

أن تــنــتــهــي. طـــالمـــا جــيــش الـــغـــزاة 
مــــوجــــود عـــلـــى أرضــــنــــا، المــعــركــة 
ســتــســتــمــرّ. لا يــمــكــنــهــم إســكــاتــنــا 

بالقوة».
وأكــــد دبــرتــســيــون أن ضــربــة 
جوية استهدفت ميكيلي عاصمة 
الإقليم، «متسببة بمقتل وجــرح 
مدنيين». من جهتها، نفت أديس 
أبـــابـــا فـــي بــيــان الأمــــر مـــؤكـــدة أن 
هـــذه الـــغـــارة اســتــهــدفــت: «أهــدافــاً 
أســاســيــة لجبهة تــحــريــر شعوب 

تيغراي» وفي «خارج» ميكيلي.
وقــــال مــــات بـــرايـــدن مــؤســس 
مركز دراسات ساهان في نيروبي 
قـــــد تــســعــى  تــــيــــغــــراي  قـــــــــوات  إن 
لــلــصــمــود مـــع تـــقـــدم الــجــيــش في 
المنطقة الجبلية باتجاه ميكيلي. 
وأضـــــــــاف: «أتـــــوقـــــع مــــع تــقــدمــهــا 
(قـــــــوات الـــجـــيـــش الإثــــيــــوبــــي) فــي 
المــنــاطــق المــرتــفــعــة أن يــبــدأ قــتــال 

أكثر شدة».
لــم تــذكــر الحكومة متى وقع 

أحدث هجوم جوي خارج ميكيلي 
لكن مصادر دبلوماسية وعسكرية 
الــــغــــارات  «رويـــــتـــــرز» إن  لــــــ قـــالـــت 
فذت في منتصف نهار 

ُ
الجوية ن

الاثـــنـــين. وقـــالـــت لــجــنــة الـــطـــوارئ 
الحكومية إن الضربات استندت 
إلى «معلومات وردت عن أهداف 
مــعــيــنــة مــهــمــة للجبهة الشعبية 
لتحرير تيغراي (الحزب الحاكم 
فـــي الإقـــلـــيـــم)». وأضــــافــــت أنــــه لم 
تـــجـــر مـــهـــاجـــمـــة أهــــــــداف مــدنــيــة. 

وكـــان زعــمــاء تــيــغــراي قــد اتهموا 
الحكومة باستهداف مصنع سكر 

وسد.
وقــــــــالــــــــت خــــمــــســــة مـــــصـــــادر 
دبــلــومــاســيــة إن مـــن المـــتـــوقـــع أن 
تـــصـــل قـــافـــلـــة مــــن أربــــــع حـــافـــلات 
وبضع سيارات تجلي ٤٠٠ أجنبي 
إلــى العاصمة اليوم  مــن ميكيلي 
الأربعاء. ومارست الأمم المتحدة 
والاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي وعـــــدة دول 
أخـــــرى ضــغــوطــاً مـــن أجــــل إجــــراء 

محادثات، لكن آبي قاوم ذلك قائلاً 
إن الحكومة لن تتفاوض إلا بعد 

إعادة حكم القانون في تيغراي.
وأرســــــل آبــــي الاثـــنـــين رئــيــس 
الوزراء الإثيوبي ووزير الخارجية 
الإثيوبي ديميكي ميكونين حسن 
إلــى أوغــنــدا وكينيا لتوضيح ما 
تـــصـــفـــه الـــحـــكـــومـــة بــــأنــــه صـــــراع 
داخلي. ودعا الرئيسان الأوغندي 
يوري موسيفيني والكيني أوهور 
كينياتا الاثنين إلى إرساء السلام 

والحوار أثناء لقاء مع حسن.
وأعـــربـــت لــجــنــة نــوبــل مــســاء 
الاثــنــين عــن «قــلــقــهــا الــبــالــغ» إزاء 
الوضع. وحصل آبي على الجائزة 
في عام ٢٠١٩ لأنه حقق السلام مع 
إريــتــريــا بــعــد حـــرب مــدمــرة دارت 
رحــاهــا بــين عــامــي ١٩٩٨ و٢٠٠٠ 
وتـــبـــعـــتـــهـــا مــــواجــــهــــة اســـتـــمـــرت 
طويلاً على الحدود. وبلغ التوتر 
بـــين آبــــي وجــبــهــة تــحــريــر شعب 
تيغراي التي كانت تسيطر على 
مــــدى ثــلاثــين عــامــاً عــلــى الــجــهــاز 
الـــســـيـــاســـي والأمــــنــــي الإثـــيـــوبـــي، 
ذروتـــه مــع تنظيم إقليم تيغراي 
فــي سبتمبر (أيـــلـــول) انتخابات 
خــاصــة بـــه، اعــتــبــرتــهــا الــحــكــومــة 

الإثيوبية «غير قانونية».
وفـــــي جـــنـــيـــف، نــقــلــت وكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عـــن نــاطــق 
باسم مفوضية اللاجئين التابعة 
للأمم المتحدة إن «أزمــة إنسانية 
واســــعــــة الــــنــــطــــاق» تـــرتـــســـم عــنــد 
الــحــدود بــين إثيوبيا والــســودان 
بعد فــرار آلاف الأشخاص يوميا 
بسبب العملية العسكرية الجارية 
فــي إقليم تــيــغــراي. وقــال الناطق 
إن أربــعــة آلاف شــخــص يعبرون 
الــحــدود مع الــســودان يوميا منذ 
١٠ نوفمبر (تشرين الثاني) وبات 

عددهم نحو ٢٧ ألف شخص.

إثيوبية تحمل علم بلادها في احتفالات تكريم قوات الدفاع الوطني أمام مقر رئيس الوزراء أمس (أ.ف.ب) آلية للجيش الإثيوبي على الحدود بين إقليمي أمهرة وتيغراي أول من أمس (أ.ب)

بومبيو: سياسة تركيا عدوانية للغاية ويتعين على الأوروبيين والأميركيين العمل على لجمها

توافق فرنسي ـ أميركي على التنديد بسياسة إردوغان

باريس: ميشال أبو نجم

كثيرة الملفات الخلافية التي 
برزت في المحادثات التي أجراها 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مايك 
بومبيو أول من أمس في باريس 
مــع نــظــيــره جـــان إيـــف لــو دريــــان، 
وبــعــدهــا مـــع الــرئــيــس إيــمــانــويــل 
مـــاكـــرون، ومــنــهــا ثــلاثــة رئيسية: 
الــقــوات  انــســحــاب  يــتــنــاول  الأول، 
الــعــام، من  الأمــيــركــيــة، قبل نهاية 
أفغانستان. وترى باريس في ذلك 
«طالبان» للهيمنة  «هدية» تقدم لـ
الــبــلاد وتحويل أفغانستان  على 
إلــــــى بـــــــؤرة نـــاســـفـــة لـــلاســـتـــقـــرار. 
والــثــانــي، الانــســحــاب مــن الــعــراق. 
ووفــــــق الـــــقـــــراءة الـــفـــرنـــســـيـــة، فـــإن 
المستفيد الأول منه ستكون إيران 
الــتــي ستتمكن عندها مــن فرض 
الــذي  البلد  «هيمنتها» على هــذا 
كــــــرر قــــادتــــهــــا تـــأكـــيـــداتـــهـــم أنـــهـــم 
يعملون على «طرد» أميركا منه. 
والــثــالــث، عـــزم الإدارة الأمــيــركــيــة 
عــلــى تــشــديــد ســيــاســة «الــضــغــوط 
الـــقـــصـــوى» عــلــى طـــهـــران بــفــرض 
عــقــوبــات إضــافــيــة، وربــمــا القيام 
بــعــمــلــيــات ســيــبــرانــيــة هــجــومــيــة 
لتعطيل برنامجها النووي وحتى 
مهاجمة بعض منشآته، وفق ما 
كــشــفــت عــنــه صحيفة «نــيــويــورك 
تايمز». وأتيحت لباريس الفرصة 
لــلــتــعــبــيــر مــبــاشــرة لــبــومــبــيــو عن 
«مخاوفها» مما ستقدم عليه إدارة 

الرئيس دونــالــد ترمب فــي الأيــام 
المــتــبــقــيــة لــهــا فــي الــبــيــت الأبــيــض 

(حتى ٢٠ يناير/كانون الثاني).
أنــه فــي خضم المقاربات  بيد 
المــتــنــاقــضــة، ثــمــة مــلــف لا شــك أنــه 
أثــــلــــج صــــــدر الـــجـــانـــب الــفــرنــســي 
ويتناول الملف التركي وأداء أنقرة 
في سوريا والعراق وليبيا ومياه 
المتوسط الشرقي وداخــل الحلف 
الأطــلــســي. ومــنــذ قــمــة الــحــلــف في 
لندن أواخر العام الماضي، صوّب 
ماكرون سهامه ضد الرئيس رجب 
طيب إردوغان، معتبراً أن الحلف 
في حالة «موت سريري»، والدليل 
على ذلك أن تركيا تقوم بمبادرات 
«أحـــاديـــة»، ومـــن غــيــر تــشــاور مع 
أحــــد تُـــربـــك الــحــلــف وتـــدخـــلـــه في 

نزاعات هو في غنى عنها. وخلال 
الأشـــهـــر الــــــ١١ المــنــقــضــيــة، تكثفت 
«مضبطة» الاتــهــامــات الفرنسية 
المــبــاشــرة لأنــقــرة مــقــرونــة بظنون 
الــفــعــل  فـــرنـــســـيـــة أن غــــيــــاب ردة 
الأمــيــركــيــة تشجع إردوغـــــان على 
الاســـتـــمـــرار فـــي ســـيـــاســـاتـــه؛ لأنــه 
الــفــراغ الأمــيــركــي»؛  «يستفيد مــن 
بـــعـــلاقـــة  تــــــرمــــــب مـــــرتـــــبـــــط  ولأن 
«غامضة» مع إردوغان الذي يروج 
مثلاً لتدخله في ليبيا أو لما يقوم 
به في المتوسط على أنه «احتواء» 
الـــروســـي. وبــاخــتــصــار،  للتغلغل 
كان هناك نوع من العتب الفرنسي 
عــلــى واشــنــطــن، وأبــــرز دلائــلــه أن 
الجانب الأميركي لم يعر أي اهتمام 
للحادثة البحرية التي حصلت في 

١٠ يونيو (حــزيــران) الماضي بين 
فرقاطة فرنسية كــانــت فــي مهمة 
أطلسية وبين قطع بحرية تركية 
سلطت عليها رادارات التصويب 
الـــنـــاري بــســبــب سعيها لتفتيش 
ســفــيــنــة مــشــبــوهــة تــنــقــل أســلــحــة 
إلــــى لــيــبــيــا فـــي مــخــالــفــة واضــحــة 
لــــقــــرارات مــجــلــس الأمـــــن. عــقــبــهــا، 
وبعد تقرير «مائع» للحلف حول 
الحادثة كونه لم يحمّل أنقرة أي 
مسؤولية بشأن افتعال الحادثة 
التي كادت أن تفضي إلى اشتباك 
بــحــري بــين عضوين فــي الحلف، 
قررت باريس «تجميد» أنشطتها.
كانت هــذه الخلفية حاضرة 
في مناقشات الإليزيه الفرنسية 
- الأمــيــركــيــة. ويــبــدو أن بومبيو 

ســعــى إلـــى تــبــديــد «الــتــبــاعــد» مع 
بــاريــس؛ الأمـــر الـــذي انــعــكــس في 
تــصــريــحــات لا ســابــق لــهــا لجهة 
حــــدة الـــهـــجـــوم عــلــى أنــــقــــرة، وقــد 
جـــاءت فــي إطـــار حــديــث أدلـــى به 
لــصــحــيــفــة «لــــو فـــيـــغـــارو» ونــشــر 
فـــي عـــددهـــا لـــيـــوم أمـــــس. ويــبــدو 
أن الوزير الأميركي الذي انطلق، 
بعد محادثاته في قصر الإليزيه، 
مــن بــاريــس مــبــاشــرة إلـــى تركيا، 
أراد بشكل مــا «تصفية حساب» 
مـــع تــركــيــا. وقـــــال بــومــبــيــو «لــقــد 
أمــضــيــنــا أنـــا والــرئــيــس مــاكــرون 
وقتاً طويلاً في مناقشة الإجراءات 
الــتــركــيــة الأخـــيـــرة، واتــفــقــنــا على 
أكـــان ذلك  أنــهــا عــدوانــيــة للغاية، 
الدعم الذي تقدمه إلى أذربيجان، 

وحقيقة أنها زرعت قوات سورية 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة أيــــــضــــــاً». وأضــــــاف 
«بحثنا أيضاً ما تقوم به تركيا 
في ليبيا، حيث أدخلت قوات من 
دول ثالثة»، في إشارة إلى مرتزقة 
ســـــوريـــــين مـــــن المـــــعـــــارضـــــة الـــتـــي 
تهيمن عليها أنقرة «وأفعالها في 
المــتــوســط، والقائمة  شــرق البحر 
تــــطــــول والمـــــوقـــــف الأمــــيــــركــــي هــو 
أنّ تــدويــل هـــذه الــصــراعــات مــؤذٍ 
الـــدول المعنية؛ لذلك  ويــضــرّ بكل 
لها 

ّ
الــدول بوقف تدخ طالبنا كــلّ 

في ليبيا، سواء أكانت روسيا أم 
تركيا أم سواهما، والشيء نفسه 

في أذربيجان».
يـــــرى الــــوزيــــر الأمــــيــــركــــي، أن 
تـــســـويـــة الـــــنـــــزاع بــــين أذربـــيـــجـــان 

وأرمـــيـــنـــيـــا بــــشــــأن قـــــره بـــــاغ كـــان 
يجب أن تتم فــي إطـــار مــا يسمى 
«مــجــمــوعــة مــيــنــســك»، الــتــي تضم 
الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا. 
أثـــبـــتـــت  المــــجــــمــــوعــــة  إلا أن هـــــــذه 
عــجــزهــا عـــن تــحــقــيــق أي إنـــجـــاز. 
وجلّ ما قامت به هو إصدار بيان 
الــدول الثلاث المعنية  جماعي من 
إضــــافــــة إلـــــى بـــيـــانـــات «فـــــرديـــــة». 
لــكــن الــجــهــتــين الــفــاعــلــتــين كــانــتــا، 
بــلا شــك، تركيا وروســيــا. ذلــك أن 
المحادثات بين الطرفين الأرميني 
والأذربــيــجــانــي الــتــي أفــضــت إلــى 
اتـــــفـــــاق لــــوضــــع حـــــد لـــلـــحـــرب فــي 
قــره بــاغ حصلت بــرعــايــة روسية 
- تركية. وخــلاصــة بومبيو التي 
يمكن اعــتــبــارهــا بمثابة «إنــــذار» 

لــتــركــيــا، أن «الاســتــخــدام المــتــزايــد 
لــــلــــقــــدرات الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــركـــيـــة 
مصدر قلق لنا». لذا؛ فإنه اعتبر 
أنه «يتعين على أوروبا والولايات 
المتحدة العمل معاً من أجل إقناع 
إردوغـــان أن مثل هــذه الأعــمــال لا 
تــصــب فــي مصلحة شــعــبــه». ولا 
تــبــدو واشــنــطــن مــرتــاحــة لاتــفــاق 
وقف النار الأخير؛ إذ نقلت «وكالة 
الصحافة الفرنسية» عن مصدر 
أمــيــركــي مـــرافـــق لــبــومــبــيــو قــولــه، 
تـــزال هــنــاك أسئلة كثيرة  إنــه «لا 
تتطلّب توضيحاً من الروس فيما 
المــعــاهــدة،  يتعلق بمعايير هـــذه 
ولا ســيّــمــا بــشــأن الــــدور المــمــنــوح 

للأتراك فيها».
المـــــطـــــروح الآن هــو  الـــــســـــؤال 
الإدارة  كـــــانـــــت  إذا  مــــــا  مــــعــــرفــــة 
الأميركية الحالية ستعمد حقيقة 
«هز العصا» للطرف التركي في  لـ
الوقت القصير المتبقي لها، علماً 
بــــأن الــرئــيــس الــتــركــي لـــم يــتــردد 
يــومــاً فـــي تــحــدي واشـــطـــن، أكـــان 
فيما خص إبرام صفقة الصواريخ 
أرض - جو من طراز «إس - ٤٠٠» 
روسية الصنع، أو بشأن الملفات 
الــخــلافــيــة الأخــــرى المــشــار إلــيــهــا، 
بـــومـــبـــيـــو ســـيـــتـــرك الأمـــــور  أم أن 
على حالها بانتظار مجيء إدارة 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة جــــديــــدة مــــع تــســلــم 
الــــرئــــيــــس المـــنـــتـــخـــب جـــــو بـــايـــدن 
مــســؤولــيــاتــه الــدســتــوريــة بحيث 
يتم رسم سياسة جديدة للتعاطي 
مع أنقرة ومع طموحات رئيسها 
ولجوئه المتكرر للقوة العسكرية 

 لفرض أمر واقع جديد؟
ً
وسيلة

مقتل ٦ أشخاص بهجوم «انتحاري» 
على مطعم في الصومال

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قتل ٦ أشــخــاص على الأقـــل، فــي العاصمة 
الصومالية مقديشو أمس، بعد أن فجر مهاجم 
«انـــتـــحـــاري» نــفــســه فـــي مــطــعــم قـــرب أكــاديــمــيــة 
للشرطة، لكن لم يتضح بعد من وراء الهجوم، 
في وقــت أعلنت فيه «الــقــوات الخاصة (دنــب)» 
«الــجــيــش الــوطــنــي» اعــتــقــال عــدد من  التابعة لـــ
مـــســـؤولـــي مــيــلــيــشــيــات «الــــشــــبــــاب» المــرتــبــطــة 
بتنظيم «القاعدة»، في عملية عسكرية نفذتها 
فـــي مــحــافــظــات شــبــيــلــي الــســفــلــى والــوســطــى، 

وهيران.
وأوضــــــــح صـــــــادق عــــلــــي، المـــتـــحـــدث بــاســم 
«رويترز» أن ٦ أشخاص؛  الشرطة في الصومال، لـ
منهم المهاجم، قتلوا في العاصمة الصومالية 
مقديشو أمس، بعد أن فجر انتحاري نفسه في 
مطعم قرب أكاديمية للشرطة. بينما قال محمد 
عــلــي، صــاحــب مــتــجــر وأحــــد شــهــود الــواقــعــة، 
الــنــار بعد  للوكالة نفسها، إن الشرطة فتحت 

الانفجار.
وأضـــاف أنــه رأى سحب الــدخــان تتصاعد 
فــــــوق المـــطـــعـــم، وســــــيــــــارات الإســـــعـــــاف تـــحـــاول 
الوصول إلى الموقع في حي حمر جاجاب قرب 
ميناء مقديشو. وقال شاهد آخر يدعى محمود 
أحــمــد، إن الأمـــطـــار الــغــزيــرة دفــعــت بكثير من 
الناس إلى المطعم بحثاً عن مأوى، مضيفاً: «وقع 
الانفجار وأنا أحتسي الشاي وأنظر لأسفل. من 
هذا المكان لم أعرف ما حدث». وأصيبت قدماه 
ويداه ورأسه بالشظايا التي قال إنها أصابته 

كذلك بارتجاج في المخ.

وكثيراً ما تنفذ «حركة الشباب» الإرهابية 
المــتــحــالــفــة مــع تنظيم «الـــقـــاعـــدة» هــجــمــات في 
مقديشو ومناطق أخــرى بالصومال في إطار 
حــمــلــتــهــا لإطـــاحـــة الــحــكــومــة المـــركـــزيـــة. وتــريــد 
المــتــشــدد للشريعة  الــحــركــة تطبيق تفسيرها 

الإسلامية في البلاد.
فــي ســيــاق قــريــب، أعلنت الــقــوات الخاصة 
لمكافحة الإرهــاب التابعة للجيش، أنها نفذت 
عملية عسكرية في محافظات شبيلي السفلى 
والوسطى، وهيران، أسفرت عن ضبط عدد من 

مسؤولي «حركة الشباب».
وأضحت؛ وفقاً لوكالة الأنباء الصومالية، 
أنــــه جــــرى اعــتــقــال كـــل مـــن حــســن يــوســف علي 
مـــســـؤول المــالــيــة فـــي «حـــركـــة الــشــبــاب» بإقليم 
الله جيلعو مسؤول مكتب  هيران، وعلي عبد 
الــتــعــلــيــم لــلــســيــدات بــالمــيــلــيــشــيــات، وعــبــد الــلــه 
إســحــاق حسين مــســؤول الـــزكـــوات. ونــقــل قائد 
الكتيبة الرابعة لقوات «دنب» التابعة للجيش 
المـــلازم الثاني محمد سليمان، لإذاعـــة القوات 
المسلحة الوطنية أن «الجيش دمّر أيضاً معاقل 
للمتمردين في أقاليم هيران وشبيلي الوسطى 

والسفلى».
في شأن آخر، استقبل وزير الإعلام والثقافة 
والسياحة في الحكومة الفيدرالية، عثمان أبوكر 
دوبي، في مكتبه بمقر الوزارة، آري غايتانيس، 
رئيس «الاستراتيجية الإعلامية» في بعثة الأمم 
المتحدة لتقديم المــســاعــدة إلــى الــصــومــال. وركــز 
الــجــانــبــان، بحسب وكــالــة الأنـــبـــاء الــصــومــالــيــة، 
خلال الاجتماع على تعزيز التعاون الوثيق بين 

الجانبين، لا سيما في ملف الانتخابات المقبلة.

تركيا: القبض على سوري  
قبل تنفيذه هجوماً إرهابياً 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أحــبــط الأمــــن الــتــركــي هجوماً 
إرهابياً كان يستعد أحد السوريين 
لــتــنــفــيــذه فــــي ولايـــــــة مـــــارديـــــن فــي 

جنوب شرقي البلاد.
وألقت الشرطة التركية القبض 
عــلــى أحـــد الــســوريــين بــعــد دخــولــه 
البلاد بشكل غير قانوني وبحوزته 
متفجرات كان يخطط لاستخدامها 

في تنفيذ هجوم إرهابي.
وقــــــالــــــت الــــشــــرطــــة فــــــي ولايــــــة 
ماردين، في بيان أمس (الثلاثاء)، 
إن المــشــتــبــه بـــه مــحــتــجــز فـــي مــركــز 
لــلــشــرطــة فــــي قـــضـــاء كـــيـــزيـــل تــبــه، 
مــشــيــرة إلـــى أنـــه تـــم ضــبــط نــحــو ٢ 
كـــجـــم مــــن المـــتـــفـــجـــرات مـــمـــوهـــة فــي 
شـــكـــل يـــشـــبـــه الـــجـــبـــس عـــلـــى ذراع 
المشتبه فيه اليسرى، ومخبأة في 
فــي حقيبة ظهر،  زجــاجــة شــامــبــو 
صُــمــمــت خصيصاً لتنفيذ هجوم 
إرهــابــي. ولــم يــحــدد البيان الجهة 

التي ينتمي إليها المشتبه به.
وعلى مــدى الأســبــوع الماضي، 
نــــفــــذت قــــــــوات مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــاب 
التركية حملات مكثفة ألقت خلالها 
القبض على أكثر من ٦٠ أجنبياً من 
عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، 

من بينهم ١١ عراقياً.
وأعــــــــلــــــــن تــــنــــظــــيــــم «داعـــــــــــــش» 

الإرهــــابــــي مــســؤولــيــتــه عـــن تنفيذ 
عـــدد مــن الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة في 
تــركــيــا مــنــذ عـــام ٢٠١٥، شــمــلــت ما 
يزيد على ١٠ تفجيرات انتحارية، 
و٧ هجمات بالقنابل، و٤ هجمات 
مــســلــحــة، أســــفــــرت عــــن مــقــتــل ٣١٥ 
شخصاً وإصابة مئات آخرين، كان 
آخرها هجوماً كبيراً في تركيا وقع 
ليلة رأس السنة عام ٢٠١٧ في نادي 
رينا الليلي في إسطنبول وتسبب 
فــي مقتل ٣٩ شخصاً وإصــابــة ٦٩ 

آخرين.
وتــنــفــذ أجـــهـــزة الأمــــن الــتــركــيــة 
حـــمـــلات مـــســـتـــمـــرة، مـــنـــذ أكـــثـــر مــن 
٣ ســــنــــوات، عــلــى خـــلايـــا الــتــنــظــيــم 
أسفرت عن ضبط أكثر من ٥ آلاف 
مــن عــنــاصــره، وتــم خــلال السنوات 
أكــثــر من  المــاضــيــة ترحيل  الخمس 
٣ آلاف آخــريــن إلـــى خــــارج الــبــلاد، 
ومنع أكثر من ٧ آلاف من دخولها، 
بينما بــدأت السلطات في نوفمبر 
الــــثــــانــــي) ٢٠١٩ تــرحــيــل  (تـــشـــريـــن 
مقاتلي «داعش» الأجانب وأسرهم 
إلـــى بــلادهــم الأصــلــيــة، عــقــب مقتل 
زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في 
إدلب السورية في أكتوبر (تشرين 
الأول) فــي ضــربــة جــويــة أميركية. 
وتــم ترحيل أكثر مــن ٢٠٠ مــن هذه 
العناصر، وهناك نحو ٩٠٠ آخرون 

ينتظرون في مراكز الترحيل.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قام وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو أمس (الثلاثاء) بزيارة لتركيا 
أشعلت غضباً رسمياً كونها خلت من 
أي لـــقـــاءات مـــع المــســؤولــين فـــي حكومة 
الرئيس رجب طيب إردوغان، فضلاً عن 
الرئيس نفسه، وركزت هدفها على ملف 
حــســاس فــي الــعــلاقــات بــين البلدين هو 

ملف الحريات الدينية.
ووصــــــل بـــومـــبـــيـــو إلـــــى إســطــنــبــول 
قادماً من باريس حيث أطلق تصريحات 
عنيفة انتقد فيها السياسات «العدائية» 

للرئيس التركي.
والـــتـــقـــى الـــــوزيـــــر الأمــــيــــركــــي أمـــس 

الــــروحــــي  الـــزعـــيـــم  بـــرثـــلـــمـــاوس الأول، 
لـــلـــكـــنـــيـــســـة الأرثــــــوذكــــــســــــيــــــة، فــــــي مــقــر 
إسطنبول  فــي  المسكونية  البطريركية 
آيــا يــورجــي وأضــاء  بعد أن زار كنيسة 
اللقاء زار مسجد  فيها الشموع، وعقب 
رستم باشا القريب في منطقة أمينونو. 
وبحث بومبيو مع بطريرك الأرثوذكس 
«مسائل دينية في تركيا والمنطقة»، وأكد 
موقف الولايات المتحدة الحازم حيالها 
التي تصدرت أجندة أولوياته في مجال 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان. كـــمـــا الـــتـــقـــى الــســفــيــر 
الــرســولــي فــي تــركــيــا، رئــيــس الأســاقــفــة 

بول راسل.
وقــــال مـــســـؤول أمــيــركــي إن «هــنــاك 
بالتأكيد أمــوراً يمكننا مناقشتها» في 

مجال الحرية الدينية في تركيا، منتقداً، 
ضمناً، أداء تركيا في هذا الجانب.

وفي يوليو (تموز) الماضي فجرت 
تركيا موجة غضب وانتقادات في الغرب 
المــســيــحــي عــبــر تــحــويــلــهــا متحفي «آيــا 
صوفيا» المصنف ضمن التراث العالمي، 

و«كاريا» إلى مسجدين.
وعــــبــــرت الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــيـــة عــن 
اســتــيــائــهــا مــن بــرنــامــج زيــــارة بومبيو 
وتركيزه على مسألة الحريات الدينية، 
الــتــي قــالــت إنــهــا «مــحــمــيــة» فــي تــركــيــا. 
وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــــــــوزارة حــامــي 
أكصوي، في بيان رد فيه على بيان وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة فـــي ١٠ نــوفــمــبــر 
الــذي تضمن  الــجــاري،  الثاني)  (تشرين 

برنامج زيـــارة جولة بومبيو فــي سبع 
دول بينها تركيا: «سيكون من المناسب 
أكثر للولايات المتحدة أن تنظر في المرآة 
وتــفــكــر بــالــعــنــصــريــة ومـــعـــاداة الإســـلام 

وجرائم الحقد على أراضيها».
ورفـــــــــض بـــومـــبـــيـــو دعـــــــــوة نـــظـــيـــره 
التركي مولود جاويش أوغلو التوجه 
إلى أنقرة للقائه والمسؤولين بالحكومة، 
ورد جاويش أوغلو برفض مقابلته في 

إسطنبول.
واحتجت مجموعة من المتظاهرين، 
يتبعون جمعية قومية تركية، قرب مقر 
البطريركية الأرثــوذكــســيــة، على زيــارة 

بومبيو وطالبوه بالعودة إلى بلاده.
ورافق بومبيو خلال الزيارة زوجته 

ســـــوزان والــســفــيــر الأمـــيـــركـــي فـــي أنــقــرة 
ديفيد ساترفيلد. وبعد انتهاء برنامجه 
في إسطنبول، غادر إلى جورجيا، دون 

أن يلتقي بأي مسؤول تركي.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، دعـــــت فــرنــســا 
إلــى «مقاربة مشتركة»  وألمــانــيــا، أمــس، 
مع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن 
لمواجهة تحديات تركيا في شرق البحر 

المتوسط.
وحـــــذر الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي تــركــيــا، 
الاثــــــنــــــين، مـــــن أن قــــمــــة قـــــادتـــــه المــقــبــلــة 
قـــرارات «مناسبة» بشأن أزمــة  ستتخذ 
شــرق المتوسط، وذلــك فــي أعــقــاب زيــارة 
إردوغــــــان، الأحــــد، إلـــى جــزيــرة فــاروشــا 

القبرصية.

بومبيو بحث ملف الحريات الدينية مع زعماء مسيحيين في تركيا

رئيس أذربيجان إلهام علييف وزوجته مهريبان، وهي نائبة الرئيس، قرب جسر تاريخي خلال جولة على منطقتي 
جبرايل وفضولي على طريق الحرير القديم في أذربيجان بعد أيام من اتفاق وقف النار في قره باغ (أ.ف.ب)

موسكو - «الشرق الأوسط»:

 تبادلت أذربــيــجــان وأرمينيا ٢٠٠ جثة لقتلى 
اشتباكات قره باغ المتنازع عليها، حسب ما ذكرته 
وســـائـــل إعــــلام روســـيـــة رســمــيــة نــقــلاً عـــن الصليب 
الأحمر. ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن رئيس 

أذربيجان وأرمينيا تتبادلان جثث قتلى
اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، قوله 
إنه تم تبادل الجثث، في حضور قوات حفظ السلام 
تل 

ُ
الروسية. وأفـــادت وكالة الأنــبــاء الألمانية بأنه ق

أكثر من ١٠٠٠ شخص في القتال الدامي الذي استمر 
ستة أسابيع بين أذربيجان وأرمينيا المجاورة، بشأن 

المنطقة المتنازع عليها.
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صراع آخر من صراعات الهويّة، 
وصعوبة أخــرى مــن صعوبات بناء 

المجتمع الواحد والدولة الواحدة.
مــــن أيـــــن يـــبـــدأ الـــتـــأريـــخ لمـــأســـاة 

إثيوبيا وسكّانها الـ١١٠ ملايين؟
الــــتــــأريــــخ الأبـــــعـــــد يــــقــــودنــــا إلـــى 
هيلاسيلاسي، إمبراطورها الذي كان 
أوّل من أقام حكماً مركزيّاً على حساب 

الأقاليم والمناطق. 
قـــــصّـــــتـــــه تــــــبــــــدأ بـــــالإمـــــبـــــراطـــــور 
«الأعــــــــظــــــــم» مـــيـــنـــيـــلـــيـــك الــــــــــذي هــــزم 
ــه أصــيــب 

ّ
الإيــطــالــيّــين فـــي ١٨٩٦، لــكــن

ه 
ّ
أن ــرف في ١٩٠٨، رغــم 

َ
بالشلل والــخ

بقي على قيد الحياة حتى ١٩١٣. مينيليك هذا سمّى 
لخلافته ليج ياسو، المتوحّش والمريض بالسفلس، 
الــذي كــادت رعونته أن تجزّىء البلد كلّيّاً وتلقي به 
في أتون حرب أهليّة دائمة. لكنّ قريبه الشابّ تافاري 
ين تغلّب عليه في ١٩١٦، وأصبح وريثاً لعرش 

ّ
ماكون

المــرأة الأولى  أمّــه الإمبراطورة زوديتو،  تربّعت عليه 
ــم مــنــصــبــاً كــهــذا فـــي أفــريــقــيــا. فـــي ١٩٣٠ 

ّ
الــتــي تــتــســن

يت الإمبراطورة فصار نجلها تافاري الإمبراطور 
ّ
توف

هيلاسيلاسي الأوّل. 
الأحــــــداث الــتــي هــبّــت مـــن الـــخـــارج مــتّــنــت هيبة 
الإمــــبــــراطــــور: فـــي ١٩٢٤ جــــرت مـــحـــاولـــة بــريــطــانــيّــة 
ه، كوليّ 

ّ
لتقاسم إثيوبيا مــع إيطاليا الفاشيّة، لكن

للعهد، أحبطها برسالة منه إلى عصبة الأمم. بعد ذاك 
كان الغزو الإيطاليّ، حيث تخلّت بريطانيا والعصبة 
عن إثيوبيا وحاولتا التملّص من تنفيذ العقوبات 
المفروضة على إيطاليا. بريطانيا امتنعت عن تزويد 
الإمــبــراطــور بالسلاح فانهارت مقاومته وهــرب إلى 

بريطانيا قائداً لشعب مضطهَد.
أحداث الداخل كانت تهبّ في اتّجاه آخر: في ١٩٥٥ 
ه حكم كإمبراطور مطلق. 

ّ
وضع دستوراً شكليّاً لكن

في أواسط الستينات، كان هناك ٥٤ مشفى لقرابة ١٨ 
مليون إثيوبيّ، واحــد منها فقط مجّانيّ. الطرقات 
قليلة جــدّاً وبدائيّة جــدّاً، وأوضــاع الريف كما كانت 
منذ القدم، بينما نسبة الأمّيّة ٩٠ بالمائة. المجاعات 
امــتــدّت مــن ١٩٧٢ حتّى ١٩٧٤  تــوالــت، والمجاعة التي 
حصدت مائة ألف، بينما عائلة هيلاسيلاسي تمعن 

في إنفاقها الباذخ.
ـــرضـــت الأمـــهـــريّـــة ولــغــتــهــا عــلــى ســائــر 

ُ
ثــقــافــيّــاً، ف

الأثيوبيّين، وكادت فئة الموظّفين الكبار تقتصر على 
الأمهريّين الذين تتّهمهم إثنيّة الأومورو بالاستيلاء 
عــلــى أراضــيــهــا، علماً بـــأنّ الأمــهــرا (٣٠ بــالمــائــة) هي 
الإثــنــيّــة الــثــانــيــة عــــدداً بــعــد الأورومــــــو (٣٤ بــالمــائــة). 
مقاطعة أريتريا التي كانت الأبعد جغرافيّاً، والأشدّ 
تمايزاً ثقافيّاً ودينيّاً، كانت الأبكر في إعلان التمرّد 
 الاستقلال. لكنّ 

ً
فثارت منذ أواخر الخمسينات طالبة

الجيش أيضاً بدأت تدغدغه مغانم الانقلاب العسكريّ 
ذ محاولة فاشلة في ١٩٦٠. 

ّ
فنف

التأريخ الأوسط للمأساة يقودنا إلى ١٩٧٤. على 
«الدرغ»، أطاح الضابط  رأس مجلس عسكريّ عُرف بـ
منغِستو هيلا مــريــام الحكم الإمــبــراطــوريّ المستمرّ 
ى الماركسيّة–اللينينيّة 

ّ
منذ ١٢٧٠. العهد الجديد تبن

والتحق بالنفوذ السوفياتيّ: قمعٌ أشدّ وجوع أكثر 
وحروب داخليّة وخارجيّة متواصلة. نظام منغستو 

سقطا في 
ُ
أ و«عهد الإرهــاب الأحمر» 

الـــذيـــن  ١٩٩١. مـــلـــس زيـــــنـــــاوي، أحـــــد 
قادوا المقاومة لمنغستو وتولّى رئاسة 
الحكومة بعد سقوطه، وصف أحوال 
آنـــذاك بالتالي: طموحي  الإثيوبيّين 
أن يتمكّن الإثيوبيّ من تناول وجبات 

ثلاث في يومه.
زيـــنـــاوي كــــان مـــن قــــادة «جــبــهــة 
الـــتـــحـــريـــر الـــشـــعـــبـــيّ فـــــي تـــيـــغـــراي» 
الــتــي لعبت الــــدور الــعــســكــريّ الأبـــرز 
فــي إضــعــاف منغستو ثـــمّ إســقــاطــه. 
الجبهة تأسّست في ١٩٧٥. بداياتها 
ــــــدت إطــاحــة  طـــلاّبـــيّـــة ومـــاركـــســـيّـــة أيّ
ها شكّكت بقدرة منغستو و«الدرغ» 

ّ
الإمبراطور لكن

على «حلّ مشكلة القوميّات»، وما لبثت أن تحوّلت 
المــســلّــح. بعد ١٩٩١ تــولّــت الجبهة حكم  إلــى الكفاح 
بــاتــت مــكــوّنــاً  تــيــغــراي، كــمــا  الــشــمــالــيّــة،  مقاطعتها 
أساسيّاً من مكوّنات السلطة الجديدة. التيغريّون 
(٦ بالمائة من السكّان) استحوذوا على سلطة تفوق 

كثيراً حجمهم. 
التأريخ الأحدث يعود بنا إلى ٢٠١٨ مع وصول 
ف القبضة 

ّ
أبيي أحمد إلى رئاسة الحكومة. لقد خف

الأمنيّة وحدّ من نفوذ القوى الإثنيّة بما فيها جبهة 
تــيــغــراي. صـــالـــحَ إريـــتـــريـــا، مـــا أكــســبــه جـــائـــزة نــوبــل 
ه أغضب التيغريّين، جيران الإريتريّين 

ّ
للسلام، لكن

المباشرين، الذين شعروا بالهامشيّة حيال إديس أبابا 
وبتخلّيها عنهم. 

أبـــيـــي اتّــــهــــم قــــــادة الــجــبــهــة بـــالـــفـــســـاد ومــــنــــاوأة 
اتّهمته الجبهة بالتنكّر للنظام  الإصــلاحــات، بينما 
أقــرّه دستور ١٩٩٥ مانحاً الولايات  الــذي  الفيدراليّ 
 في تقرير المصير. إيديولوجيّته المعروفة 

ّ
الإثنيّة الحق

«ميديمِر» تقضي بالجمع بين بناء الوحدة الوطنيّة  بـ
ه جمع صعب كما يبدو 

ّ
والحفاظ على التعدّديّة، لكن

في بلد ينطوي على ١٠ إثنيّات و٩٠ لغة، فضلاً عن 
أنّ ٦٣ بالمائة مسيحيّون و٣٤ بالمائة مسلمون. هكذا 
أعلن في ١٩١٩ عن نيّته دمج الجبهة وباقي المكوّنات 
الإثــنــيّــة فــي حــزبــه «حــــزب الـــرفـــاه». الــجــبــهــة رفضت 
انــتــخــابــات فــي مناطقها في  بـــإجـــراء  الـــدمـــج، وردّت 
سبتمبر (أيلول) الماضي. أبيي أحمد من أورومو، وهو 
أوّل أوروميّ يتولّى الرئاسة، لكنّ هذا لا يلغي وجود 
«جبهة تحرير أورومو» المناهضة للسلطة المركزيّة. 
ـــــرّر تــوســيــع 

ُ
مــعــارضــتــهــا اشـــتـــدّت مــنــذ ٢٠١٥ حـــين ق

مساحة العاصمة على حساب أراضــي الأورومــيّــين. 
داعــمــو أحمد الأســاســيّــون هــم النخبة الأمــهــريّــة، من 
موظّفين ومتعلّمين ومزارعين، إذ هم الأكثر انشداداً 
إلى الوحدة والسلطة المركزيّة والأشدّ عداء للحركات 

الانفصاليّة في الأطراف. 
قبل أيّام اندلعت الحرب: طرفاها جبهة تيغراي 
والـــســـلـــطـــة المــــركــــزيّــــة. خـــــلال الــــحــــرب، وبــالــســكــاكــين 
والمناجل، نزلت مجزرة بالمدنيّين في بلدة ماي كاديوا، 
ها ارتكبتها. 

ّ
أن رُجّــح  جنوب غــرب تيغراي. الجبهة 

كذلك تولّت الجبهة قصف أراض إريتريّة لاتّهامها 
أسمرا بدعم إديس أبابا. الآلاف هُجّروا إلى السودان، 
والمخاوف من حرب أهليّة مفتوحة قد تتعدّى حدود 

إثيوبيا عادت إلى الواجهة.
نا نقرأ عن بلدان كثيرة وفقيرة أخرى!

ّ
... كأن

نا نقرأ عن بلدان كثيرة أخرى
ّ
أثيوبيا... كأن
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ناغورني قره باغ: ماذا بعد؟
منذ نشر مقالتي عــن تفاقم النزاع 
الأرميني - الأذربيجاني حول ناغورني 
قره باغ في الصحيفة قبل شهر تقريباً 
وحــــتــــى هـــــذا الــــتــــاريــــخ، تــــطــــور الـــوضـــع 
فــي المــنــطــقــة بــســرعــة كــبــيــرة. فــقــد فشلت 
اتــفــاقــيــات وقـــف إطــــلاق الـــنـــار، وأظــهــرت 
مــجــمــوعــة مــيــنــســك عـــجـــزهـــا، واشــــتــــدّت 
القتالية، وازداد عدد الضحايا،  الأعمال 
واســـتـــطـــاعـــت أذربـــــيـــــجـــــان، الــــتــــي تــلــقــت 
دعــمــاً مــن تــركــيــا، توسيع رقــعــة المناطق 
المــســتــعــادة الــتــي كـــان قـــد ســيــطــر عليها 
الأرمــــــن، ومــــن بــيــنــهــا جــــزء مـــن قــــره بــاغ 
ــجــه نحو  نــفــســهــا. بــــدا وكـــــأن الأمــــــور تــتَّ
الهزيمة الكاملة للجانب الأرميني. بيد 
أنه في ٩ نوفمبر (تشرين الثاني)، وقع 
حدث وبشكل غير متوقع بالنسبة لمعظم 
المــراقــبــين، جــذب انتباه المجتمع الدولي 
إلــى المنطقة: إذ وقــعــت موسكو  بأكمله 
وباكو ويريفان، بعد ٤٤ يوماً من النزاع 
المسلح بين أرمينيا وأذربيجان، اتفاقية 
دخلت حيز التنفيذ بسرعة، وأدت إلى 

إحداث تغيير جذري في الوضع.
من دون تكرار التفاصيل المعروفة، 
سأشير فقط إلى أهم نتائج الاتفاقية: تم، 
بدءاً من ١٠ نوفمبر، وقف الأعمال القتالية 
تماماً، وبقيت الأطــراف في المواقع التي 
شغلتها، بما في ذلك على أراضي قره باغ 
نفسها، وتم نشر وحــدة من قــوات حفظ 
السلام الروسية على الفور في المنطقة 
نــاقــلــة جــنــد مــدرعــة  (١٩٦٠ عــنــصــراً، ٩٠ 
ومــــعــــدات أخــــــرى لمـــــدة خـــمـــس ســـنـــوات) 
لضمان الفصل بــين الأطـــراف المتنازعة. 
وستتم إعـــادة ثــلاث مــن المــنــاطــق السبع 
الأذربيجانية «المحتلة» إلى أذربيجان، 

وإنشاء ممر على أراضــي أرمينيا تحت 
حماية الجيش الروسي يربط أذربيجان 
بإقليم ناخيتشيفان التابع لها، وكذلك 
إنشاء - على الأراضــي التي ستعاد إلى 
أذربيجان في منطقة لاتشين عبر طريق 
جـــديـــد خــــلال مــــدة ثــــلاث ســـنـــوات - ممر 
بـــعـــرض ٥ كــيــلــومــتــرات يـــربـــط قــــره بــاغ 
بــأرمــيــنــيــا وتــحــرســه أيــضــاً قــــوات حفظ 
الــســلام الــروســيــة. وســيــعــود الــنــازحــون 
والـــلاجـــئـــون إلــــى ديــــارهــــم، وســتُــســحــبُ 

القوات الأرمينية من قره باغ. 
وبــــنــــاءً عـــلـــى ذلـــــك وقــــعّــــت مــوســكــو 
وأنــــقــــرة فـــي ١١ نــوفــمــبــر مـــذكـــرة تــفــاهــم 
الــروســي المشترك   - بشأن المركز التركي 
لمراقبة الالتزام بنظام وقف إطلاق النار، 
مــع الــعــلــم بـــأن هـــذا المــركــز سيعمل على 

أراضي أذربيجان.
هــــــذا الـــتـــطـــور لـــــلأحـــــداث جـــعـــل مــن 
المــمــكــن مــلاحــظــة الــنــقــاط المــهــمــة التالية: 
أولاً، أظهرت روسيا أنها وحدها القادرة 
على لعب دور الوسيط الفعال في جنوب 
القوقاز، مستخدمة ما تتمتع به من ثقة 
جــمــيــع الأطـــــراف المــتــصــارعــة. ثــانــيــاً، تم 
إعداد وتنفيذ النشر السريع لوحدة قوات 
حفظ السلام العسكرية في المنطقة بسرعة 
استثنائية. ثالثاً، أظهرت تركيا إصراراً 
كبيراً في سعيها للعب دور في الأحداث 
وإيجاد موطئ قدم لها على أراضي دول 
جنوب القوقاز التي هي جزء من رابطة 
الـــدول المستقلة، مستخدمة بقوة عامل 
«التضامن التركي». لقد وصفها محللون 
سياسيون وصحافيون بأنها المستفيد 
الــســلام فــي المنطقة، حتى  الرئيسي مــن 
بــاتــوا يتحدثون عــن إدارة روسية  إنهم 

لــم تلعب  - تركية مشتركة فيها. رابــعــاً، 
الــولايــات المتحدة ولا فرنسا، الرئيسان 
المشاركان في مجموعة مينسك حول قره 
باغ، أي دور في تسوية النزاع. خامساً، 
أزيلت مسألة وضع ناغورني قره باغ من 

جدول الأعمال في الوقت الراهن.
لكن حادثة إسقاط المروحية الروسية 
الــتــي كــانــت تــرافــق قافلة  فــي ٩ نوفمبر، 
قوات حفظ السلام، بصاروخ أذربيجاني 
مــن منظومة دفـــاع جــوي محمولة، مما 
أدى إلى مقتل طيارين وجرح آخر، عكرت 
انتصارَ موسكو. باكو بررت ذلك الحادث 
بأنه وقع بالخطأ، واعتذرت على الفور 
واقترحت دفع تعويض. بعض الخبراء 
العسكريين الروس قدّم تفسيرات أخرى 
لمــا حــــدث. وفــقــاً لأحـــد هـــذه الــتــفــســيــرات، 
سقطت المروحية من قبل عسكريين أتراك 

ُ
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بهدف تعطيل الاتفاق شبه الجاهز. غير 
أن هذا الحادث الخطير، وللمفارقة، دفع 
روسيا إلى اتخاذ إجــراءات أكثر حسماً 
للمضي قدماً في خطتها لحفظ السلام، 
وجعل الأطراف المتنازعة أكثر امتثالاً: إذ 
إنــه كــان مــن السهل جــداً تفجير الوضع 
حينها. باتت حياة الضابطين ذلك الثمن 
الذي دفعته روسيا مقابل حثها الأطراف 
المتنازعة على السلام والدخول الناجح 
لــوحــدات قواتها لحفظ الــســلام إلــى قره 

باغ.
ووفــقــاً لمــا أعلنته وزارة الخارجية 
الأميركية، فقد اطلعت الولايات المتحدة 
عـــلـــى الاتـــــفـــــاق الــــــذي تــــم الـــتـــوصـــل إلــيــه 
بوساطة روسيا، لكنها لم تعلق بعد على 
الــخــطــوات الأخـــرى.  الــهــدنــة أو  تفاصيل 
أمــــا مــكــتــب الــرئــيــس الــفــرنــســي مــانــويــل 

مــاكــرون فقد صــرح بــأنــه يـــدرس شــروط 
هــدنــة قـــره بــــاغ، مــشــيــراً إلـــى أن اتــفــاقــيــة 
طويلة الأمد يجب أن تأخذ في الاعتبار 
مـــصـــالـــح أرمــــيــــنــــيــــا. مـــوســـكـــو بــــدورهــــا 
أشارت إلى أن دعوات فرنسا لاستئناف 
المــفــاوضــات بشأن تسوية طويلة الأجــل 
لا تـــزال ضـــروريـــة، حــيــث يــجــب أن تكون 
باريس مشاركاً نشطاً فيها، التي سيتم 
خلالها مناقشة وضع قره باغ. لكن كما 
يـــرى المــحــلــلــون فــي مــوســكــو، أن تــدهــور 
الــعــلاقــات بـــين بـــاريـــس وأنـــقـــرة سيعيق 
تفاعلهم البناء بشأن هذه القضية، رغم 
أن تــركــيــا لــيــســت عـــضـــوا فـــي مــجــمــوعــة 

مينسك.
لكن ليس كل شيء على ما يرام في 
التعاون الروسي - التركي بشأن قره باغ. 
فكما ذكــر السكرتير الصحافي لرئيس 
الاتحاد الروسي دميتري بيسكوف في 
وقت سابق، فإنه منذ بداية الصراع في 
نــاغــورنــي قــره بــاغ كــان لموسكو وأنــقــرة 
وجـــــهـــــات نــــظــــر مـــخـــتـــلـــفـــة حـــــــول كــيــفــيــة 

تــســويــتــه، مــوضــحــاً أن روســـيـــا والأمــــم 
المـــتـــحـــدة والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وفــرنــســا 
ودول أوروبـــيـــة أخـــرى هــم مــن المــؤيــديــن 
الأقوياء لتسوية النزاع حصرياً بالطرق 
السياسية والدبلوماسية فقط، لكن تركيا 
تتمسك بوجهة نظر مختلفة. في الوقت 
الــذي نقلته وكالة  نفسه، بحسب قــولــه، 
«إنترفاكس»، رغم هذه الخلافات، أظهر 
التعاون بين روسيا وتركيا فعاليته في 
حل المشاكل الإقليمية المختلفة، وروسيا 
من جانبها تقدر هذا التفاعل ومستوى 

الثقة المتبادلة.
فقد بدت الخلافات واضحة الآن أيضاً 
مـــن خـــلال الــتــفــســيــرات المــخــتــلــفــة لــوضــع 
الــروســي - التركي  وموقع مركز المراقبة 
الــــذي يــتــم إنــــشــــاؤه. إذ أكــــد المــســؤولــون 
الأتراك في جميع خطاباتهم داخل البلاد 
أن العسكريين الأتــراك سيعملون كقوات 
حفظ سلام في قره باغ. وحتى إردوغان 
نــفــســه صـــرح بـــأن تــركــيــا ســتــعــمــل هــنــاك 
«كــجــزء مــن قـــوة حــفــظ ســـلام مشتركة». 
أثـــــــارت هـــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات ســخــطــاً فــي 
أرمينيا، حيث من دون هذه التصريحات، 
كانت قد خرجت، كما هو معلوم، حركة 
الــذي  احتجاجية ضخمة، ضــد الاتــفــاق 
تــــوصــــل إلــــيــــه الـــــقـــــادة الـــثـــلاثـــة مــطــالــبــة 
باستقالة باشينيان بوصفه «خائناً». 
حتى في روسيا أيضاً طالب الرأي العام 
بــتــوضــيــح لــلاتــفــاق. إذ قـــام بــذلــك وزيـــر 
الخارجية سيرغي لافــروف، الذي صرح 
في شكل إنذار نهائي أن «حركة المراقبين 
الأتــــــراك ســتــكــون مـــحـــدودة بــإحــداثــيــات 
جــغــرافــيــة، والـــتـــي ســيــتــم تــحــديــدهــا من 
خــــلال إنـــشـــاء مـــركـــز المـــراقـــبـــة الـــروســـي - 

التركي المستقبلي». وبالتالي، ستكون 
حــــركــــة الـــعـــســـكـــريـــين الأتــــــــــراك مــــحــــدودة 
بمحيط المركز الذي يتم بناؤه بعيداً عن 
حدود قره باغ. بالنظر إلى الاختلاف في 
تفسير الاتفاقات، من الواضح تماماً أنه 
لربما سيتعين على روسيا، ومن المحتمل 
بدعم من الشركاء الغربيين في مجموعة 
مـــيـــنـــســـك، حــــل مـــســـألـــة احـــــتـــــواء نـــزعـــات 
الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغـــــان، الباحث 
عـــــن «نـــــصـــــر» والمـــعـــتـــمـــد عـــلـــى تــعــاطــف 
إلهام علييف. لن تسمح روسيا للأتراك 
بدخول قره باغ، رغم أنها قانونياً تعتبر 
منطقة ضمن ســيــادة أذربــيــجــان. ومــاذا 
لو اضطر إلهام علييف بضغط من أنقرة 
للتصرف خلافاً لموسكو؟ زد على ذلــك، 
إذا قــام الجيشان الــروســي والــتــركــي في 
المركز المشترك الجديد بمراقبة مشتركة 
باستخدام طــائــرات مــن دون طــيــار، بما 
فــي ذلـــك الــطــائــرات المــســيــرة الــتــركــيــة، ألا 
يمكن أن يعني هذا السيطرة العسكرية 
الــفــعــلــيــة لــتــركــيــا عــلــى أراضــــي قـــره بــاغ، 
التي تعتبرها أذربيجان أراضيها؟ هذا 
في حال ما لم يتم، نتيجة للمفاوضات 
الصعبة المقبلة، ولادة صيغة أخرى، على 
سبيل المثال، وضع خاص لناغورني قره 
باغ أو جزء منها ضمن قوام أذربيجان. 
يبدو هــذا الأخير بالنسبة لي شخصياً 
مغرياً للغاية، نظراً لأن جزءاً على الأقل 
مــن الــســكــان الأرمــــن فــي قـــره بـــاغ، الــذيــن 
عــاشــوا هــنــاك دائــمــاً، يملكون الــحــق في 
البقاء في أماكنهم، لكن من غير المحتمل 
أن يكون التعايش ممكناً بين مجموعتين 
عــرقــيــتــين بــعــد ســـنـــوات مـــن هــــذا الـــعـــداء 
الـــشـــرس. لــنــتــذكــر أنـــه فـــي لــبــنــان الأكــثــر 

سلاماً وتجانساً، جرى هناك انتقال بعد 
لــجــزء مـــن المجتمعات  الـــحـــرب الأهــلــيــة، 
الــعــرقــيــة والــطــائــفــيــة مــن وضـــع الــوجــود 
السكني المتداخل إلى الإسكان المنفصل. 
وفـــي هـــذا الـــصـــدد، أود الإشـــــارة إلـــى أن 
الــروســيــة - التركية، بحسب  المــحــادثــات 
وسائل إعلام تركية، حول موضوع قوات 
حفظ السلام، التي جرت في ١٣ نوفمبر، 
كانت «صعبة للغاية»، لكن كلا الجانبين 

مهتم بالحفاظ على التفاهم المتبادل.
على خلفية محاولات بعض القوى 
التي لا تريد التهدئة، واستخدام عوامل 
معينة والــذاكــرة التاريخية للتحريض 
عـــلـــى الــــــعــــــداء والــــرغــــبــــة فـــــي الانــــتــــقــــام، 
سيتعين على القادة السياسيين والقادة 
العسكريين وزعماء الطوائف والمجتمع 
لــدى الأطـــراف المتنازعة، بدعم من قوات 
حفظ السلام، القيام بعمل شبه مستحيل 
لاستعادة الثقة والحفاظ على السلام. 
بالمناسبة، وفهماً للمخاوف التي تظهر، 
لــــم تـــكـــن مــــن قــبــيــل المـــصـــادفـــة مــنــاشــدة 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذا 
الوقت بالذات الرئيس إلهام علييف في 
محادثة هاتفية في الحفاظ على المواقع 
بـــدوره أكد  المسيحية فــي المنطقة، حيث 
الزعيم الأذربيجاني أن الكنائس والآثار 
فـــي نـــاغـــورنـــي قــــره بــــاغ ســتــكــون تحت 
حــمــايــة الــــدولــــة. عــلــى أي حــــال، الــعــديــد 
من المشاكل الأخــرى ستدرج على جدول 
الأعمال في سياق التسوية. من الجدير 
بالذكر أن لافروف ناقش يوم ١٥ نوفمبر 
مع وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا 
ضــرورة إشــراك هياكل الأمــم المتحدة في 

حل المشاكل الإنسانية في المنطقة.

ّحازم صاغية

من باريس إلى تيغراي... العالم يواجه أزمة هوية

إيران وبايدن وتداعيات التفاوض

أشعر أنَّ العالم على أعتاب أزمة جديدة، 
مصدرها الرئيسي هو تــأزم الهوية وتفاقم 
نزعات التعصب الإثني. ينتابني شكٌّ قويٌّ 
في الدوافع الحاسمة وراء قتل المعلم الفرنسي 
صــمــويــل بــاتــي، منتصف أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) المــاضــي، ومــا تــلاه مــن هجمات في 
جنوب فرنسا، ثم في العاصمة النمساوية 
فيينا، وكلها بررت بقصة واحــدة، هي قيام 
المعلم القتيل بعرض كاريكاتور للنبي محمد 
عليه الصلاة والسلام، نشرته جريدة ساخرة 

قبل خمسة أعوام.
لديَّ شكٌّ في أن الشبان الذين قاموا بتلك 
الأعمال الخطرة، كانوا مدفوعين باضطراب 
نفسي، يتمظهر فــي شكل تعصب ديني أو 
قــومــي، مــتــوازٍ مــع رغبة عــارمــة لتمثيل نوع 
من البطولة الأسطورية. وهــو أحــد الوجوه 

لما نسميه أزمة هوية.
عــلــى الــجــانــب الآخـــر مــن الأطــلــســي، في 
الولايات المتحدة شــارك ١٥٠ مليون مواطن 
في الانتخابات الرئاسية. وهي أعلى نسبة 
مشاركة منذ ١٢٠ عاماً. وقال الرئيس السابق 
بـــاراك أوبــامــا إن هــذه النسبة العالية تؤكد 

شــدة الانقسام في المجتمع 
الأمــــــــيــــــــركــــــــي. وهـــــــــــــذا قـــــول 
تــدعــمــه اســتــطــلاعــات الـــرأي 
الــتــالــيــة لــلانــتــخــابــات. فقد 
اســتــأثــر الــرئــيــس المــنــتــخــب 
بــايــدن بــدعــم الــشــرائــح غير 
التقليدية، فصوت له ٨٧ في 
المـــائـــة مـــن الـــســـود، و٥٥ في 
المـــائـــة مـــن الــحــاصــلــين على 
شـــهـــادات جــامــعــيــة، إضــافــة 

إلى ٦٢ في المائة من الشباب 
(بين ١٨ و٢٩ سنة).

وطبقاً لتقدير الأستاذ ياسر الغسلان، 
الــــصــــحــــافــــي المــــتــــخــــصــــص فــــــي الـــــشـــــؤون 
الأمــيــركــيــة، فــإن فــوز أوبــامــا بــالــرئــاســة في 
٢٠٠٨ هو الذي مهد الطريق لصعود ترمب 
(الذي يعد إلى حد ما، نقيضه الاجتماعي). 
إن فوز ترمب ثم بايدن، تعبير ضمني (ثقيل) 
عن تجاذب شديد بين مركز القوة الأميركية 
التقليدية، أي سكان الريف البروتستانت 
ذوي الأصول الشمال أوروبية، وبين سكان 
المـــدن المؤلفة مــن خليط واســـع مــن الأعـــراق 

والانتماءات الثقافية.
وبــعــيــداً نــحــو الــشــرق، 
انتهت للتو جولة عسكرية 
في صراع مزمن بين الأذريين 
والأرمــــن، على ملكية إقليم 
نــاغــورنــو قـــره بــــاغ، الــواقــع 
ضـــمـــن أراضـــــــي أذربـــيـــجـــان 
لـــــكـــــن مــــعــــظــــم ســـــكـــــانـــــه مـــن 
الأرمــــن. وقــد تـــداول الإعــلام 
العالمي صورة جندي أذري 
يـــنـــتـــزع صـــلـــيـــبـــاً مـــــن ســطــح 
كنيسة. كما انتشرت صور 
لــســيــدات أرمــيــنــيــات يبكين على مصير دير 
تاريخي، يخشى أن تطاله يد العبث. المعروف 
الــتــزام الشعائر الدينية فــي كلا  أن مستوى 
الــهــويــة الدينية  البلدين ضعيف جـــداً، لكن 

تلعب دوراً تعبوياً مؤثراً في أوقات الأزمة.
أخيراً نشير إلى الصراع الذي انبعث من 
جديد فــي شمال إثيوبيا، بــين سكان إقليم 
المــركــزيــة. وهــو صــراع  التيغراي والحكومة 
تحركه عــوامــل اقتصادية وسياسية، لكنه 

يتلبس رداء إثنياً.

هذا المرور السريع على حوادث متزامنة، 
تــجــري فـــي بــقــاع مختلفة فـــي شـــرق الــعــالــم 
وغربه، تجعلنا نشعر بالقلق من أن العالم 
ربـــمـــا يـــكـــون مــقــبــلاً عــلــى مــرحــلــة، يــمــكــن أن 
نسميها «انفجار الهوية»، شبيهة بما جرى 

في مطلع العقد التاسع من القرن المنصرم.
الـــغـــرض مـــن هــــذه الإشــــــارة هـــو إظــهــار 
الــقــلــق مــن أن الــديــن (الإســـلامـــي خصوصاً) 
يمكن أن يستثمر كواجهة في صراع واسع 
جداً. ومرادي هو دعوة أهل الرأي المسلمين، 
للبحث عن أطروحة أو مشروع يحول دون 
تــحــمــيــل الـــديـــن عــــبء الانـــحـــيـــاز الــهــويــاتــي، 
نظير ما حدث في أوروبا. أقول هذا لعلمي 
بــأنَّ فريقاً كبيراً جــداً من المسلمين، يــرى أن 
الإســـــلام هــويــة فـــي الأســــــاس، أي أنــــه ليس 
انتماء إنسانياً مفتوحاً، يستطيع إضافة 
نفسه كمكوّن لأي هوية أخرى، بل هو هوية 
موازية أو حتى معارضة للهويات الأخرى. 
في اعتقادي أن هذا المنظور سقيم، وقد كان 
- حتى الآن - سبباً في إقحام الدين الحنيف 
وأتباعه، في صراعات لا شأن لهم بها، ولا 

ثمرة وراءها.

مــن تــاريــخ ٢٠ ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠٢١ مـــوعـــد تــنــصــيــب جـــو بـــايـــدن رئــيــســاً 
لـــلـــولايـــات المــتــحــدة الأمـــيـــركـــيـــة، وحـــتـــى ١٨ 
يــونــيــو (حــــزيــــران) مـــن الـــعـــام نــفــســه مــوعــد 
الانتخابات الرئاسية الإيرانية، سيخوض 
النظام الإيــرانــي معركة إعــادة ترتيب بيته 
الــداخــلــي؛ اســتــعــداداً لاستحقاقات داخلية 
وخــارجــيــة معقدة وكــبــيــرة، قــد تتسبب في 
تـــغـــيـــرات تــرتــبــط بــكــل مـــا يــتــصــل بطبيعة 
تــأثــيــره  قــــــراره وأدوات  الـــنـــظـــام وصـــنـــاعـــة 

ونفوذه.
طـــهـــران الـــحـــائـــرة تـــواجـــه صــعــوبــة في 
اكـــتـــشـــاف حــــلــــول مـــبـــكـــرة تـــســـاعـــدهـــا عــلــى 
مــعــالــجــة مــعــضــلات ســيــاســيــة اقــتــصــاديــة 
واستراتيجية ستواجهها مع إدارة الرئيس 
بــايــدن، فملامح علاقتها مع  الأميركي جو 
المقيم الجديد في البيت الأبيض لم تتبلور 
بعد، وهي مرهونة بإعلان بايدن عن أسماء 
إدارته، وعلى الرغم من تفاؤل طهران الحذر، 
لكنها على ما يبدو لم تعد تراهن على تيار 
أوبـــامـــوي ضــمــن فــريــق بـــايـــدن الــســيــاســي؛ 
لــــذلــــك تـــقـــتـــرب مــــن الـــــذهـــــاب إلــــــى خــــيــــارات 
مختلفة عن تلك التي اتخذتها في مرحلة 
التفاوض مع إدارة الرئيس الأسبق بــاراك 
أوباما، وأول علامة تحوّل نحو التشدد في 
جه إلى إعادة الملف  ملفات التفاوض، أنها تتَّ
النووي إلى مجلس الأمــن القومي، بعد أن 
نقله الرئيس حسن روحاني في عام ٢٠١٣ 
إلـــى الــخــارجــيــة ووضــعــه تــحــت إدارة وزيــر 

خارجيته جواد ظريف.
الدعوة إلى إعادة الملف 
إلى المؤسسات التي يسيطر 
عليها التيار المحافظ جاءت 
على لسان المكتب السياسي 
«الـــحـــرس الــــثــــوري» عبر  لــــ
مجلته الأسبوعية «صبح 
صــادق»، في مقال نشر في 
عــدد يــوم الاثــنــين. اعتبرت 
المجلة أن «إعادة ملف إيران 
النووي إلى المجلس الأعلى 

لـــــلأمـــــن الـــــقـــــومـــــي ســيــمــنــع 
اســتــمــرار الخسائر بسبب 

الاتفاق النووي».
هـــــــذا الــــتــــحــــرك الاســــتــــبــــاقــــي مـــــن قــبــل 
الــحــرس الــثــوري والــتــيــار الــراديــكــالــي هدفه 
قطع الطريق على الرئيس حسن روحاني 
وفريقه التفاوضي في الأشهر الأخيرة من 
ــن مـــن فتح  ولايـــتـــه الــثــانــيــة؛ حــتــى لا يــتــمــكَّ
ثغرة في جــدار العلاقة مع واشنطن تؤدي 
إلى التأسيس لأرضية تفاوضية مع إدارة 
جو بايدن تكون قاعدة لمرحلة جديدة من 
المـــفـــاوضـــات، خــصــوصــاً أن روحـــانـــي عــبّــر 
أكثر من مرة عن ترحيبه بانتخاب بايدن، 
واعــتــبــره فــرصــة لإعـــادة ترميم الــعــلاقــة مع 

واشنطن.
التوجس الإيــرانــي مــن المرحلة المقبلة 
دفع قيادة النظام نحو التشدد، الذي ظهر في 
الشروط المسبقة التي وضعها المرشد على 

الإدارة الأميركية الجديدة، 
وطــالــبــهــا بــتــطــبــيــقــهــا قبل 
انــــــــطــــــــلاق أي جــــــولــــــة مـــن 
المــــــفــــــاوضــــــات، ولــــيــــس مــن 
المــســتــبــعــد أن يـــكـــون خــيــار 
المـــــرشـــــد الـــتـــصـــعـــيـــدي هــو 
وضـــع شـــروط صعبة أمــام 
بـــايـــدن تــجــبــرهــا إمــا  إدارة 
عــلــى ضــــرورة الــتــراجــع عن 
شـــــــروط وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمـــيـــركـــي بــومــبــيــو، حيث 
لا تـــقـــوم طـــهـــران بــالــتــراجــع 
عــن شــروطــهــا إلا إذا قامت 
واشنطن بخطوة مماثلة، 
كــمــا أن الــســقــف المــرتــفــع لــلــمــرشــد رداً على 
بعض الأصوات المتحمسة لانتخاب بايدن 
والــدعــوة إلــى ضــرورة التواصل مع إدارتــه، 
فــــيــــحــــاول المـــــرشـــــد فــــــرض بـــيـــئـــة ســيــاســيــة 
مــوحــدة فــي رؤيتها للعلاقة مــع واشنطن، 
بعيداً عــن الانــقــســام التقليدي بــين أجنحة 
النظام، خصوصاً أن التيار المعتدل سيخسر 
التيار  حضوره في الدولة، كما خسر قبله 
الإصلاحي، حيث بدأت ملامح طبيعة واحدة 

تتشكل داخل مؤسسات الدولة.
مهما كانت الإدارة الأميركية منفتحة 
عـــلـــى الـــتـــفـــاوض مــــع طــــهــــران حـــــول مــلــفــهــا 
الـــنـــووي ومــلــفــات أخــــرى أكــثــر تــعــقــيــداً، إلا 
أن الــــشــــروط الـــتـــي وضـــعـــهـــا المــــرشــــد عــلــى 
واشنطن لا تتناسب مع موقع طهران على 

طاولة المفاوضات؛ فهي ليست قــادرة على 
فــرضــهــا، وهـــذا مــا يــدفــع إلـــى الاعــتــقــاد بــأن 
المرشد وضع هذه السقوف العالية خارجياً 
لأسباب داخلية، في مقدمتها تماسك النظام 
وشرعيته التي تعتمد على معاداة واشنطن 
بصفتها «الشيطان الأكبر»، حيث ستكون 
شرعيته على المحك إذا نجح فريق بايدن 
فــي انـــتـــزاع تـــنـــازلات مــؤلمــة تــؤثــر مستقبلاً 
على طبيعة النظام الذي يحاول قدر الإمكان 
تجنب صـــراع مــراكــز الــقــوة داخـــل المعسكر 
الواحد، المُعرّض للانقسام نتيجة خلافات 
بين «الحرس الثوري» المتهم بعسكرة الدولة، 
الـــذي يخوض  الــراديــكــالــي  الــتــيــار  وحليفه 
معركة شرسة من أجل الحفاظ على موقعه، 
خصوصاً معركة رئاسة الجمهورية بعدما 
الــحــرس على رئــاســة مجلس  سيطر جناح 

الشورى ومجلس القضاء الأعلى.
وعليه، فإن فريق بايدن سيختلف حتماً 
عن أسلافه، فلن يعيد تجربة أوباما الذي 
تراخى مع طهران لدرجة التسليم برغباتها، 
أو الــتــشــدد المــطــلــق عــلــى طــريــقــة تــرمــب في 
معاقبتها لدرجة كسرها، فالخطر الداخلي 
الذي ستواجهه طهران مع بايدن يكمن في 
أن المفاوضات التي لم يعد ممكناً حصرها 
فــــي المـــلـــف الـــــنـــــووي فـــقـــط، وعـــلـــى الأرجـــــح 
أنها ستتوسع لتشمل ملفات داخلية لها 
علاقة بحقوق الإنسان، وخارجية مرتبطة 
الــنــظــام من  الـــذي سيجرد  بوكلائها؛ الأمـــر 

ذرائعه العقائدية التي تبرر شرعيته.

توفيق السيف

فيتالي نعومكين 

مصطفى فحص



Issue العدد ١٥٣٣١ - Wednesday ١٧الأربعاء ٢٠٢٠/١١/١٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT الــــرأي

الحياة بلا «إخوان»
في السعودية أذيعت فتوى تحذّر وتحرّم الانخراط مع 
جماعة الإخــوان المسلمين. صدرت عن أعلى هيئة دينية في 
أنــه لا يوجد تنظيم صريح بهذا الاســم كبير،  المملكة. ومــع 
إنما موجود تحت مسميات دينية أخرى، مثل استراتيجية 
ها لشركة 

َّ
الكورنفليكس لفطور الصباح، أنواع مختلفة لكن

واحدة.
«الإخــــوان» جماعة قــديــمــة، منذ ١٩٢٨، ورغـــم تاريخها 
الطويل لم تحقق حضوراً شعبياً إلا بعد الثورة الإيرانية. فقد 
كانت الخمينية أول جماعة دينية تصل للحكم في المنطقة. 
كانت تلك الشرارة التي أطلقت الحركة الخاملة إلى الشارع. 
قبل ذلك الإخوانية عاشت ضمن أطياف الحياة السياسية في 
المجتمعات العربية وبقيت، مثل الشيوعية، نخبوية لعقود 

بلا قاعدة شعبية.
الرئيس المصري الراحل أنور السادات، وضمن مشروعه 
التخلص من التركة الناصرية الاشتراكية في مصر، والانفتاح، 
أطلق سراح المعتقلين بمن فيهم «الإخوان» واليسار. لا أظن 
بــالــضــرورة كــان لضرب الناصرية فقد كانت شبه  أن هدفه 
ميتة، وانحسرت مع نهاية الستينات نتيجة هزيمة ١٩٦٧. ظنَّ 
السادات أنه قادر على استئناس الجماعة سياسياً، وسمح 
لهم بطباعة صحيفتهم ونشاطاتهم. وافق على عودتهم تحت 
مسمى الجماعة الإسلامية. وسريعاً ما حاولوا الانقلاب عليه 
عام ١٩٧٤، وقتل في هجومهم ١٧ شخصاً. زعم «الإخوان» أن 
المنفذين جماعة منفصلة، وتزايدت نشاطاتهم المعادية ضده 
في الشارع المصري. وفي عام ١٩٨١ وصل إلى قناعته الأخيرة، 
حــيــث قـــال الـــســـادات: «لــيــس هــنــاك جــمــاعــة إخــــوان مسلمين 
وجماعات إسلامية. كلهم واحد». جاء استنتاجه واكتشافه 
الحقيقة متأخراً، حيث اغتيل بعدها بفترة قصيرة. خلفه 
الرئيس حسني مبارك الذي اختار التعايش معهم، ومنحهم 
الــســادات،  أكــبــر، ولــم يكن تعاملهم معه بأفضل مــن  هامشاً 
وكان يبدو في أعينهم أنه يخشاهم. حاولوا اغتياله مرات. 
إثيوبيا كانت أبرزها. في عهده أصبحوا أخطر، وتسللوا إلى 
النظام البيروقراطي من داخله، كالبرلمان والتعليم والإعلام 
والــخــدمــات الاجــتــمــاعــيــة والــنــقــابــات والاســتــثــمــار والــبــنــوك 
الإسلامية والأعمال الخيرية... الخ. ولم يكن سقوط مبارك 
في ثورة «الربيع العربي» عام ٢٠١١، إلا السطر الأخير فقط من 
القصة. كانوا قد شوهوا سمعته وحرضوا الرأي العام عليه.
«الإخــــوان» فــي الــعــالــم،  مــصــر كــانــت الــســاحــة الــكــبــرى لـــــ
وتــوالــدوا مثل الفطر فــي كــل مكان كتنظيم تحت مسميات 
مختلفة. انقلبوا على حكومة الصادق المهدي في السودان، 
وعــلــى السلطة الفلسطينية فــي غـــزة، وتغلغلوا فــي الأردن 

والكويت والسعودية والجزائر وتونس واليمن.
السعودية التي كانت منيعة عليهم، استطاعوا القفز 
الــواعــظــين،  مستخدمين تكتيكاً مختلفاً، جــــاءوا فــي ثــيــاب 
وغــيــروا المظهر والاســـم والــرمــوز. السلفية التقليدية كانت 
وحيدة في المملكة، مبدأها الدين عبادة، والسياسة للدولة، 
الله. في السعودية خلعوا البدلة  أمــام  وولــي الأمــر مسؤول 
والكرافة، وقدموا أنفسهم بثياب قصيرة ولحى طويلة واسم 
مختلف، السرورية، ونشطوا في عمق الأريــاف السعودية. 
نجح طروادة السروري أخيراً في الدخول إلى القلعة، تلتها 
أحـــداث العنف. لعبة تقسيم الأدوار، ذراع سياسية فكرية 
الــجــمــاعــة نفسها كــمــا قــال  وأخــــرى مسلحة، الحقيقة كلهم 
الــســادات. الجماعة نفسها في النمسا وفرنسا وبريطانيا 
وغيرها، حيثما وجدت أرضاً رخوة دخلوها وسيطروا عليها 
كحركة فاشية تكفر الآخرين، مستخدمة الإسلام والمصحف 

والنبوة في عزل المسلمين المعتدلين وإلغائهم.
«الإخـــوان» فكرة. الدين والقرآن وسيلة لغاية الوصول 
إلى السلطة بكل السبل. الإســلام السياسي جماعات دينية 
متشابهة، وكثيراً ما تكون مترابطة: الخمينية و«القاعدة» 
الله» و«حــمــاس» و«الــقــســام» و«القومية الإسلامية  و«حــزب 
الــســودانــيــة» و«الــنــهــضــة» التونسية وغــيــرهــا، انــتــشــرت من 
جــاكــرتــا حــتــى فيينا. أوروبــــا هــي الــحــاضــنــة الــكــبــيــرة لهذه 
الجماعات. الأوروبــيــون متناقضون يشتكون مــن الإرهــاب 
«الإسلامي» وفي الوقت نفسه يتركون الجماعات الإسلامية 
المتطرفة تدرس وتجمع الأمــوال وتدير الجاليات، وتحصل 
على الدعم الحكومي في جمعياتها المسماة الخيرية. النتيجة 

التطرف يولد الإرهاب.

alrashed@aawsat.com

هل هناك اختيار آخر؟
أرجــو من القارئ الكريم ألا يتعجل في 
الــبــحــث عــن فــحــوى الـــســـؤال، أو الــبــحــث عن 
إجابة عليه، فالمقترب هنا سوف يكون فيه 
تــعــقــيــد ضـــــرورة الــتــعــامــل مـــع مــشــاكــل الأمـــة 
الــبــدايــة جــاءت فــي فيلم  المستعصية. نقطة 
سينمائي قديم سمي باسم سفينة بحرية 
كبيرة للركاب من أصحاب المال والجاه الذين 
يتجولون في البحار للسياحة والمتعة. الاسم 
«بـــوســـايـــدون» الـــذي هــو أحـــد آلــهــة الإغــريــق 
القدامى، ويبدأ بينما الأسماء الأولية تتوالى 
حـــين يـــأتـــي صــــوت قــســيــس مــحــاضــر يــقــول 
للمؤمنين المتابعين الخاشعين أن «القدير» 
مشغول للغاية بما عليه أن يقوم به لإدارة 
الــكــون الـــذي لا نهاية لــه. الــفــكــرة تــتــوالــى أن 
الـــديـــن يــســأل مستمعيه أن يــعــتــمــدوا  رجـــل 
عــلــى أنــفــســهــم، لأن الـــلـــه جـــل وعـــلـــت قــدرتــه 
وضـــع فــيــنــا عــقــلاً يــدفــع مــا فــيــنــا مــن قـــدرات 
ساعة المواجهات الصعبة. القصة بعد ذلك 
تتوالى لتطبيق النصيحة التي جــاءت في 
الجملة الأولــــى، حينما عــلــت مــوجــة عاتية 
قلبت السفينة رأســاً على عقب، وبــات على 
المــرفــهــين أن يعتمدوا على أنفسهم  الــركــاب 
للنجاة من موت قريب. مثل ذلك هو المطروح 
على قراء المقال من العرب في أعقاب شهور 
طويلة من النقاشات والــحــوارات حــول عما 
إذا كان الرئيس دونالد ترمب، سوف يبقى 
فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض أم لا، خــصــوصــاً وهــو 
الـــذي يقف إلــى جانبنا فــي مواجهة  الــرجــل 
التعنت والعدوان الإيراني، وهو الذي شهد 
شهادة صادقة فيما يتعلق بالنزاع المصري 

الــنــيــل. وحينما  الإثــيــوبــي بخصوص مــيــاه 
بــدا أن جــو بــايــدن الديمقراطي لــم يعد فقط 
منافساً للرئيس للجمهوري، وإنما يقترب 
في الانتخابات من سدة الرئاسة، جرى نوع 
مــن إنــكــار مــا يــجــري، مــع حــالــة مــن الــفــقــدان 
الــتــصــويــت، وتفرغ  لرئيس ســرعــان مــا فقد 
الله،  للمقاومة القانونية، حتى جــاء قضاء 
وأصبحت النتيجة كما نعرفها، حيث فاز 
بـــايـــدن، وأصــبــحــت المــســألــة مــتــى يــصــل إلــى 

البيت الأبيض؟
المؤكد أنه لا أحد ينكر الأهمية المحورية 
للولايات المتحدة في العالم وفي منطقتنا؛ 
ولــكــن كــمــا قـــال القسيس فــي «بــوســايــدون» 
أن القدير مشغول للغاية، وهــو ليس كذلك 
الآن فقط، وإنما منذ وقت طويل. فالحقيقة 
هــي أن الـــولايـــات المــتــحــدة وصــلــت إلـــى قمة 
نــفــوذهــا وقـــدراتـــهـــا فـــي الــعــالــم مــنــذ انــتــهــاء 
الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفياتي، 
وما أعقبهما من انتصار في حرب الخليج، 
حــيــنــمــا جــــاءت إلــــى المــنــطــقــة وخـــرجـــت بعد 
تحرير الكويت، وفي أعقابها عقدت مؤتمر 
مدريد لحل مشكلة الإقليم الأزلية: الصراع 
العربي الإسرائيلي. عقدان من الزمان بعد 
ذلــــك بــلــغــت فــيــهــمــا واشـــنـــطـــن قــمــة الــدنــيــا، 
وهي تقيم نظاماً عالمياً قائماً على القطبية 
الأحــاديــة الأميركية مــن ناحية، و«الــعــولمــة» 
كنمط في التفاعلات ممتدة من غرب الدنيا 
حيث الليبرالية والديمقراطية والرأسمالية 
إلى شرقها، حيث يوجد كل شيء آخر. ولكن 
الولايات المتحدة خرجت بعد عشرين عاماً 

من التورط العالمي بخسارة مادية مباشرة 
الـــدولارات في  قدرها سبعة تريليونات من 
معارك العراق وأفغانستان، وفوقهما إرهاب 
عالمي لا يستثني لا نيويورك ولا واشنطن 
ولا بوسطن ولا لندن ولا باريس. الحقيقة 
أن ترمب لم يكن الرجل الذي قرر الانسحاب 
من الشرق الأوسط فقد كان ذلك قرار أوباما، 
وإنــمــا أضــــاف الــرجــل بــقــيــة الــعــالــم، وتــعــود 
أمــيــركــا الـــواقـــعـــة بـــين مــحــيــطــين لــكــي تــكــون 
«عظيمة» مرة أخــرى. والحقيقة الأخــرى أنه 
لا يوجد ما يشير إلى أن بايدن سوف يكون 
مختلفاً عن ذلك كثيراً، وهو الرجل الذي يريد 
توحيد أميركا أولاً من المحيط إلى المحيط؛ 
وثانياً إذا ما كــان هناك فائض قــدرة إعــادة 
الحيوية إلى التحالف الغربي «الناتو» الذي 
خرجت فيه بريطانيا من الجناح الاقتصادي 
للتحالف في الاتحاد الأوروبي، ووقفت فيه 
الــيــونــان وقبرص  تركيا تهدد وتعربد إزاء 

وشرق البحر المتوسط.
«الــقــديــر ســوف يكون مشغولاً للغاية» 
كما كان في الحقيقة دائماً، وما على البشر 
إلا الاعتماد على أنفسهم بما حباهم الله من 
قـــدرات خشنة ونــاعــمــة، وعــقــول قـــادرة على 
الاختيار والترجيح، حيث لا يوجد أبداً خيار 
واحــد إزاء القضايا المعقدة. هنا نقترب من 
عــنــوان المـــقـــال: هــل يــوجــد اخــتــيــار آخـــر غير 
انــتــظــار مــا ســـوف تفضي إلــيــه الانــتــخــابــات 
الأمــــيــــركــــيــــة، وتــــــوازنــــــات الـــيـــمـــين والـــيـــســـار 
والمعتدلين والمتطرفين. والإجابة هي بالتأكيد 
نعم، وأن الاعتماد على أنفسنا هو اختيار 

واجب البحث والتقدير، خصوصاً أن لدينا 
تجربة غنية من اللحظات الصعبة التي كان 
فيها التعاون الإقليمي العربي كافياً للتعامل 
مع أزمات معقدة بطريقة مجزية استراتيجياً 
واقتصادياً. هل نحتاج استعادة لتجربتنا 
الــكــبــرى فــي عــام ١٩٦٧ عندما  بعد الهزيمة 
جاءت العودة من خلال العون العربي لمصر، 
وشــن حــرب الاستنزاف، ثم حــرب ١٩٧٣. في 
هــذه الأخــيــرة كانت ســوريــا والسعودية من 
كانا على علم بالنوايا المصرية، ولم يستشر 
أحد لا الاتحاد السوفياتي في شن الحرب، 
ولا اســتــأذنــت المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
وبقية الأشــقــاء فــي إشــهــار ســلاح النفط من 
الولايات المتحدة. كانت القرارات كلها عربية 
خالصة. نعم هناك نصف قــرن مضى على 
أيــــام مــجــيــدة، ولــكــنــهــا لــم تــكــن هــــذه، لا آخــر 
الأيــــام المــجــيــدة ولا أولــهــا؛ وعــنــدمــا نحسب 
قــدراتــنــا الــيــوم، ورغـــم جميع الــكــوارث التي 
حلت بالأمة خلال العقد المنصرم، فإن الأمة 
الآن أكثر قدرة بفعل الإصلاحات الجارية من 
أي وقت مضى. الأمة الآن أكثر تعليماً، وأقوى 
تــســلــيــحــاً، بـــل وهــــي أكـــثـــر مــعــرفــة لبعضها 
البعض بفعل تكنولوجيا التواصل وحركة 

العمالة والاستثمار.
مرة أخرى، فليس الهدف من هذا المقال 
هــو التقليل لا مــن قــيــمــة الـــولايـــات المــتــحــدة 
ولا النظام الدولي، بما فيه من قوى عظمى 
وكبرى ومتوسطة؛ وإنما تعظيم قدراتنا في 
حماية أمننا القومي وحل معضلات منطقة 
الــثــورات والانــفــجــارات والصراعات،  أعيتها 

وطــمــع فــيــهــا الأقـــربـــون والأبــــعــــدون. وظيفة 
الــيــوم أن  الــدولــة الوطنية العربية فــي عــالــم 
الــدولــة في نظم إقليمية  تقوم بما قامت به 
أخـــرى مــن بــنــاء تــحــالــفــات وائــتــلافــات تعدل 
مــوازيــن الــقــوى، وتقيم رادعـــاً إزاء مــن طغى 
وتجبر في الوقت الــذي تطرح فيه مشروعاً 
إقليمياً يقوم على التعاون والسلام بمعايير 
الحاضر والتطور الإنساني، وليس بالعودة 
إلــــى المـــاضـــي بــمــا فــيــهــا مـــن شــــعــــارات. هــذه 
المــوازنــة بــين الـــردع والمــشــروع داخـــل الإقليم 
هي الخيار الآخر الذي يخلصنا من الانتظار 
الثقيل لنتائج انتخابات تجري فيما وراء 
الراهن توجد  المحيط الأطلنطي. في الوقت 
إرهاصات لهذا الاختيار بعضها يدور حول 
الـــغـــاز والــنــفــط فـــي شــــرق الــبــحــر المــتــوســط، 
والمنطقة الأمنية في البحر الأحمر، وتخطيط 
الــــحــــدود الــبــحــريــة والمـــنـــاطـــق الاقــتــصــاديــة 
الخالصة للدول وتقودها إلى حيث القدرات 
والثروات. ما نحتاجه هو قدر أعلى من الثقة، 
وتــجــاوز المنافسات ضيقة الأفـــق، وتصرف 
الـــدول من  الـــدول الوطنية كما ينبغي لهذه 
تعريف بالمصالح الوطنية، وتقدير للقدرات 
المحلية، وسعي نحو الترابط الذي لا تلعب 
الــتــواصــل الاجتماعي أو  بأعصابه وســائــل 
شــائــعــات أقــــدار دول أخــــرى. أمــيــركــا غرقت 
بـــين مــحــيــطــين، وروســـيـــا ضــاعــت فـــي ثــلــوج 
مساحتها الشائعة، والصين لا تعرف عما 
إذا كان عليها أن تتصرف كدولة عظمى أو 
كــدولــة مــن دول العالم الــثــالــث، ونــحــن ليس 

أمامنا إلا الاعتماد على أنفسنا.

أنفاق وأنوار
مــع تــفــاقــم الأزمــــة الــصــحــيــة المصاحبة 
لجائحة كــورونــا وتداعياتها الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة، تـــرى الــعــالــم وكـــأنـــه يتوغل 
في أنفاق مظلمة يؤدي بعضها إلى بعض. 
ونـــحـــدد هــــذه الأنــــفــــاق فـــي خــمــســة: أولـــهـــا، 
تــزايــد أعـــداد المــصــابــين بــفــيــروس «كــوفــيــد – 
١٩» بــمــا يــعــتــبــره المــخــتــصــون بــدايــة لموجة 
جـــديـــدة؛ وثــانــيــهــا، اســتــمــرار تــدهــور الأداء 
الاقتصادي بانكماش الناتج العالمي بنحو 
٥ في المائة، مقارنة بالعام الماضي مع تراجع 
فــي الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر بنحو ٤٠ 
فــي المــائــة وانــخــفــاض الــتــجــارة الــدولــيــة بما 
يــقــتــرب مــن ٢٠ فــي المــائــة وفــقــدان السياحة 
إيــــرادات تــتــراوح بــين ٦٠ فــي المــائــة و٨٠ في 
المائة مقارنة بالعام الماضي؛ وثالثها زيادة 
إلــى ٢٥٨ تريليون دولار  المديونية العالمية 
بما يعادل ٣٣٥ في المائة من الناتج المحلي 
الـــعـــالمـــي؛ ورابـــعـــهـــا اســـتـــمـــرار تـــدنـــي الأداء 
فــي مــواجــهــة تــغــيــرات المــنــاخ وزيــــادة فجوة 
التمويل المطلوب لتحقيق للتنمية المستدامة 
بمقدار ٧٠ في المائة لتصل إلى ٤٫٢ تريليون 
دولار؛ وخامسها تراجع مساندة منظومة 
التعاون الدولي متعدد الأطــراف في الوقت 
ذاتـــه الـــذي يــتــزايــد فــيــه الاحــتــيــاج إلــيــهــا؛ إذ 
عانت منظمات دولية مثل منظمة التجارة 
العالمية من تقويض لصلاحياتها وتجاوز 
آلياتها في فض المنازعات وتنظيم قواعد 
التجارة الدولية باللجوء للحمائية ودخول 
في نزاعات وحــروب تجارية، كما تعرضت 
منظمة الصحة العالمية لهجوم عـــاتٍ على 

مصداقيتها.
ورغــم الظلمة المعتمة في هذه الأنفاق، 
فقد لاحت أنوار باعثة على الأمل في الخروج 
منها، وإن تراوحت هذه الأنــوار بين خافت 

بعيد ومبهر قريب للناظرين إليها:

الــصــحــيــة وأضـــــواء  نــفــق الأزمــــــة  أولاً: 
أثـــار الإعـــلان عن  مبشرة تعجّل بنهايتها: 
تطوير للقاح مضاد لفيروس كورونا حالة 
من الاستبشار أعادت الأمل في قرب احتواء 
جــائــحــة كـــورونـــا والــســيــطــرة عــلــى مــعــدلات 
تزايدها، خاصة مع تأكيد العلماء المطورين 
له من العاملين في شركتي «فايزر» الأميركية 
و«بيونتك» الألمانية، أن المرحلة الأخيرة من 
الــتــجــارب تــؤكــد فاعليته بــأكــثــر مــن ٩٠ في 
المائة. ويحقق هذا الإعلان، الذي نوهت عنه 
مجلة «الإكونوميست» على غلافها بصورة 
مــضــيــئــة لـــلـــقـــاح فــــي نـــهـــايـــة نـــفـــق، نــصــريــن 
علميين جــديــديــن بــين ســرعــة غير مسبوقة 
الــلــقــاح، وفاعلية عالية مقارنة  فــي تطوير 
باللقاحات السابق تطويرها للتعامل مع 
أوبئة أخرى. والعبرة الآن بتأمين وصول هذا 
اللقاحات التي أوشكت  اللقاح، وغــيــره مــن 
الــدوائــر الصحية إلى  إلــى اعتماد  أن تصل 
جموع الناس، بما يتطلبه ذلــك من تغطية 
فجوة تمويل دعم نشر اللقاح حول العالم؛ 
فما تم تدبيره ٥ مليارات دولار والمطلوب ٢٨ 
مليار أخرى، وفقاً لما أعلنته منظمة الصحة 

العالمية الأسبوع الماضي.
ولنا في التعامل مع وباء إيبولا عبرة؛ 
إذ تـــزامـــن اعـــتـــمـــاد لـــقـــاح إيــرفــيــبــو المــضــاد 
إيــبــولا فــي شهر ديسمبر (كانون  لفيروس 
الأول) مــن الــعــام المــاضــي، بعد ســنــوات من 
ظهور الوباء في خمس دول أفريقية، طرح 
النيجيري  الطبيب  أســئــلــة مهمة لخصها 
إيــفــيــنــي إنـــســـوفـــور فـــي خــمــســة أراهــــــا ذات 
اللقاح، خصوصاً في  أهمية كبرى لتوفير 
الـــدول النامية. أولــهــا أهمية تدعيم النظم 
الصحية وقــدرتــهــا على الكشف المبكر عن 
المـــــرض ومـــنـــع انـــتـــشـــاره والـــتـــصـــدي لــــه؛ إذ 
تعاني النظم الصحية في الدول النامية من 

تراجع في «مقياس الاستعداد» الذي يجب 
ألا يــقــل عـــن ٨٠ فـــي المـــائـــة، وفــقــاً لإرشـــــادات 
منظمة الصحة العالمية، وهو لا يتجاوز في 
واقــع الأمــر ٥٠ في المائة في أفريقيا جنوب 
الصحراء. ثاني هذه الأسئلة يتمثل في مدى 
توافر الأمــن والاســتــقــرار في عــدد من الــدول 
بما يمكّن الطواقم الطبية من القيام بعملها؛ 
فقد تعرض الكثير من الأطــبــاء والممرضين 
بــالــعــمــل في  قــيــامــهــم  أثـــنـــاء  لــلــقــتــل والأذى 
مجتمعات افتقدت الأمــن. ثالث هذه الأمور 
الــلــقــاح وعـــدم انتظار  فــائــدة  يتعلق بــشــرح 
انــتــشــار الإصـــابـــة وتــفــشــيــهــا لــيــقــبــل الــنــاس 
عــلــيــه؛ وقـــد رأيــنــا مــظــاهــرات ضــد التطعيم 
لأسباب مختلفة، منها أن هناك من يعتقد 
بــأن هــذا الــوبــاء ومــا يـــدور حــولــه مــا هــو إلا 
مؤامرة نسجت خيوطها بليل لإلهاء الناس 
أو ابتزازهم؛ وهو ما يستدعي نشر الوعي 
بالحقائق من قبل أهل العلم والاختصاص. 
رابــــع هـــذه الأمــــور يتمثل فــيــمــا أشــــرت إليه 
في مقال سابق عن افتقاد ٤٠ في المائة من 
المــراكــز والــوحــدات الصحية فــي دول نامية 
لــلــمــيــاه الــنــقــيــة، وحـــرمـــان ٣٥ فــي المــائــة من 
المــطــهــرات والـــصـــابـــون لــغــســل الأيــــــدي؛ بما 
يعرض المترددين عليها والعاملين لمخاطر 
الــعــدوى ونــشــرهــا. وأضــيــف إلـــى مــا سبق، 
أن هــنــاك متطلبات لوجيستية وتخزينية 
يــتــعــذر تــوفــيــرهــا فــي ربــــوع الــــدول النامية 
الــلــقــاح عند درجـــة حـــرارة تقل عن  لتخزين 
٧٠ درجـــــة مــئــويــة تــحــت الــصــفــر فـــي بــلــدان 
محرومة من الكهرباء في قراها وأحيائها، 
ناهيك عن تكلفة التبريد تخزيناً ونقلاً. قد 
يمنح هذا فرصة أكبر في المنافسة للقاحات 
قيد الانتهاء من آخر مراحل اعتمادها، مثل 
لــقــاح شــركــة «مــوديــرنــا» الأمــيــركــيــة، فضلاً 
عما يتردد عن قرب اعتماد لقاحات صينية 

وروسية مطورة.
ثانياً: نفق الديون وأضواء للدول الأكثر 
فقراً؛ بعد معاناة الدول النامية الأكثر فقراً 
ومنخفضة الــدخــل مــن أعــبــاء الــديــون وعــدم 
قدرتها على سداد أقساطها مع تبعات أزمة 
«كـــورونـــا» مــن نــقــصــان فــي المـــــوارد وزيــــادة 
النفقات ظهرت مــبــادرات تبنتها مجموعة 
الـــعـــشـــريـــن، مــنــهــا تـــأجـــيـــل ســــــداد الأقـــســـاط 
فــتــرة هــذا التأجيل حتى شهر يونيو  ومــد 
(حزيران) من العام المقبل. ثم جاءت المطالبة 
لــلــديــون المتراكمة  بــضــرورة إعـــادة الهيكلة 
حالة بحالة، خاصة مع ارتفاع ديون ٧٣ دولة 
إلــى ٧٤٠  فقيرة بمقدار ١٠ في المائة لتصل 

مليار دولار في الشهر الماضي.
اتـــفـــق وزراء  المــــاضــــي  وفـــــي الأســـــبـــــوع 
مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن فـــــي إطـــــــار الـــرئـــاســـة 
السعودية الحالية على إطــار عمل مشترك 
بــمــبــادئ معلنة مــتــوافــقــة مــع قــواعــد نــادي 
باريس للتفاوض مع الدول الفقيرة الراغبة 
فــي تخفيض ديــونــهــا، ويفتح هــذا الاتــفــاق 
المــــجــــال لــــدخــــول الــــــــدول الــــدائــــنــــة مــــن غــيــر 
الأعــضــاء فــي نــادي بــاريــس فــي هــذا الإطــار. 
يبقى أن دولاً نامية أخرى متوسطة الدخل 
تتعرض للضرر ذاتــه، لكنها غير مشمولة 
فــي هـــذا الاتـــفـــاق، كــمــا أن هـــذا الاتـــفـــاق غير 
مــلــزم لــلــدائــنــين مــن الــقــطــاع الــخــاص، ســواء 
من البنوك أو حملة السندات، بما يشير إلى 
عدم اكتمال إطار إعادة الهيكلة للمديونية 
البنيان المالي العالمي ما  الدولية بعد، وأن 

زال في حاجة إلى تدعيم وتطوير.
ثــالــثــاً، أنــفــاق الاقــتــصــاد وأنــــوار أخــرى 
متباينة القوة والأثر. نترقب مع اقتراب بداية 
عـــام جــديــد مــا ستحققه الإدارة الأمــيــركــيــة 
الــجــديــدة وتفعيلها أولــويــات حــددتــهــا عن 
مـــســـانـــدة جـــهـــود مــكــافــحــة تـــغـــيـــرات المــنــاخ 

والعودة لاتفاق باريس وضخها تريليونين 
من الدولارات في مشروعات استثمارية في 
البنية الأساسية متوافقة مع هــذا الاتفاق. 
وفـــــي هـــــذه الأثــــنــــاء تـــبـــدأ المــمــلــكــة المــتــحــدة 
السنة الأولــى حتى عــام ٢٠٢٥ نحو تطبيق 
المــلــزم لمؤسساتها المالية  قــواعــد الإفــصــاح 
والاقــتــصــاديــة عــن المخاطر المالية المرتبطة 
بتغيرات المناخ، مع زيادة متوقعة في أعداد 
الــدول التي ستتبع النهج ذاتــه بما سيغير 
مـــن مـــســـارات تــمــويــل المـــشـــروعـــات، خــاصــة 
المتعلقة بالطاقة والبنية الأساسية والنقل.

كـــمـــا تــظــهــر بــــدايــــة ضـــــوء لمــــا ســيــســفــر 
عنه اختيار قيادة جديدة لمنظمة التجارة 
الــعــالمــيــة، مــتــزامــنــة مـــع تــفــعــيــل أكــبــر اتــفــاق 
لتحرير التجارة تم توقيعه منذ أيام في قمة 
استضافتها فيتنام لتجمع دول «آسيان» 
الـــعـــشـــر مــــع الــــصــــين، والــــيــــابــــان، وكــــوريــــا، 
وأستراليا، ونيوزيلاندا؛ ليضيف ٢٠٠ مليار 

دولار سنوياً للاقتصاد العالمي.
وقبل انقضاء هذه السنة التي شهدت 
الجائحة يتوقع ١٠٠ مليون ممن حــل بهم 
الــفــقــر المـــدقـــع، ومــعــهــم ٢٥٠ مــلــيــون إنــســان 
تعرضوا للجوع، و٤٩٥ مليون ممن فقدوا 
أعــمــالــهــم فـــي الـــقـــطـــاع الـــرســـمـــي وأضـــعـــاف 
عددهم في القطاع غير الرسمي، يتوقعون 
ويستحقون المساندة لإخراجهم من فلك الفقر 
والــجــوع والبطالة. وفــي هــذا، فــإن فــي همة 
الــدولــة الوطنية واســتــثــمــارات مؤسساتها 
الخاصة والعامة، وتضامن المجتمع المحلي 
ومنظماته، لتفعيل الاقتصاد وآليات عمله 
وإنتاجه ما يغني حتماً عن انتظار معونات 
وهــبــات ومــســاعــدات خــارجــيــة، قــد تــأتــي أو 
تضل الطريق في نفق من وعود لا تتحقق. 
فليس كــل ضــوء يلمع فــي نهاية نفق نــوراً 

هادياً للخروج منه.

د. عبد المنعم سعيد

محمود محيي الدين
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أفـــضـــل مـــا فـــي الــــحــــروب، إن كــان 
هناك شيء فاضل فيها، أن تكون في 
الأفــق تسوية أو حلول سلمية توقف 
الاشتباكات وإزهاق الأرواح. وأسوأ ما 
في الحروب ألا تكون هناك أي حلول 
سلمية. وأوضح مثال على ذلك الحرب 
العراقية الإيــرانــيــة التي استمرت في 
الثمانينات من القرن الماضي ٨ أعوام 
تـــلـــوح أي فــرصــة  دامـــيـــة مـــن دون أن 
لـــلـــســـلام. فـــقـــد رفـــضـــت إيـــــــــران، خـــلال 
الــعــام الــثــانــي لــســقــوط الــنــظــام الملكي 
وقــيــام نــظــام ولايـــة الــفــقــيــه، الــعــروض 
الــعــراقــيــة لــوقــف الــحــرب فــي الأســبــوع 
الأول لاندلاعها. ورفضت طهران أيضاً 
كــل الــوســاطــات الــعــربــيــة والإســلامــيــة 
والــدولــيــة، ولــم تقتنع بــضــرورة وقف 
الــحــرب الــتــي أزهــقــت أرواح أكــثــر من 
مليون قتيل مــن الجانبين وقادتهما 
إلى حافة الإفلاس. لكن بعد ٨ سنوات 
من رفض السلام وافق الخميني فجأة 
على وقــف الحرب بمقولته الشهيرة: 
«تجرعت كأساً من السّم». وبذلك عاد 
البلدان الجاران إلى نقطة الصفر بعد 
أن دفعا ثمناً باهضاً لحرب طويلة ما 
زالت تداعياتها مستمرة حتى اليوم.

وأمــــــامــــــنــــــا مــــــثــــــال آخـــــــــر مـــــــا زال 
ســـاخـــنـــاً، وهــــو الـــحـــرب بـــين أرمــيــنــيــا 
وأذربـــــيـــــجـــــان، الـــتـــي بــــــدأت أســبــابــهــا 

تــتــراكــم وتتعقد منذ ســقــوط الاتــحــاد 
الـــذي ضم  السوفياتي فــي عــام ١٩٩١ 
١٥ دولـــــــــة، هـــــي روســـــيـــــا وأوكــــرانــــيــــا 
وجــورجــيــا وأذربــيــجــان وأوزبكستان 
وتـــــركـــــمـــــانـــــســـــتـــــان وقـــــرغـــــيـــــزســـــتـــــان 
وطاجكستان وكازاخستان ولاتيفيا 
ولـــيـــتـــوانـــيـــا وإســـتـــونـــيـــا ومـــالـــدوفـــيـــا 
وروســيــا الــبــيــضــاء وأرمــيــنــيــا. وكلها 
تحولت إلى جمهوريات مستقلة. في 
الــواقــع أن الــحــرب بــين يــريــفــان وباكو 
تعود أسبابها إلى عام ١٩١٨، وكانت 
تــنــدلــع وتــتــوقــف حــســب الـــظـــروف، ثم 
حدثت الهجرة الأرمــنــيــة، ومــا يسمى 
«المذبحة» التي امتدت إلى دول أخرى، 
ودفـــعـــت الأرمـــــن إلـــى هــجــرة جماعية 
إلــى دول مــجــاورة مثل تركيا وإيـــران 
وإلى دول بعيدة مثل سوريا والعراق 

ولبنان.
والــــحــــرب الأخــــيــــرة بـــين أرمــيــنــيــا 
وأذربــــــيــــــجــــــان لـــــم تـــســـتـــمـــر أكــــثــــر مــن 
أسابيع، وتم حسمها كما أعلنت قناة 
الــيــوم» الفضائية بانتصار  «روســيــا 
«روســــيــــا وتـــركـــيـــا»! ومــعــنــى هــــذا أن 
الأيـــدي الخفية مــا زالــت توفر أسباباً 
أخرى لاستئناف الحرب في أي وقت، 
وخــاصــة فــي الــجــانــب الأرمــيــنــي الــذي 
خــســر فــي اتــفــاق وقـــف الــحــرب بعضاً 
مــن أراضــيــه لــصــالــح أذربــيــجــان التي 

تعتبرها تابعة لها منذ بدايات القرن 
الماضي.

أذربيجان دولة إسلامية شيعية 
المـــذهـــب، لــكــنــهــا لا تــتــبــع نــظــام ولايـــة 
الــفــقــيــه فــي إيـــــران. ومـــن المــفــارقــات أن 
طهران كانت حائرة في الحرب الأخيرة 
بـــــين الـــــهـــــوى المــــذهــــبــــي الــــــــذي تــمــثــلــه 
أذربـــيـــجـــان والـــعـــلاقـــات الــطــيــبــة الــتــي 
تمثلها أرمينيا. لكن الأرمن المنتشرين 
في أنحاء العالم متضامنون مع بلدهم 

الأصلي بالمساعدات والمتطوعين.
على العموم فإن الأرمن كانوا دائماً 
ضحايا الحروب والمذابح والهجرات 
الجماعية إلى دول الجوار، وانتشروا 
بعدها فــي أوروبـــا وأميركا ووصلوا 
إلى أستراليا ونيوزيلندا. وفي نظري 
الــشــخــصــي أنــهــم شــعــب مــســالــم، وأنــا 
أبني نظريتي على حكاية شخصية 
رافقتني منذ طفولتي. فالأرمن كانوا 
منتشرين في كل المحافظات العراقية 
ولــــيــــس فـــــي الـــعـــاصـــمـــة فــــقــــط، ســـــواء 
المــحــافــظــات الجنوبية أو المحافظات 
الــــكــــرديــــة.  المــــحــــافــــظــــات  الـــديـــنـــيـــة أو 
ويــتــمــيــزون عـــن كــثــيــر مـــن الــعــراقــيــين 
بالمهارة في أعمال الكهرباء وصيانة 

السيارات والمحركات.
في الأربعينات والخمسينات من 
القرن الماضي كانت تسكن بجوارنا في 

مدينة خانقين على الحدود العراقية 
الإيــرانــيــة أســـرة أرمــنــيــة هــاجــرت من 
أرمــيــنــيــا إلـــى تــركــيــا ثـــم إلـــى الــعــراق 
بعد مذابح الأرمــن الشهيرة في عام 
١٩١٥. وأتــذكــر أن والـــد تــلــك الأســـرة 
كــان يحمل اســم «وارطــــان» وهــو من 
الأســـمـــاء الــشــائــعــة لـــدى الأرمـــــن، أمــا 
أســــمــــاء أولادهــــــــا وبـــنـــاتـــهـــا فــأتــذكــر 
منها؛ أنترانيك وسنباط وسيروارت 
وســـيـــرانـــوش وآســــيــــا. كـــانـــت عــائــلــة 
بسيطة مــتــواضــعــة تــأكــل مــمــا تــزرع 
فــي حديقتيها الأمــامــيــة والخلفية 
مــــن الـــبـــامـــيـــا والـــفـــلـــفـــل والـــطـــمـــاطـــم 
والــــبــــاذنــــجــــان والــــخــــيــــار والـــكـــرفـــس 
بالإضافة إلى بعض الفاكهة. وتربي 
فـــي جـــانـــب مـــن الــحــديــقــة مــجــمــوعــة 

الــتــي كنت أستيقظ كل  الــدجــاج  مــن 
صباح على صياح ديوكها النشيطة 
الجميلة. ولــلأســرة جــدة طاعنة في 
الـــســـن، مـــحـــدودبـــة الـــظـــهـــر، تــتــحــدث 
الــعــربــيــة بــشــكــل مــتــكــســر، لــكــنــه يفي 
بـــالـــغـــرض، وكـــانـــت تــتــحــدى الــزمــن، 
فتستيقظ مبكرة قبل طــلــوع الفجر 
لإطــعــام الــدجــاج وجــمــع الــبــيــض من 
المــزروعــات. وكثيراً  الأقفاص وسقي 
ما سمعتُ تلك الجدة تُحدث والدتي 
- رحمهما الله - عما تعرض له الأرمن 
من مذابح وويلات، وأنهم لم يعرفوا 
السلام والأمان إلا في العراق. طبعاً 
هــذا الحكي في العهد الملكي وليس 

في العهد الجمهوري.
كــانــت تــلــك الأســــرة المــســالمــة هي 
مــعــلــومــاتــي الأولــــــى عـــن الأرمــــــن في 
الـــعـــراق الـــذيـــن وصـــل تــعــدادهــم إلــى 
ربــع مليون نسمة، لهم تجمعاتهم 
الــخــاصــة فـــي بـــغـــداد والمـــوصـــل مثل 
منطقة «كــمــب الأرمـــن» السكنية في 
بغداد المقابلة لكنيستهم ومقبرتهم. 
ووجـــــــدت فــــي إحــــــدى الـــــدراســـــات أن 
وجـــــــود الأرمـــــــــن فـــــي الـــــعـــــراق يـــعـــود 
إلـــى قـــرون كــثــيــرة، وقـــد أنــشــئــت أول 
«أبــــرشــــيــــة» لـــهـــم فــــي الـــبـــصـــرة عـــام 
أقــدم كنيسة لهم في  ١٢٢٢. وتــوجــد 
بغداد في منطقة الميدان وهي كنيسة 

«مـــريـــم الــــعــــذراء» وتــــم بـــنـــاؤهـــا عــام 
١٦٣٦ خلال حكم العثمانيين. ومثل 
ملايين العراقيين اضطر الأرمــن إلى 
الــحــروب  الــعــراق بسبب  الهجرة مــن 
والـــحـــصـــار الاقـــتـــصـــادي والأوضـــــاع 
الأمنية المتردية طوال العقود الأربعة 

الأخيرة.
ومـــــــن الـــشـــخـــصـــيـــات الأرمــــنــــيــــة 
العراقية المعروفة، المستر كالوست 
كولبنكيان، أو «المستر خمسة بالمية» 
الـــــذي أنـــشـــأ مــلــعــب الــشــعــب الـــدولـــي 
ومدينة الطب في بغداد، وله حصة 
في نفط العراق قبل تأميمه تبلغ ٥ 
في المائة. إلا أن أشهر أرمني عراقي 
هو آرا وارتكيس ترزيان الذي ولد في 
بــغــداد عــام ١٩٦٠. وكــانــت أســرتــه قد 
هاجرت إلــى العراق مع ألــوف الأسر 
الأرمنية هرباً من المذابح الشهيرة؛ 
حــيــث اســتــقــرت وعــمــلــت وتــجــنــســت 
بـــالـــجـــنـــســـيـــة الــــعــــراقــــيــــة، وتــمــتــعــت 
بــجــمــيــع الــحــقــوق الـــتـــي يــتــمــتــع بها 
العراقيون العرب والأكراد والتركمان 
أفــراح  وسائر الأقليات، وفَــرَحَــتْ مع 
العراقيين... وما أقلها، وحَــزَنَــتْ مع 
أحـــزانـــهـــم... ومـــا أكــثــرهــا. وبــعــد أن 
أنهى آرا وارتكيس دراسته الثانوية 
في مدرسة أميركية في بغداد رحل 
مع أسرته إلى إيرلندا وأقام في دبلن؛ 

حيث درس الطب وأصبح رائــداً في 
نوع من العمليات الجراحية الجديدة 
والمــــــعــــــقــــــدة، وحـــــصـــــل فــــــي الــــرابــــعــــة 
والأربــعــين عاماً مــن عمره على لقب 
«سير» من ملكة بريطانيا إليزابيث 
لــجــهــوده الإنسانية  الثانية تــقــديــراً 
والـــعـــلـــمـــيـــة. والـــخـــبـــر الأهــــــم أن هـــذا 
الطبيب العراقي آرا وارتكيس ترزيان 
شــغــل فـــي عــــام ٢٠٠٩ مــنــصــب وزيـــر 
الصحة في بريطانيا العظمى. ولو 
كان الدكتور آرا لم يهاجر من العراق 
ويــأخــذ فرصته التي يستحقها في 
بريطانيا، لكان أصبح بائع بسطرمة 
أو مصلح ســيــارات أو تاجر أجهزة 

كهربائية.
ويــبــلــغ عـــدد الأرمـــــن فـــي الــعــراق 
اليوم نحو ٢٠ ألف شخص يتوزعون 
عـــلـــى بـــــغـــــداد والــــبــــصــــرة والمــــوصــــل 
وكــــــركــــــوك وزاخـــــــــو وبــــعــــض الـــقـــرى 
الكردية. إلا أن المعلومة التي يعرفها 
قــلــيــلــون هــي وجــــود أرمــــن مسلمين، 

بالإضافة إلى الأرمن المسيحيين.
الـــهـــدنـــة والــــســــلام بـــين أرمــيــنــيــا 
وأذربيجان بحاجة إلى الأمم المتحدة 
ومجلس الأمن لحماية اتفاق السلام 
الــهــش، فانتصار «روســيــا وتركيا» 
لــــيــــس انـــــتـــــصـــــاراً لأذربــــــيــــــجــــــان ولا 

لأرمينيا.

ليبيا: هل ينجح الحوار
 فيما فشلت فيه الحرب؟

مـــــــســـــــاء الأحــــــــد 
الماضي، انتهت أول 
جــــولــــة مـــــن مــلــتــقــى 
الــــحــــوار الــســيــاســي 
الليبي في العاصمة 
الـــــتـــــونـــــســـــيـــــة، بـــعـــد 
أســـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــوع مـــــــن 
نـــــــقـــــــاش، جـــــمـــــع ٧٥ 
شــــخــــصــــاً يـــمـــثـــلـــون 
فــــــــئــــــــات المــــجــــتــــمــــع 
الــلــيــبــي بــتــنــوعــاتــه، 
وســتــعــقــبــهــا جــولــة 

أخرى قبل نهاية هذا الشهر.
عــقــب اخــتــتــام الـــحـــوار، عقدت 
السيدة ستيفاني ويليامز، نائبة 
رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، 
والمـــشـــرفـــة عــلــى الــــحــــوار بــأجــزائــه 
الــثــلاثــة، الاقــتــصــاديــة والعسكرية 
والسياسية، مؤتمراً صحافياً في 
ســاعــة مــتــأخــرة مـــن الـــيـــوم نفسه، 
أجابت فيه بصراحة وبصدق عن 
الأسئلة التي وجهت إليها من قبل 
الــصــحــافــيــين الـــحـــاضـــريـــن. ورغـــم 
الـــتـــعـــب والإجــــــهــــــاد، بـــــدت مــلامــح 
وجــهــهــا مــســتــبــشــرة. وعـــبّـــرت عن 
ســـرورهـــا بــنــجــاح المــجــتــمــعــين في 
الاتــــفــــاق، حــــول كــثــيــر مـــن الــنــقــاط 
المهمة والعصيّة حسب وصفها، 
رغم فشلهم في الوصول إلى اتفاق 
حـــول قـــوائـــم بــأســمــاء المــتــرشــحــين 
لـــتـــولـــي المــــنــــاصــــب الــــقــــيــــاديــــة فــي 
المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي والـــحـــكـــومـــة، 
لاختلافهم حول المعايير. وانتهى 
إلــى  الاجــتــمــاع بــعــودة المجتمعين 
ليبيا بغرض التشاور مع الجهات 
التي يمثلونها، وعلى أمل العودة 
للحوار مرئياً قبل نهاية الشهر، 

بهدف الوصول لاتفاق.
ازدحـــــمـــــت مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي الليبية، على الإنترنت، 
بردود الأفعال بين مؤيدين للحوار 
ومعارضين له. وهو أمر متوقع، في 
واقـــع اجتماعي قسّمته الأحـــداث، 
وطحنته أزمة الصراع الطويل على 
السلطة، ودمرت الحرب أحلامه في 
الحياة بكرامة في وطن ديمقراطي، 
وقضت على آمال شبابه، وقوضت 
مستقبل أطفاله. ما يهمُّ حقاً، في 
رأيـــي، هــو أن الليبيين بتاريخهم 
وبــطــبــيــعــتــهــم وبــظــروفــهــم لــيــســوا 
عــــلــــى عـــــلاقـــــة وديـــــــــة مـــــع الـــــحـــــوار 
وآلـــيـــاتـــه، وأهــمــيــتــه ودلالاتـــــه ومــا 
يقدمه من فرص لإنهاء النزاعات، 

هذا أولاً.
أما ثانياً، فإن الليبيين غفلوا 
عن أهمية لقاء الأطــراف المتنازعة 
ســلــمــيــاً، وجــهــاً لـــوجـــه، بــعــيــداً عن 
لــغــة الـــرصـــاص والــتــهــديــد والقتل 
والكراهية والإقــصــاء. وتجاهلوا، 
ثــالــثــاً، حقيقة ماثلة  أيــضــاً، وهـــذا 
بــيــنــهــم، وهـــي أن مـــا تـــمّ الــوصــول 
إليه بالحوار – في أجزائه الثلاثة 
– خلال أسابيع تعدّ قليلة، عجزت 
الحرب عن تحقيقه نحو عقد من 

الزمان.
خــــلال حــديــثــهــا فـــي المــؤتــمــر، 
أكـــــــــدت المــــبــــعــــوثــــة الأمــــمــــيــــة عــلــى 
استحالة استمرار الوضع الراهن، 
وضـــــرورة تــغــيــيــره لأنـــه يــقــود إلــى 
طــريــق مــغــلــق، لا يستفيد مــنــه إلا 
فئة معينة، وصفتهم بالدناصير. 
وأوضحت أن الدناصير انقرضت 
مـــن الــطــبــيــعــة لـــعـــدم قــدرتــهــا على 
الــــواقــــع  الـــتـــغـــيـــر، وأن دنــــاصــــيــــر 
الـــلـــيـــبـــي عـــلـــيـــهـــم تـــعـــلـــم الــــــــدرس، 
تــغــيّــرهــم، وإلا سيكون  بـــضـــرورة 
مـــــصـــــيـــــرهـــــم الانـــــــــــــقـــــــــــــراض! لـــكـــن 
الحقيقة التي غفلت عنها السيدة 
ويليامز هي أن الدناصير الليبية 

المـــعـــنـــيـــة، المــســيــطــريــن 
عــــــلــــــى الــــــــوضــــــــع مـــنـــذ 
سنوات، بانتهازيتهم 
الـــســـيـــاســـيـــة وارتــــبــــاط 
مــصــالــحــهــم بــمــصــالــح 
أطـــــــــــــــــــــراف خــــــارجــــــيــــــة 
مــتــنــوعــة ومــتــنــافــســة، 
ومـــتـــورطـــة فـــي الـــنـــزاع 
الـــلـــيـــبـــي، ومـــهـــاراتـــهـــم 
المـــتـــعـــددة، والمــكــتــســبــة 
مـــن تـــجـــارب الــســنــوات 
المـــــاضـــــيـــــة، فـــــي وضــــع 
فـــي أي دولايــــــب يحتمل  الــعــصــي 
دورانـــــهـــــا عـــلـــى طـــريـــق يـــقـــود إلـــى 
عــــقــــد انـــــتـــــخـــــابـــــات، تــــفــــضــــي إلــــى 
التخلص منهم، أو تغيير الوضع 
الراهن، بما قد يؤدي إلى الإضرار 
بمصالحهم ومصالح شركائهم. 
وبــالــتــالــي، فـــإن دعــــوة الــدنــاصــيــر 
الـــلـــيـــبـــيـــة إلـــــــى الــــتــــغــــيــــر، يــتــطــلــب 
قــبــلــهــا، فــــي رأيـــــــي، إقــــنــــاع الـــــدول 
التي تدعمهم، سياسياً وعسكرياً 
ومــالــيــاً، بـــضـــرورة الــتــوافــق فيما 
بينها، بما يضمن توافق الأطراف 
الــلــيــبــيــة، لأنـــهـــم وكــــــلاء مــحــلــيــون 
لهم، يتحركون وفقاً لما يتلقون من 
تعليمات. ولهذا السبب، أعتقد أنه، 
ما لم يتم توريط الدول الخارجية 
الــحــوار بشكل مــا، والحصول  فــي 
عــلــى مــوافــقــاتــهــا عــلــى مــخــرجــاتــه، 
فإننا سنرى، بعد وقت قصير من 
نــهــايــة جــــولات المــلــتــقــى كــثــيــراً من 
المــنــاورات السياسية الهادفة إلى 
، وخلق 

ّ
زعــزعــة الاســتــقــرار الـــهـــش

حالة أمنية تستدعي تأجيل تلك 
الــتــخــلــص منها  الانـــتـــخـــابـــات، أو 
نـــهـــائـــيـــاً، كـــمـــا حــــــدث فــــي أحــــــداث 

الماضي.
الأمر الآخر الجدير بالاهتمام 
هو تدخل المال الفاسد في الحوار. 
فقد تبينّ أن بعض الحاضرين في 
الملتقى في تونس، اعترفوا بتلقيهم 
إلــى أكثر من  عروضاً مالية تصل 
٢٠٠ ألف دولار أميركي لكل منهم، 
لقاء التصويت لأشخاص معيّنين 
من المرشحين للمناصب القيادية. 
الـــســـيـــدة ويــلــيــامــز خــــلال المــؤتــمــر 
الصحافي لم تنكر الخبر، وأجابت 
بأن البعثة الأممية باشرت فورياً 
الــتــحــقــيــق فــي المـــوضـــوع، وهـــددت 
بتعرض المذنبين للعقاب في حالة 
إثبات التهم ضدهم، بوضعهم على 
قائمة العقوبات الأممية. السؤال 
الـــذي ربــمــا فـــات الــســيــدة ويليامز 
أن تــســألــه؛ لمـــاذا يــحــرص أصحاب 
الأمــوال على تقديم رشــاوي مالية 
كـــبـــيـــرة، مـــن أجــــل الـــحـــصـــول على 
لــتــولــي مناصب  أصــــوات تؤهلهم 
قــيــاديــة؟ والإجـــابـــة لأنــهــم راكــمــوا 
ثــرواتــهــم، خـــلال الــســنــوات العشر 
الأخيرة، بوسائل مخالفة للقانون، 
وبالتالي فمن المهم لهم السيطرة 
عــلــى مــراكــز صــنــع الـــقـــرار، حماية 
الــتــعــرض للمساءلة  لأنفسهم مــن 
القانونية عما قــامــوا بــه مــن نهب 
للمال الــعــام. وهــم فــي ذلــك مثلهم 
مـــثـــل قـــــــادة الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة 
الذين يعارضون ويقاومون تغيير 
الراهن، لأن التغيّر يجعل  الوضع 
مــن إمــكــانــيــة تعرضهم للمساءلة 
القانونية، عما ارتكبوه من جرائم، 

أمراً واقعاً.
ومــع ذلــك، ورغــمــاً عــن كــل أوجــه 
الــتــقــصــيــر، ومـــــحـــــاولات الــتــخــريــب 
المتعمدة، والمــتــواصــلــة، فــإن ملتقى 
الــــحــــوار الــســيــاســي الــلــيــبــي خــطــوة 
ى على الله أن يكتب 

ّ
سياسية نتمن

لــهــا الــنــجــاح، والـــخـــروج بليبيا من 
النفق المظلم الذي أدخلت فيه عنوة.

الذين تابعوا 
تــــــــــصــــــــــريــــــــــحــــــــــات 
الأمـــــــــيـــــــــر مـــحـــمـــد 
بـــــن ســـلـــمـــان ولـــي 
العهد قبل بضعة 
أيـــــــــــــــام، يـــمـــكـــنـــهـــم 
بـــأن  يــــجــــزمــــوا  أن 
الـــــتـــــنـــــويـــــر يــــقــــود 
إلــى التغيير، وأن 
الــــذيــــن يــصــنــعــون 
الـــــــــتـــــــــاريـــــــــخ، هـــم 
الـــــــــقـــــــــابـــــــــضـــــــــون 
بــــــــأســــــــنــــــــانــــــــهــــــــم 

وشكيمتهم القوية على مفاصل 
الزمن.

بـــــقـــــدر مــــــا يــــتــــيــــح المـــســـطـــح 
المـــتـــاح لــلــكــتــابــة يــمــكــن لــلــمــرء أن 
يشير إلى نهضة خلاقة عاشتها 
المملكة طـــوال الأعــــوام مــن ٢٠١٧ 
حتى الساعة، تبلورت في رؤية 
٢٠٣٠. وحيث إعــمــار الحجر من 
أجــل خدمة البشر ورقــيــهــم، وما 
ترقية الشعوب إلا طريق الكبار، 

الخيرين والمغيرين.
حــــديــــث الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســـلـــمـــان تـــتـــبـــدى فـــيـــه بـــوضـــوح 
الــقــيــادة السعودية العليا  نظرة 
لـــلإنـــســـان الــــســــعــــودي، بــوصــفــه 
الــوقــت،  القضية والــحــل فــي ذات 
الــكــفــيــلــة بتعبيد  الـــنـــظـــرة  وهــــي 
الــطــرق أمـــام مــســارات ومساقات 
الـــنـــهـــضـــة الــحــقــيــقــيــة الـــخـــلاقـــة، 
وبعيداً كــل البعد عــن الشعارات 
الجوفاء المفرغة من كل تضامن 

وجداني وإيماني.
أشــــار الأمــيــر مــحــمــد إلـــى أن 
مــا تحقق خــلال ٣ أو ٤ ســنــوات، 
تجاوز ما تم إنجازه خلال عقود، 
ولــلــرجــل أن يفاخر ويــجــاهــر في 
هذا الإطار على الصعيد البنيوي 
والهيكلي الاقــتــصــادي والمــالــي، 
من غير أن يشوب الكلام أي شك 

فالحال يغني عن السؤال.
الـــقـــصـــة الــحــقــيــقــيــة  غـــيـــر أن 
الــرئــيــس تمثل، وكما  والــتــحــدي 
أشــار، في مجابهة آيديولوجية 
عــتــيــقــة مــتــكــلــســة، جــثــمــت عــلــى 
صدر المملكة العربية السعودية 
٤ عقود من الزمن، ما تسبب في 

أكلاف بالغة الخطورة.
من حسن الطالع أن هناك من 
يؤمن بالمستقبل داخــل المملكة، 
ومـــــن لـــديـــه الــــقــــوة والـــرغـــبـــة فــي 
الــحــيــاة لجهة الغد  تــوجــيــه دفـــة 
المــشــرق، وذلـــك عــبــر الإيــمــان بــأن 
جسر المــودات هو من يبني، كما 
أن خـــطـــاب الــكــراهــيــة يـــقـــود إلــى 

الهدم والموت والدمار.
لــلــبــعــض ذات مــــرة أن  خــيــل 
قدر المملكة أن تحيا مع الإرهاب، 
أو تــتــعــايــش مــعــه، وأنـــه لا فكاك 
مــنــه، وفــــات الــجــمــيــع أن الأقــــدار 
ســـتـــجـــود بـــمـــن هـــــو قــــــــادر عــلــى 
وضــع حد لهذا الانفلات العقلي 
قــبــل أن يضع  والآيـــديـــولـــوجـــي، 
الــخــطــط اللوجستية للمواجهة 
على الأرض، وعبر عقول تفكر، 
ومراكز تدبر وتتطلع إلى آليات 
مواجهة حقيقية، وقادر على الرد 
عــن ســر الــرجــاء الـــذي يدفعه في 

سياق رؤية ٢٠٣٠.
ولــعــلــه مـــن بـــين أهـــم الــنــقــاط 
الــفــلــســفــيــة الـــتـــي تـــوقـــف أمــامــهــا 
ولـــي الــعــهــد فــي حــديــثــه الأخــيــر، 
تأتي جدلية العلاقة بين الكراهية 
والــتــطــرف، وكــلاهــمــا يــزيــد حالة 

البؤس من حول العالم.
أما خطاب الكراهية المتدثر 
حرية الرأي غير الواعية، والمغرقة 
في الجفاف الروحي والإيماني، 

فــــــحــــــدث عــــنــــهــــا ولا 
حرج، وما رآه العالم 
فــــي أوروبــــــــا مـــؤخـــراً 
يدفعنا دفعاً للقطع 
بأن الأمر لا يستقيم 
على هــذا النحو، بل 
أفـــعـــال  يــــولــــد ردات 
كـــارثـــيـــة تــتــجــلــى في 

العنف المضاد.
أحــــــــــســــــــــن جــــــــداً 
الأمــــــــــــيــــــــــــر مــــحــــمــــد 
بـــــــن ســـــلـــــمـــــان حـــين 
إلــــــى أن هـــذا  أشـــــــار 
الخطاب الفوقي غير التنويري، 
سوف يستولد ولا شك خطابات 
أصــولــيــة مــغــرقــة فــي أصوليتها 
وظلاميتها، ومــن أســف يمكنها 
أن تنتشر بــأســرع مما للمرء أن 
يتوقع، مــا يعني أن العالم بات 
لزاماً عليه السعي بين علمانيات 

جافة وأصوليات متطرفة.
أنـــفـــع وأرفــــــع مـــا فـــي حــديــث 
ولي العهد الأمير محمد هو المزج 
الرصين بين الأصــالــة والحداثة، 
والــــوقــــوف عــلــى الــحــقــائــق ومــن 
غير لــي أذرعــهــا، وبخاصة حين 
يــتــصــل الأمـــــر بــحــقــيــقــة الإســــلام 
الـــذي تــعــرض لهجومات قاسية 
في الأشهر والأسابيع الأخيرة، 
ولا ســيــمــا بــعــد أحــــــداث فــرنــســا 
والنمسا، وهــو أمــر كــان متوقعاً 
المـــحـــقـــق  الـــــبـــــاحـــــث  يـــــصـــــدم  ولا 

والمدقق في هذا الإطار.
حين يصدر الحديث عن ولي 
عهد المملكة العربية السعودية 
قبلة العالم الإسلامي حول الكرة 
الأرضـــيـــة، فـــإن الأمــــر لــه أهميته 
ودلالاتـــــه، وهـــو إذ يشير إلـــى أن 
الإسلام يحرم مثل تلك العمليات 
الإرهابية، ويجرم إراقــة الدماء، 
كما يمنع الغدر بالآمنين، وقتلهم 
من دون وجه حق، فإنه يغلق أي 
بــاب مــزيــف أو منحول يمكن أن 
يدلف منه المتطرفون فكرياً، وهذا 
أمــــر لـــو تــعــلــمــون عــظــيــم الــقــيــمــة 

والمردود في الحال والاستقبال.
يـــحـــفـــر الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد فــي 
الـــــــجـــــــذور الــــثــــقــــافــــيــــة الــــتــــراثــــيــــة 
للمملكة، ويفتح الأبواب واسعة، 
مشرعة، في غير خجل أو وجل، 
في طريق التثاقف مع الآخرين، 
وهو يدرك تمام الإدراك أن تاريخاً 
وحضارة قامت على هذه الأرض، 
يحكي الزمن فصولاً منها، هذا 
جميعها يمكنها قــبــل أن تكون 
مــــــــورداً ومـــــصـــــدراً لـــدخـــل جــديــد 
التقليدي الريعي،  خــارج الإطــار 
وهي في حد ذاتها ثــراء معنوي 
كبير يعيد التركيز على حلقات 
ذهبية إنسانوية لجماعة بشرية 
نـــافـــحـــت الـــعـــالـــم فــــي أزمــــنــــة المـــد 
والــفــيــض الــعــقــلانــي، وتــراجــعــت 
حــين أصــاب الــجــدب العقول قبل 
الــقــلــوب، وهـــو مــا لــن يــعــود مــرة 
ثــانــيــة طــالمــا وجــــدت قــيــادة حــرة 

الإرادة على هذا النحو.
ولعل القارئ يتساءل؛ وماذا 
ا جاء في الحديث من تطورات  عمَّ
للمشهد الاقتصادي السعودي؟

حــــكــــمــــاً الأمــــــــــــر فـــــــي حــــاجــــة 
إلـــــى قــــــــراءة مــســتــقــلــة، غـــيـــر أنـــه 
وفـــي عــجــالــة نشير إلـــى أنـــه لــولا 
الــــجــــهــــود الـــتـــقـــدمـــيـــة والـــخـــطـــط 
القومية الاقتصادية لربما شعر 
المــواطــن الــســعــودي بالخوف في 
ظل جائحة كورونا، غير أن هذا 

لم يحدث.
الـــــــــخـــــــــلاصـــــــــة... الــــتــــغــــيــــيــــر 
والــتــنــويــر إرادة ســعــوديــة لجهة 

الدولة المستقبلية.

السعودية وطريق 
التنوير والتغيير

قفزة معتبرة في مواجهة الوباء
قـــاب  الــــعــــالــــم الآن  يــــبــــدو 
قوسين أو أدنــى من الوصول 
إلى لقاحين فعّالين على الأقل 
ضد مرض «كوفيد - ١٩» بعد 
إعـــــــلان الاثـــــنـــــين المـــــاضـــــي عــن 
بيانات إيجابية مبكرة بشأن 
التجارب السريرية التي قامت 
بها شركة «موديرنا إنك» على 

٣٠ ألف شخص.
جـــــــــــاءت الــــنــــتــــيــــجــــة بـــعـــد 
أســـــبـــــوع مـــــن كـــشـــف شــركــتــي 
«فـــايـــزر» و«بــيــونــتــك إس إي» 
عــن مــعــدل حــمــايــة مــن المــرض 
المــــائــــة. غير  فـــي  يــتــخــطــى ٩٠ 
أن شــركــة «مــوديــرنــا» تفوقت 
على منافسيها بعد أن بلغت 
درجة فاعلية عقارها في منع 
«كوفيد - ١٩» نسبة ٩٤٫٥ في 
المائة. وتعتبر كلتا النتيجتين 
رائـــعـــة لــلــغــايــة نـــظـــرا لــنــجــاح 

تطويرهما بسرعة تاريخية.
أمـــا الــنــجــاح الــثــانــي فهو 
أمـــر بــالــغ الأهــمــيــة، نــظــرا لأن 
الــقــيــود الــتــي يــفــرضــهــا قطاع 
الــعــالــم  تــعــنــي أن  الــتــصــنــيــع 
إلــى لقاحات متعددة  يحتاج 
فـــــي احــــتــــواء  يــــأمــــل  كــــــان  إذا 
الفيروس. ومع ذلك، فإنه رغم 
أن أخبار اللقاح واعدة لمكافحة 
مرض (كوفيد - ١٩) فإنه يوفر 
أيضا الأمل في نجاح قدراتنا 
عــلــى الاســـتـــجـــابـــة بــمــزيــد من 

السرعة لأوبئة المستقبل.
بـــالـــذكـــر أن كــلا  الـــجـــديـــر 
الــرائــديــن يستخدم  الــلــقــاحــين 
تـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا «الـــــحـــــمـــــض 
الـــنـــووي الــريــبــوزي المــرســال» 
نفسها، أو «mRNA» الواعدة. 
وتــــشــــيــــر نـــتـــائـــجـــهـــا المـــبـــكـــرة 
المـــــمـــــتـــــازة مـــجـــتـــمـــعـــة إلـــــــى أن 
العالم لديه أداة جديدة بالغة 
الأهمية للاستجابة السريعة 
لــــلأمــــراض. فــقــد قــفــزت أســهــم 
«مـــــوديـــــرنـــــا» - الــــتــــي عــكــســت 
الـــــتـــــفـــــاؤل بــــشــــأن الـــلـــقـــاحـــات 
والــوعــد طــويــل الأجـــل لجهود 
تــــطــــويــــر الــــحــــمــــض الـــــنـــــووي 
الــــريــــبــــوزي المــــرســــال الأخـــــرى 
المـــــائـــــة فــي  فـــــي  بـــــواقـــــع ١٦   -
التعاملات التجارية المبكرة، 
وهو ما حدث أيضا في السوق 
الأوســــع نــطــاقــا الــتــي حصلت 

على دفعة للأمام.
ولا تــزال هناك أسئلة بلا 
اللقاحات.  إجابات حول هذه 
وحـــــتـــــى مــــــع احـــــتـــــمـــــال تـــوفـــر 

عــــقــــاريــــن قـــريـــبـــا، 
فإن الوباء يجتاح 
الــولايــات المتحدة 
وأوروبــــــــــــا بـــقـــوة، 
والإمدادات المبكرة 
مــــحــــدودة لــلــغــايــة 
إلى الحد الذي لن 
يـــكـــون لــهــا تــأثــيــر 
كـــبـــيـــر فــــــي الأمــــــد 
القريب. لكن هناك 
مـــن الأســــبــــاب ما 
يجعلنا نتصور 
أن هذه الخطوات 

الكبيرة جـــاءت مبكراً، وأنها 
قـــــدمـــــت دلــــــيــــــلاً مــــــذهــــــلاً عــلــى 
الــنــوع الجديد المذهل  طبيعة 

من اللقاح.
الــنــووي  يعمل «الــحــمــض 
الـــــــرايـــــــبـــــــوزي» عــــلــــى تـــوجـــيـــه 
الـــخـــلايـــا لإنــــتــــاج الــكــثــيــر مــن 
المـــــــواد الـــتـــي تــســمــح لــلــجــســم 
بــــالــــعــــمــــل. وتــــســــتــــخــــدم هــــذه 
الــلــقــاحــات خــيــوط «الــحــمــض 
الرايبوزي» المصممة  النووي 
بعناية لتوجيه الخلايا لإنتاج 
نـــســـخـــة مـــعـــدلـــة مـــــن بـــروتـــين 
«فيروس كورونا» الأساسي، 
وهــــو مـــا مـــن شـــأنـــه أن يحفز 
استجابة مناعية قــادرة على 
درء الفيروس الحقيقي. فهي 
فـــي الأســــــاس تـــحـــول الــخــلايــا 
إلى مصانع صغيرة لتصنيع 
العقاقير، وهــي مــيــزة كبيرة. 
التقليدية  اللقاحات  تستخدم 
أجزاء كبيرة من الفيروسات أو 
فيروسات كاملة يتم قتلها أو 
إضعافها، وهي عملية مجربة 
وواقـــعـــيـــة تـــكـــون فــــي الــغــالــب 
فعالة للغاية ولكنها تستهلك 

الكثير من الوقت.
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى ســـرعـــة 
التصنيع والتطور - وهي ميزة 
ساعدت «فايزر» و«موديرنا» 
على بدء التجارب الإكلينيكية 
فـــــــــإن «الــــحــــمــــض   - بـــــســـــرعـــــة 
الــنــووي الــرايــبــوزي» مناسب 
تماماً للتكيف السريع. وبدلاً 
مـــن زراعـــــة دفـــعـــات كــبــيــرة من 
بروتين أو فيروس، يستطيع 
صـــــانـــــعـــــو الأدويــــــــــــــــة تـــغـــيـــيـــر 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الــــتــــي يــعــطــيــهــا 
الحمض الــنــووي الــرايــبــوزي، 
وهــــو مـــا يــعــنــي أن الــبــاحــثــين 
قــد يستجيبون بــكــل سهولة 
لــــلــــتــــحــــولات فــــــي الــــفــــيــــروس 
المسبب لمــرض «كــوفــيــد - ١٩» 

في حالة نشوئها، 
وأنـــــــــــــــــــــــه يـــــشـــــكـــــل 
مـــنـــصـــة مـــمـــتـــازة 
لـــــــلاســـــــتـــــــجـــــــابـــــــة 
لــــــــلــــــــتــــــــهــــــــديــــــــدات 

الجديدة.
وقــد استندت 
نـــــــتـــــــائـــــــج شـــــركـــــة 
«مــــوديــــرنــــا» يـــوم 
الاثـــــنـــــين المـــاضـــي 
عــــلــــى ٩٥ حـــالـــة 
مـــــــــــؤكـــــــــــدة، مـــمـــا 
عــــــــزز الــــثــــقــــة فــي 
التكنولوجيا، كما أنها قدمت 
بـــعـــض الـــبـــيـــانـــات الإضـــافـــيـــة 
الــــتــــي لـــــم تـــقـــدمـــهـــا «فـــــايـــــزر» 
و«بـــيـــونـــتـــك». كـــــان هـــنـــاك ١١ 
حـــــالات «كــوفــيــد قــاســيــة» في 
طور التجربة، جميعهم كانوا 
أشخاصاً تناولوا علاجاً بديلاً 
للقاح، وهو ما يشير إلى قوة 

وفاعلية اللقاح.
لا تـــــزال بــعــض المــحــاذيــر 
أيـــــــــاً مـــن  فــــــرغــــــم أن  قـــــائـــــمـــــة. 
الشركتين لم تبلغ عن مشكلات 
بــالــســلامــة حــتــى الآن،  تتعلق 
فــــإن الأمـــــر يــحــتــاج إلــــى جمع 
المزيد من البيانات بشأن الآثار 
الجانبية المحتملة، وخاصة 
لأننا لا نزال نجهل الكثير عن 
سلامة وفاعلية التكنولوجيا 
جديدة على المدى البعيد، وأن 
التكنولوجيا ليست في حالة 

استخدام واسع النطاق.
الـــــنـــــووي  إن «الــــحــــمــــض 
الـــرايـــبـــوزي» حــســاس أيــضــا، 
الــبــارد  فهو يتطلب التخزين 
والمعالجة الدقيقة، وهو ما من 
شأنه أن يعقد عملية التوزيع، 
كـــــان عــــقــــار «مــــوديــــرنــــا»  وإن 
أســـهـــل فـــي الــتــعــامــل فـــي هــذا 
الصدد مقارنة بعقار «فايزر». 
يــتــعــلــق بالمستقبل  فــيــمــا  أمــــا 
المـــبـــشـــر لــلــتــقــنــيــة، فــــلا يــمــكــن 
أن يــعــزى الــنــجــاح إلـــى سحر 
«الحمض النووي الرايبوزي» 
فقط، حيث أعطت سنوات من 
الــعــمــل الــســابــق حـــول أمـــراض 
وثــيــقــة الــصــلــة مــثــل «ســـارس» 

و«ميرز» العلماء بداية قوية.
لــــكــــن رغــــــــم كــــــل مــــــا قـــيـــل، 
مــن الــصــعــب أن نــزعــم أن هــذه 
الـــــنـــــجـــــاحـــــات لــــيــــســــت دفــــعــــة 
للاستعدادات العالمية للوباء. 
والآن هــــنــــاك مـــــن الأدلــــــــــة مــا 
يـــؤكـــد أن إنــــتــــاج لـــقـــاح عــالــي 

الــفــاعــلــيــة مــن نــاحــيــة الــســرعــة 
أمـــر مــمــكــن، وهـــنـــاك أيــضــاً ما 
يسهل من القدرة على تصنيع 
«الحمض النووي الرايبوزي» 
بــشــكــل كــبــيــر. وســـــوف يعمل 
هــــــذا الـــنـــجـــاح عـــلـــى تــشــجــيــع 
الاســتــثــمــار فــي الــتــعــرف على 
مـــشـــاكـــل الـــتـــخـــزيـــن وتــحــســين 

هذه النتائج المبكرة الباهرة.
تـــحـــتـــل الــــلــــقــــاحــــات الـــتـــي 
تــســتــخــدم «الــحــمــض الــنــووي 
الــريــبــيــوزي» مقدمة السباق، 
لكن هناك الكثير من اللقاحات 
الأخرى قيد التطوير. فشركات 
مثل «أسترازنكا» و«جونسون 
آنـــــــد جـــــونـــــســـــون» تـــســـتـــخـــدم 
فـــــيـــــروســـــات مـــــعـــــدّلـــــة لــحــمــل 
المـــــواد الــجــيــنــيــة الــتــي تطالب 
باستجابة مناعية. فهذا نهج 
آخر سريع وقابل للتكيف، إن 
لـــم يــكــن بــنــفــس الـــدرجـــة الــتــي 
يــتــســم بــهــا الــحــمــض الــنــووي 
الـــرايـــبـــوزي. ومــــن المـــرجـــح أن 
تأتي هذه العقارات في المرتبة 
الــتــالــيــة لــتــكــشــف عـــن بــيــانــات 
مـــن الــتــجــارب المــتــواصــلــة. قد 
تـــــكـــــون الأســـــالـــــيـــــب الـــقـــديـــمـــة 
الــــتــــي تـــســـتـــخـــدمـــهـــا شـــركـــات 
«نوفافاكس إنك» و«سانوفي»، 
و«غـــــلاكـــــســـــو ســـمـــيـــث كـــلـــين» 
أبطأ ولا يزال عليها أن تدخل 
المرحلة الأخيرة من الاختبار 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، ولكن 
إمــــــــدادات  تــــوفــــر  يــمــكــنــهــا أن 
كــبــيــرة بــســرعــة بــمــجــرد الــبــدء 
فــي الإنـــتـــاج. ومـــن المــرجــح أن 
يتطلب تطعيم العالم بالكامل 

كل الأساليب المذكورة أعلاه.
ورغـــــم أن جـــرعـــة الــنــجــاح 
المـــزدوجـــة مــن إنــتــاج «فــايــزر» 
و«مـــــــوديـــــــرنـــــــا» تـــعـــلـــن خـــبـــراً 
عـــظـــيـــمـــاً بـــإمـــكـــانـــنـــا جــمــيــعــاً 
الاستفادة منه، فمن الأهمية 
بمكان أن نتذكر أن هذا النجاح 
لـــن يـــكـــون مــتــاحــاً قــبــل أشــهــر 
عــنــدمــا يــجــري الــتــوزيــع على 
نــطــاق واســـــع، وهـــو مـــا يــؤكــد 
على الحاجة إلى اتخاذ تدابير 
فعّالة في مجال الصحة العامة 
لوقف انتشار المرض. والقدرة 
اللقاحات بسرعة  على إنتاج 
تعني إمكانية إنقاذ المزيد من 
الأرواح، ولكن هذا لن يتسنى 
إلا إذا نجحت البلدان في إدارة 

فترة الانتظار الصعبة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

السلام الهش بين أرمينيا وأذربيجان

الــــرأي

إميل أمين

ماكس نيسن*

داود الفرحان

جمعة بوكليب



دعت السعودية الدول الأخرى 
الأعـــضـــاء فـــي «أوبـــــك بـــلـــس»، إلــى 
المرونة في الاستجابة لاحتياجات 
الـــــســـــوق بـــيـــنـــمـــا تــــعــــزز الـــحـــاجـــة 
لتشديد سياسة إنتاج النفط في 
انــخــفــاض الطلب  ٢٠٢١ لمــواجــهــة 
في ظل موجة جديدة من جائحة 

فيروس «كورونا».
وتـــدرس «أوبـــك بــلــس»، التي 
تــضــم «مــنــظــمــة الــبــلــدان المــصــدرة 
للبترول» وروســيــا ودولاً أخــرى، 
ــــــزيــــــادة الإنـــــتـــــاج  إرجــــــــــاء خــــطــــة ل
مليوني برميل يــومــيــاً، أو اثنين 
فــي المــائــة مــن الطلب الــعــالمــي، في 
يناير (كانون الثاني) المقبل لدعم 

السوق.
وقـــال الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بن 
سلمان، وزيــر الطاقة السعودي، 
فـــــي مـــســـتـــهـــل اجــــتــــمــــاع عـــــن بــعــد 
الــوزاريــة المشتركة  للجنة المراقبة 
في «أوبك بلس»: «نحن كمجموعة 
لا نـــريـــد إعـــطـــاء الـــســـوق أي عــذر 
لـــتـــســـتـــجـــيـــب بــــشــــكــــل ســــلــــبــــي». 
وأضــــــــاف: «الــــســــوق لــــن تــتــهــاون 
مـــــع أولـــــئـــــك الـــــذيـــــن لا يـــلـــتـــزمـــون 
بــالاتــفــاقــات. هــذا مــا يحتم علينا 
الاستعداد للتحرك وفق متطلبات 
السوق. قلت مؤخراً إننا علينا أن 
نــكــون مــســتــعــديــن لــتــعــديــل بــنــود 

اتفاقنا إذا اقتضت الحاجة».
ويمكن للجنة المراقبة الوزارية 
المـــشـــتـــركـــة الـــتـــوصـــيـــة بـــخـــطـــوات 
«أوبـــــك بـــلـــس» الــتــي  الـــســـيـــاســـة لــــــ
اتفقت على تخفيضات نفطية غير 
مسبوقة في وقت سابق هذا العام.

وقــــالــــت مــــصــــادر فــــي «أوبـــــك 
بلس» إن خياراً يلقى تأييداً بين 

الــدول الأعضاء في المجموعة هو 
إبقاء التخفيضات القائمة البالغة 
٧٫٧ مليون برميل يومياً لمــدة ما 
بين ٣ و٦ أشهر، بدلاً من تقليص 
إلــــــى ٥٫٧ مــلــيــون  الـــتـــخـــفـــيـــضـــات 

برميل يومياً في يناير المقبل.
المــقــرر أن يعقد اجتماع  ومــن 
«أوبــــــــــك بــــلــــس» المـــــوســـــع فـــــي ٣٠ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي 
و١ ديسمبر (كانون الأول) المقبل 
لتحديد سياسة الإنتاج في العام 

المقبل.
وازداد النفط تــراجــعــاً اليوم 
عــن مستوى ٤٤ دولاراً للبرميل، 
رغــم أنــه تلقى دعــمــاً مــن آمـــال في 
«كوفيد١٩» ووسط توقعات  لقاح لـ
في الأيام القليلة الماضية باتخاذ 
«أوبك بلس» مزيداً من الخطوات.
مـــن جــانــبــه، قــــال مـــصـــدر في 
«أوبــك بلس»، وفق «رويــتــرز»، إن 
وزيــــر الــطــاقــة فـــي دولــــة الإمـــــارات 
الـــعـــربـــيـــة أبـــلـــغ اجـــتـــمـــاعـــاً مــغــلــقــاً 
للجنة تابعة للمجموعة أمس، أنه 
يجب على كل الأعضاء أن ينفذوا 
أولاً تعهدات خفض النفط بشكل 
كامل، قبل الموافقة على تغيير أو 

تمديد الاتفاق الحالي.
وقـــــال نـــائـــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
الـــــروســـــي، ألـــكـــســـنـــدر نــــوفــــاك، إن 

روســــــيــــــا ســـتـــلـــتـــزم بـــتـــعـــهـــداتـــهـــا 
بموجب الاتفاق مع منظمة «أوبك» 
إنــتــاج النفط.  بــشــأن تخفيضات 

وصــــرح أيـــضـــاً، خـــلال الاجــتــمــاع، 
بأن سوق النفط حققت الاستقرار 
بفضل الجهود العالمية المشتركة.

عــلــى صــعــيــد مــــــواز، أظــهــرت 
وثــيــقــة ســـريـــة، وفــــق «رويــــتــــرز»، 
أن مــنــظــمــة «أوبــــــــك» وحــلــفــاءهــا 

يــتــوقــعــون انــخــفــاض مــخــزونــات 
فــــي ٢٠٢١ إذا مـــدد  أكـــثـــر  الـــنـــفـــط 
المــنــتــجــون تخفيضات الإنـــتـــاج ٣ 
أشــهــر أو مــا يــزيــد على ذلـــك، مما 
يدعم الدعوة لسياسة أكثر تشدداً 

تجاه إنتاج الخام العام المقبل.
وضعف الطلب يحفز «أوبــك 
بلس»، التي تضم «منظمة البلدان 
المصدرة للبترول (أوبك)» وروسيا 
وآخــــــريــــــن، عـــلـــى دراســــــــة تــأجــيــل 

الزيادة.
وذكـــــر تــقــريــر لــلــجــنــة الــفــنــيــة 
المشتركة لمجموعة «أوبك بلس» أن 
تعافي الطلب على النفط العالمي 
فــي الــعــام المــقــبــل ســيــكــون أقـــل من 
المتوقع من قبل في ظل استمرار 
المــــــوجــــــة الــــثــــانــــيــــة مــــــن جـــائـــحـــة 

«كورونا».
وأضــــــــــاف: «بـــالـــنـــســـبـــة لـــعـــام 
الــطــلــب ٦٫٢  نــمــو  يُـــتـــوقـــع   ،٢٠٢١
مليون برميل يومياً، على أساس 
سنوي، مما يمثل تعديلاً نزولياً 
قـــــدره ٠٫٣ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً 

مقارنة بتقييم الشهر الماضي».
ومستوى مخزونات النفط في 
دول منظمة التعاون الاقتصادي 

والتنمية بالنسبة لمتوسطها في 
«أوبك بلس».  ٥ أعوام مؤشر مهم لـ
وزادت المخزونات في ٢٠٢٠ في ظل 

انهيار الطلب بفعل الجائحة.
ووفــــــقــــــاً لأحــــــــد الــــتــــصــــوريــــن 
الواردين في التقرير، فستتراجع 
مــخــزونــات الــنــفــط الــتــجــاريــة لــدى 
دول منظمة التعاون الاقتصادي 
والــتــنــمــيــة إلـــى ٧٣ مــلــيــون برميل 
فـــوق مــتــوســط ٥ ســنــوات فــي عــام 
٢٠٢١ في حالة تمديد التخفيضات 

إلى مارس (آذار) ٢٠٢١.
وبحسب التصور الثاني، فإن 
المخزونات ستنخفض لتبلغ ٢١ 
مليون برميل فقط فوق متوسط 
٥ ســــنــــوات فــــي الــــعــــام المـــقـــبـــل فــي 
حال تمديد اتفاق التخفيض إلى 

يونيو (حزيران).
وأفــــــــــادت أحـــــــدث مـــعـــلـــومـــات 
«أوبك» بأن مخزونات  لـ منشورة 
النفط في بلدان منظمة التعاون 
الاقــتــصــادي والتنمية انخفضت 
في سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠، لكنها 
لا تزال عند ٢١٢ مليون برميل فوق 

متوسط ٥ سنوات.
وطـــرح تقرير اللجنة الفنية 
تصوراً ثالثاً يفترض طلباً أضعف 
عــلــى الـــنـــفـــط، وفــــي هــــذا الــســيــاق 
تزيد مخزونات منظمة التعاون 
الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة لتسجل 
٤٧٠ مليون برميل فــوق متوسط 
٥ سنوات بنهاية ٢٠٢١. ووصفت 

اللجنة هذا بأنه تصور بديل.
ووفــقــاً لــلــتــصــور الأســـاســـي في 
الـــتـــقـــريـــر، فــســتــنــخــفــض مــخــزونــات 
المنظمة وتظل عند ١٢٥ مليون برميل 
فـــوق مــتــوســط ٥ ســنــوات فــي نهاية 
٢٠٢١، وهو لا يــزال انخفاضاً كبيراً 

مقارنة بمستويات سبتمبر.
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بيانات أميركية دون المستوى 
للتصنيع وأسعار الاستيراد

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تسارع إنتاج قطاع الصناعات التحويلية 
في الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) 
رغم أن قفزة في الإصابات بفيروس كورونا 
في أرجاء البلاد قد تتسبب في تعطيلات في 

المصانع وتعرض التعافي للخطر.
وقــــــال مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 
المــركــزي الأميركي) الثلاثاء إن إنتاج  (البنك 
المــصــانــع زاد ١٫٠ فــي المــائــة الــشــهــر المــاضــي. 
وجرى تعديل البيانات لشهر سبتمبر (أيلول) 
الماضي لتظهر أن الإنتاج في المصانع ارتفع 
٠٫١ في المائة بدلا من انخفاض ٠٫٣ في المائة 
في التقرير السابق. وما زال إنتاج المصانع 
في الولايات المتحدة دون مستواه قبل جائحة 
كوفيد - ١٩. وجاءت الزيادة في إنتاج المصانع 
فــــي أكـــتـــوبـــر مـــتـــوافـــقـــة مــــع تـــوقـــعـــات خـــبـــراء 

اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم.
ومـــــن جـــهـــة أخــــــــرى، انـــخـــفـــضـــت أســـعـــار 
الاســـتـــيـــراد فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى غير 
المتوقع في أكتوبر، إذ تراجعت تكلفة المنتجات 

البترولية ومجموعة من السلع الأخرى.

الــثــلاثــاء إن أسعار  وقــالــت وزارة العمل 
الاســـتـــيـــراد تـــراجـــعـــت ٠٫١ فـــي المـــائـــة الــشــهــر 
بـــيـــانـــات سبتمبر  تــعــديــل  المــــاضــــي. وجـــــرى 
بــالــخــفــض بــمــا يــظــهــر أن أســـعـــار الاســتــيــراد 
ارتــفــعــت ٠٫٢ فـــي المـــائـــة بــــدلا مـــن زيــــــادة ٠٫٣ 
فــي المــائــة فــي الــقــراءة الــســابــقــة. وكـــان خبراء 
اقــتــصــاديــون اســتــطــلــعــت «رويــــتــــرز» آراءهــــم 
تـــوقـــعـــوا ارتــــفــــاع أســــعــــار الاســــتــــيــــراد، الــتــي 
المــائــة  الــجــمــركــيــة، ٠٫٢ فــي  الــرســوم  تستثني 
في أكتوبر. وهبطت أسعار الاستيراد واحدا 
في المائة في الاثني عشر شهرا حتى نهاية 
أكــتــوبــر، وذلــــك بــعــد نــــزول ١٫٤ فــي المــائــة في 

سبتمبر.
وأظهر التقرير أيضا أن أسعار الصادرات 
ارتــفــعــت ٠٫٢ فــي المــائــة فــي أكــتــوبــر، مدعومة 
بـــزيـــادة فـــي أســـعـــار الــــصــــادرات الـــزراعـــيـــة... 
الـــصـــادرات  بينما لــم يــطــرأ تغير يــذكــر عــلــى 
غــيــر الــزراعــيــة. وارتــفــعــت أســعــار الــصــادرات 
٠٫٦ فـــي المـــائـــة فـــي ســبــتــمــبــر. وعـــلـــى أســـاس 
ســنــوي، تراجعت أســعــار الــصــادرات ١٫٦ في 
المائة في أكتوبر بعد هبوطها ١٫٨ في المائة 

في سبتمبر.

اتفاق طيران بريطاني ـ أميركي
 لما بعد «بريكست»

لندن: «الشرق الأوسط»

وقـــعـــت بــريــطــانــيــا والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الــطــيــران لضمان استمرار  اتــفــاقــاً فــي مــجــال 
الرحلات بين البلدين في العام المقبل، ليحل 
محل اتفاق سابق شمل بريطانيا حين كانت 

ضمن الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزارة النقل البريطانية، الثلاثاء، 
إن اتـــفـــاق الــخــدمــات الــجــويــة الــجــديــد يــأتــي 
قــبــل انــقــضــاء الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة مــع الاتــحــاد 
الأوروبي في نهاية العام الحالي، حين تنتهي 
عضويتها غير الرسمية فــي التكتل. وقــال 
الـــوزارة، «سيحل الترتيب محل اتفاق  بيان 
الاتحاد الأوروبـــي الحالي من أجــل استمرار 

الرحلات».
وتأتي الخطوة بينما حذر دبلوماسي 
بارز في الاتحاد الأوروبي، الاثنين، من التأخر 
الخطير في إبرام اتفاق تجاري بين بريطانيا 
والكتلة لمرحلة ما بعد «بريكست»، مع بدء 

أسبوع من المفاوضات الحاسمة في بروكسل.
وتــنــتــهــي المـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة لـــخـــروج 
بــريــطــانــيــا مــــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي فــــي ٣١ 
ديسمبر (كــانــون الأول)، وستحتاج المملكة 
إلــى اتفاق تجاري لتنظيم  المتحدة وأوروبـــا 
العلاقات بينهما، أو ستكون هناك فوضى 

اقتصادية.
ومــع انــتــهــاء المــوعــد النهائي فــي أواخــر 
أكتوبر (تشرين الأول)، هناك حاجة إلى اتفاق 
لإتاحة الوقت للتدقيق القانوني والترجمة، 
ثم إن يصادق عليه البرلمان الأوروبي الذي من 
المقرر أن يكون الاجتماع الأخير له هذا العام 

في ١٦ ديسمبر (كانون الأول).
وحـــــذر الـــدبـــلـــومـــاســـي مـــن أن «الــحــلــول 
الإبداعية» ستكون ضرورية إذا تم التوصل 
إلى اتفاق بعد فوات الأوان، حيث سيتطلب 
أي اتــفــاق أســبــوعــين إلـــى ثــلاثــة أســابــيــع من 
العمل القانوني قبل تصويت أعضاء البرلمان 

الأوروبي.

احتمالات بتمديد تخفيضات النفط وتوقعات بزيادة مخزونات الخام العام المقبل

السعودية تدعو «أوبك بلس» إلى المرونة استجابة لاحتياجات السوق
لندن: «الشرق الأوسط»

دعوة لحلول نوعية للتحول إلى اقتصاد الطاقة المستدامة
الرياض: صالح الزيد

فـــــي وقــــــت يـــــواجـــــه فـــيـــه قـــطـــاع 
الطاقة كثيراً من التحديات الراهنة، 
الــتــقــنــيــات النفطية  فـــي  أكــــد خــبــيــر 
الــحــاجــة لمـــزيـــد مـــن الاســتــثــمــار في 
تـــقـــنـــيـــات جــــديــــدة لـــتـــعـــزيـــز الــطــاقــة 
المـــــســـــتـــــدامـــــة، ووضــــــــــع ســــيــــاســــات 

واضحة لرسم مستقبله، خصوصاً 
فـــي وقـــت تـــــزداد فــيــه الـــدعـــوات إلــى 
وقــــــف اســــتــــخــــدام الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز، 
 
ً
وهـــــــو مـــــا يــــــــراه مـــخـــتـــصـــون خـــطـــأ
اســتــراتــيــجــيــاً لــلإنــســانــيــة والــعــالــم 
أجــــمــــع. وتــــحــــت عــــنــــوان «أرامـــــكـــــو: 
مواجهة تحديات الطاقة المزدوجة 
والمــــــنــــــاخ الــــعــــالمــــيــــة» عــــلــــى هـــامـــش 

قـــمـــة «مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن»، قـــال 
كبير الإداريـــين التقنيين فــي شركة 
«أرامــــــكــــــو الــــســــعــــوديــــة» المـــهـــنـــدس 
أحمد الخويطر، إن «التحدي الذي 
الــيــوم هــو توفير  يــواجــه الإنسانية 
الطاقة للجميع بأسعار في متناول 
الــجــمــيــع، وفـــي الــوقــت ذاتــــه، تقليل 

انبعاثات استخدام هذه الطاقة».

ويــــرى الــخــويــطــر أن الــحــل هو 
الدائم الكربوني،  «تقنية الاقتصاد 
وتــقــنــين الانـــبـــعـــاثـــات الــنــاتــجــة عن 
الــكــربــون قـــدر الاســتــطــاعــة، إضــافــة 
إلـــــى تــخــزيــنــهــا فــــي بـــاطـــن الأرض 
لمــنــع خــروجــهــا إلـــى الـــجـــو»، مــؤكــداً 
التقليل  الــطــريــقــة يمكن  أنـــه «بــهــذه 
من تكلفة الطاقة، واستمرار البنية 

التحتية التي قام عليها نظام الطاقة 
العالمي»، مؤكداً أن ذلك «يدعم نمو 
الـــعـــالـــم، كــمــا سيسهم  اقـــتـــصـــادات 
فــي تــحــويــل الاقــتــصــاد الــعــالمــي إلــى 

اقتصاد طاقة مستدام».
ويـــــشـــــدد الــــخــــويــــطــــر عــــلــــى أن 
«الطاقة الهيدروكربونية هي أساس 
اقتصاد العالم في الطاقة وجميع 

الــصــنــاعــات الــحــالــيــة فـــي الــعــالــم»، 
مؤكداً أهمية الاستثمار في التقنية 
والعلوم والابتكار بهذا الخصوص.

من جانب آخر، وبحسب وكالة 
«رويترز»، فقد تلقت شركة «أرامكو 
السعودية» طلبات شراء تزيد على 
المــرتــقــب  لــطــرحــهــا  ٢٠ مــلــيــار دولار 

للسندات الدولارية.

تدرس «أوبك بلس» إرجاء خطة لزيادة ٢ ٪ من الطلب العالمي في يناير لدعم السوق (رويترز)

قفزة الإصابات تهبط بالبورصات
لندن: «الشرق الأوسط»

هـــبـــطـــت المــــــؤشــــــرات الــرئــيــســيــة 
بــــــورصــــــة وول ســــتــــريــــت عــنــد  فــــــي 
الــفــتــح الـــثـــلاثـــاء، وتـــراجـــع المـــؤشـــران 
ستاندرد أند بــورز ٥٠٠ وداو جونز 
عــــن مـــســـتـــويـــات الإغـــــــلاق الــقــيــاســيــة 
المرتفعة التي سجلاها فــي الجلسة 
السابقة، مع اتخاذ المزيد من الولايات 
الأميركية إجــراءات لاحتواء جائحة 

كوفيد - ١٩.
المـــــــؤشـــــــر داو جــــونــــز  وهــــــبــــــط 
الصناعي ١٥٠٫٢٩ نقطة، أو ٠٫٥٠ في 
المائة، إلى ٢٩٨٠٠٫١٥ نقطة في بداية 

جــلــســة الــــــتــــــداول. وتـــــراجـــــع المـــؤشـــر 
ســـتـــانـــدرد أنــــد بـــــــورز٥٠٠  الــقــيــاســي 
١٦٫٦٠ نقطة، أو ٠٫٤٦ في المائة، إلى 
نــقــطــة. وانــخــفــض المــؤشــر   ٣٦١٠٫٣١
نـــقـــطـــة، أو  المـــجـــمـــع ١٠٫٧٨  نــــاســــداك 
٠٫٠٩ في المائة، إلى ١١٩١٣٫٣٥ نقطة. 
وزادت المــؤشــرات الثلاثة خسائرها 

في التعاملات المبكرة.
وفـــي أوروبـــــا، تــراجــعــت الأســهــم 
الثلاثاء بعدما صعدت لأعلى مستوى 
فــي ثمانية أشــهــر. وبحلول الساعة 
١٥٠٣ بتوقيت غرينتش نزل المؤشر 
ستوكس ٦٠٠ للأسهم الأوروبية ٠٫٥٩ 
فــي المــائــة. وأغــلــق المــؤشــر عند أعلى 

مستوى منذ ٢٧ فبراير (شباط) يوم 
الاثـــنـــين بــعــد بـــيـــانـــات إيــجــابــيــة من 
شركة مــودرنــا للصناعات الدوائية 

بشأن لقاح كوفيد - ١٩.
ولا تــزال التوقعات الاقتصادية 
في الأمد القريب ضبابية، حيث تتجه 
إلــى فــرض قيود على حجم  السويد 
التجمعات العامة مع ارتفاع حالات 
الإصــابــة بكوفيد - ١٩ فيما يقترح 
مستشار طبي بريطاني تعزيز نظام 
القيود ثلاثي المستويات بعد انتهاء 

العزل العام الشامل في إنجلترا.
وتراجع مؤشر البنوك الأوروبية 
بــعــد صـــعـــوده بــأكــثــر مـــن ثـــلاثـــة في 

المـــائـــة، كــمــا تــراجــعــت أســهــم قطاعي 
النفط والغاز والسفر.

أما في آسيا، فأغلق المؤشر نيكي 
القياسي عند أعلى مستوى فــي ٢٩ 
عاما، مع استمرار تأثره بانتعاشة 
الــلــقــاحــات. وصــعــد نــيــكــي ٠٫٤٢ في 
المائة مسجلا ٢٦٠١٤٫٦٢ نقطة وهو 
أعــــلــــى مـــســـتـــوى إغــــــــلاق مـــنـــذ مـــايـــو 
(أيــــار) ١٩٩١. وزاد المــؤشــر توبكس 
الأوسع نطاقا ٠٫١٥ في المائة ليسجل 
١٧٣٤٫٣٩ نقطة بعدما مُني بخسائر 

في المعاملات الصباحية.
المــخــاطــر  قــالــوا إن  لــكــن محللين 
الـــــنـــــزولـــــيـــــة مــــســــتــــمــــرة مــــــع تـــوخـــي 

المــســتــثــمــريــن الــــحــــذر عـــقـــب ارتـــفـــاع 
حاد للمؤشر بأكثر من ١٣ في المائة 
هــذا الشهر وتــزايــد حـــالات الإصــابــة 
بـــــفـــــيـــــروس كــــــــورونــــــــا فـــــــي الــــــداخــــــل 

والخارج.
وكان المؤشر قد أغلق عند ذروة 
٢٩ عاما الاثنين أيضا بعدما سجل 
أربـــعـــة  فـــــي  تــــوســــع  الاقــــتــــصــــاد أول 
فصول. وقاد المكاسب قطاع شركات 
الطيران مرتفعا ٣٫٩٦ في المائة، كما 
ارتفعت القطاعات الأخــرى المرتبطة 
بـــالـــدورة الاقــتــصــاديــة مــثــل شــركــات 
التعدين والتأمين والحديد والصلب 

بين ٢٫١ و٣٫٤ في المائة.

ثقة ألمانية في تجاوز عقبات «ميزانية الاتحاد» 

 «ديون كورونا» لا تقلق {المركزي} الأوروبي 
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

قال فيليب لين كبير الاقتصاديين 
في البنك المــركــزي الأوروبـــي إن زيــادة 
الإنــــفــــاق الــــعــــام فــــي أوروبــــــــا لاحـــتـــواء 
الركود الناجم عن الجائحة، لن تؤثر 
الــقــدرة على تحمل أعــبــاء الدين؛  على 
حتى وإن تراكمت ديــون ضخمة على 

بعض أعضاء منطقة اليورو.
وتسجل الحكومات عجزا قياسيا 
هــذا العام لكي تبقى اقتصاداتها في 
حالة من النشاط وسط إجــراءات عزل 
جزئية، وسيتجاوز الدين العام السنة 
الحالية ١٠٠ في المائة من الناتج المحلي 
الإجـــمـــالـــي لـــهـــذا الــــعــــام، مـــع تــوقــعــات 
بــــزيــــادة بــســيــطــة فــــي الـــعـــامـــين ٢٠٢١ 

و٢٠٢٢.
وقــــــــــال لــــــين لمــــحــــطــــة آر.تـــــــــــــي. بــي 
البرتغالية: «نعم، الدين العام سيزيد، 
ولكن في ظل أسعار الفائدة المنخفضة 
جــــدا وفــــي إطـــــار الــبــيــئــة الاقــتــصــاديــة 
أنــه  الــكــلــيــة، ينبغي أن يــكــون التقييم 

أمر قابل للاستدامة».
وفــي ســيــاق مستقل، أعـــرب وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة الألمــــــانــــــي هــــايــــكــــو مــــاس 
إلــى حل  الــثــلاثــاء عــن ثقته بالتوصل 
ســريــع لــحــل مشكلة تعطيل ميزانية 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي وخـــطـــة الإنـــعـــاش 
الاقــــتــــصــــادي الـــواســـعـــة رغـــــم الـــرفـــض 

المجري والبولندي.

وأوضــح ماس الذي تتولى بلاده 
حــتــى نــهــايــة الــســنــة رئـــاســـة الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي فــي مــؤتــمــر صــحــافــي: «فــي 
الساعات والأيام المقبلة، سنجلس مع 
كل الأطراف المعنية للتوصل إلى حل». 

وأضـــاف أن «ألمــانــيــا بصفتها رئيسة 
(لــلاتــحــاد الأوروبـــــي) راهــنــا مسؤولة 
جزئيا عن إيجاد حل بعد رفض المجر 
وبولندا، ونحن مسؤولون أيضا في 
إطار دورنا كميسرين لهذه العملية».

وأكـــد مـــاس: «أنـــا عــلــى ثــقــة بأننا 
سنتوصل إلــى حــل... ولأن الكثير من 
الأمــوال على المحك والكثير من الدول 
فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي بــحــاجــة ماسة 
إلــى حل فحسب؛ بل  إليها، لا نحتاج 

إلى حل سريع».
وعــــطــــلــــت بـــــودابـــــســـــت ووارســـــــــو 
الاثـــنـــين مــيــزانــيــة الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
وخطة الإنعاش الواسعة التي أقرتها 
الدول الأعضاء بعد مخاض صعب في 
يوليو (تموز)، ما أدى إلى أزمة داخل 
الثانية من  الاتــحــاد في خضم الموجة 
جائحة كوفيد - ١٩. ويعارض البلدان 
بــــحــــرمــــان دول مــتــهــمــة  تـــســـمـــح  آلــــيــــة 
بـــانـــتـــهـــاك دولــــــة الــــقــــانــــون (اســـتـــقـــلال 
القضاء واحترام القوق الأساسية) من 

أموال أوروبية.
وقال وزير الدولة الألماني للشؤون 
الأوروبـــيـــة ميكايل روث إن التعطيل 
المــجــري والــبــولــنــدي يــعــاقــب مواطني 
الاتــحــاد الأوروبــــي الــذيــن قــد يدفعون 
جراء ذلك «ثمنا باهظا جدا». وأضاف 
قبل اجتماع عبر الفيديو مع نظرائه: 
«لا أعذار لتأخير جديد. أناشد الجميع 

تحمل مسؤولياتهم».
وكان قادة الدول والحكومات في 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي اتــفــقــوا فــي يوليو 
بــعــد أربــعــة أيــــام وأربــــع لــيــال مــن قمة 
ماراثونية على خطة إنعاش لمساعدة 
اقــــتــــصــــادات الـــــــدول الأعــــضــــاء الــســبــع 
والعشرين على تخطي الأزمة الناجمة 
عن كوفيد - ١٩. وتبلغ قيمة الخطة ٧٥٠ 
يـــورو وهـــي مرتبطة بميزانية  مــلــيــار 
على عدة سنوات (٢٠٢١ - ٢٠٢٧) تزيد 

قيمتها عن ألف مليار يورو.

رئيس الوزراء المجري الذي تعارض بلاده ميزانية الاتحاد الأوروبي لدى حضور اجتماع قاري سابق (أ.ف.ب)
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«صندوق نشط» للاستفادة من فرص العوائد المتاحة يؤكد المضي في سياسة التحول لـ

«الاستثمارات العامة» السعودي يقلص انكشافه على الأسهم الأميركية
الرياض: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت بـــيـــانـــات حـــديـــثـــة أن 
صــــنــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات الــعــامــة 
السعودي (الثروة السيادي) قلص 
انــكــشــافــه عــلــى الأســهــم الأميركية 
خــــــلال الــــربــــع الــــثــــالــــث مــــن الـــعـــام 
الــحــالــي، فــي خــطــوة تــؤكــد مضي 
الــصــنــدوق فــي سياسته النشطة 
لـــلاســـتـــفـــادة مـــن الـــفـــرص المــتــاحــة 

والأكثر عائدا.
وأظهر إشعار تنظيمي صدر 
الاثنين الماضي أن صندوق الثروة 

السيادي السعودي قلص انكشافه 
على الأسهم في أميركا الشمالية 
بواقع ٣ مليارات دولار في الربع 
الــــــثــــــالــــــث وتـــــخـــــلـــــص مـــــــن بـــعـــض 
حــيــازاتــه فــي صــنــاديــق المــؤشــرات 
والأســــهــــم مـــن بــيــنــهــا «بــركــشــايــر 
هـــاثـــاواي»، موضحا أن صندوق 
الاستثمارات العامة كان يحوز ما 
قيمته ٧٫٠٥ مليار دولار من الأسهم 
الأمــيــركــيــة حــتــى نــهــايــة سبتمبر 
(أيلول) مقارنة بنحو ١٠٫١ مليار 

في الربع الثاني.
وخــفــض الــصــنــدوق حــيــازتــه 

فــي صناديق المــؤشــرات إلــى ١٫٩٦ 
مليار دولار في نهاية سبتمبر من 
٤٫٧ مليار في الربع الثاني، بينما 
خـــلال الــشــهــور الأخـــيـــرة، اشــتــرى 
الـــــصـــــنـــــدوق حــــصــــص أقــــلــــيــــة فــي 
شركات في أنحاء العالم مستغلا 
الضعف في السوق بسبب جائحة 
كوفيد - ١٩. وكانت أبرز الأسواق 
المـــســـتـــهـــدفـــة الــــشــــركــــات الــهــنــديــة 

الواعدة.
وفـــــي الــــربــــع المـــــاضـــــي، حـــول 
ا مـــــــــن هــــــذه  الــــــــصــــــــنــــــــدوق جـــــــــــــــزء
الاستثمارات لصناديق المؤشرات 

فــــي قـــطـــاعـــات الــــعــــقــــارات والمــــــواد 
والمرافق، في وقت امتلك في الربع 

الثالث حيازات في قطاع المرافق.
مـــن جــانــبــهــا، أفـــــادت راتــشــنــا 
أوبـــال مــديــرة الأبــحــاث فــي شركة 
«أزوري ستراتيجي» للاستشارات 
الـــتـــي تـــركـــز عــلــى مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوسط: «بالنسبة للاستراتيجية 
كـــــان هـــنـــاك دومــــــا إحــــســــاس بـــأن 
صــــنــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات الــعــامــة 
يحاول مواكبة أقرانه في المنطقة، 
لــــكــــنــــه يـــــريـــــد الــــتــــعــــجــــيــــل بــجــنــي 
العوائد التي جنتها استثمارات 

الصناديق السيادية الأخرى على 
مدى سنوات عدة».

وامتنع صندوق الاستثمارات 
العامة عن التعقيب بأكثر ما ورد 
فــــي إشــــعــــار الـــتـــنـــظـــيـــم، فــــي وقـــت 
أوضح أحدث إشعار أن الصندوق 
بــــــاع بـــعـــض الأســـــهـــــم مـــــن بــيــنــهــا 
«بـــركـــشـــايـــر هــــــاثــــــاواي» لــلــتــأمــين 
و«كنديان ناتشورال ريسورسيز» 
و«سيسكو سيستمز» فــي الربع 
الثالث واشــتــرى ١٣ مليون سهم 

في «نوفاغولد ريسورسيز».
وتـــقـــدر حــجــم الأصــــــول الــتــي 

يـــديـــرهـــا الـــصـــنـــدوق بـــقـــرابـــة ٣٦٠ 
يـــتـــبـــنـــى  حـــــيـــــث  دولار،  مـــــلـــــيـــــار 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ثـــنـــائـــيـــة المــــحــــور 
تقوم على تكوين محفظة دولية 
لــلاســتــثــمــار، والاســتــثــمــار محليا 
في مشروعات تسهم في تقليص 

اعتماد المملكة على النفط.
وفــي الــشــهــور المــاضــيــة، ضخ 
الــــصــــنــــدوق أمــــــــوالا فــــي وحـــدتـــين 
«ريلاينس إندستدريز»  تابعتين لـ
الـــهـــنـــديـــة، إذ اشــــتــــرى حـــصـــة فــي 
«ريلاينس ريتيل فنتشرز» بمبلغ 
واســــتــــحــــوذ  دولار،  مــــلــــيــــار   ١٫٣

بـــنـــحـــو ١٫٥ مـــلـــيـــار  عــــلــــى حــــصــــة 
بــلاتــفــورمــس»،  فـــي «جـــيـــو  دولار 
الــخــدمــات الرقمية لتابعة  وحـــدة 

لريلاينس.
الــداخــل، يدعم صندوق  وفــي 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة المــشــروعــات 
الكبيرة التي تعول عليها «رؤيــة 
فــــي دعـــــم الإيــــــــــرادات غــيــر   «٢٠٣٠
النفطية، كمشروع «البحر الأحمر» 
و«نــــيــــوم الاقــــتــــصــــاديــــة» المــزمــعــة 
بتكلفة ٥٠٠ مليار دولار ومدينة 

«القدية» الترفيهية.
وقــــال ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 

الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان هـــذا 
الــصــنــدوق سيضخ  الأســـبـــوع إن 
١٥٠ مليار ريال (٣٩٫٩ مليار دولار) 
ســنــويــا فـــي الاقــتــصــاد فـــي عــامــي 
٢٠٢١ و٢٠٢٢ وإنــه أصبح محركا 

رئيسيا للنمو.
وبـــــات الـــصـــنـــدوق مــســتــثــمــرا 
مــــنــــذ عـــــــام ٢٠١٥  نــــشــــاطــــا  أكـــــثـــــر 
واســــتــــحــــوذ عـــلـــى حـــصـــة بــقــيــمــة 
«أوبــــــــر  فــــــي  دولار  مــــلــــيــــار   ٣٫٥
تكنولوجيز»، واستثمر ٤٥ مليار 
دولار في أول صندوق تكنولوجي 

«سوفت بنك». لـ

الليرة التركية تتذبذب قبل تحرك {المركزي}
إسطنبول: «الشرق الأوسط»

انــخــفــضــت الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة بــأكــثــر 
مــــن واحــــــد فــــي المــــائــــة الــــثــــلاثــــاء مــقــابــل 
الـــــــــدولار، مــــع بـــــدء بـــعـــض المــســتــثــمــريــن 
فـــي تــأمــين مــراكــزهــم قــبــل اجــتــمــاع هــام 
للمركزي التركي، وذلك بعد أن ارتفعت 
الــعــمــلــة الــتــركــيــة بــمــا يــصــل إلـــى ١٢ في 
المائة الأسبوع الماضي بفضل توقعات 
بسياسة اقتصادية محافظة أكثر حين 
تــعــهــد الـــرئـــيـــس رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــان 

بنموذج اقتصادي جديد.
وذكـــــــــــرت وكــــــالــــــة «بـــــلـــــومـــــبـــــرغ» أن 
مـــســـتـــثـــمـــريـــن أجـــــانـــــب يـــســـعـــون لــجــنــي 
الأربــــــــاح، قــبــل اجـــتـــمـــاع الــبــنــك المـــركـــزي 
يــوم الخميس. وبــحــلــول الساعة  المــقــرر 
٠٩:٠٠ بتوقيت غرينتش، انحدرت الليرة 
لتشرف على حاجز ٨ ليرات للدولار، بعد 

أن لامــســت ٧٫٧١١٠ عند إغـــلاق الاثــنــين. 
وهوت الليرة نحو ٢٤ في المائة في العام 
الجاري متضررة من مخاوف حيال نفاد 
الاحتياطيات الأجنبية وتدخلات مكلفة 

للدولة في سوق الصرف.
وأوقد شرارة الارتفاع في الأسبوع 
المـــاضـــي رحــيــل مــحــافــظ الــبــنــك المــركــزي 
ووزيــــــر المـــالـــيـــة عـــن مــنــصــبــيــهــمــا. ومــن 
المتوقع أن يرفع البنك المركزي بقوة سعر 
الــفــائــدة الرئيسي فــي الأســبــوع الحالي 
بــحــســب اســـتـــطـــلاع أجـــرتـــه «رويــــتــــرز»، 
وهو ما اتفق عليه محللون لبلومبرغ، 
برفع معدل الفائدة الرئيسي بـ٤٧٥ نقطة 

أساس إلى ١٥ في المائة.
وفــــــي غــــضــــون ذلـــــــك، نـــقـــلـــت وكـــالـــة 
الأنــاضــول لــلأنــبــاء عــن وزيـــر الاقتصاد 
الــتــركــي لطفي إلــــوان قــولــه الــثــلاثــاء إنــه 
الــــبــــلاد ٠٫٣  يـــتـــوقـــع أن يــنــمــو اقـــتـــصـــاد 

فــي المــائــة فــي الــعــام الــجــاري مــع تعافي 
الاستهلاك والاستثمار والصادرات.

الــوزيــر في اجتماع للجنة  وتحدث 
التخطيط والميزانية في البرلمان يتعلق 
بميزانية الحكومة في العام المقبل. كما 
نقلت الوكالة المملوكة للدولة عن الوزير 
قوله إن أنقرة ستطبق إصلاحات هيكلية 
لتحسين بيئة الاستثمار لرجال الأعمال 
من الــخــارج والــداخــل، مضيفاً أن تركيا 
لــيــرة (٢٥٨٫٧٨  تــهــدف لتحويل مــلــيــاري 
المــــال  لـــصـــنـــاديـــق رأس  مـــلـــيـــون دولار) 
المــخــاطــر بحلول عــام ٢٠٢٣. كما ذكــرت 
الوكالة قوله إن الحكومة تهدف لخفض 
معدل التضخم لخانة الآحاد بشكل دائم.

وتــــولــــى إلـــــــوان مــنــصــبــه قـــبـــل نــحــو 
أسبوع فقط، خلفاً لبرات ألبيرق، صهر 
الـــرئـــيـــس رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان، الــــذي 

استقال فجأة من المنصب.

«هواوي» تتخفف من «أونر» لإنقاذها من العقوبات الأميركية
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة الاتصالات الصينية 
العملاقة «هـــواوي»، الثلاثاء، عن بيع 
عــلامــتــهــا الــتــجــاريــة لــلــهــواتــف الــذكــيــة 
منخفضة التكلفة «أونر»، في محاولة 
لإنقاذ الوحدة التي تواجه صعوبات 

متزايدة بسبب العقوبات الأميركية.
ويتكون المشتري من كونسورتيوم 
يــضــم مـــا يـــربـــو عــلــى ٣٠ مـــن الـــوكـــلاء 
والـــتـــجـــار فـــي مــحــاولــة لــلــحــفــاظ على 

استمراريتها.
ولــــم يــتــم الــكــشــف عـــن الــتــفــاصــيــل 
المالية للصفقة. وتقول «هواوي»، إنها 
تبيع أكثر من ٧٠ مليون هاتف ذكي من 

علامة «أونر» التجارية سنوياً.
تــــأتــــي الـــصـــفـــقـــة بـــعـــدمـــا عــرقــلــت 
الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي فــرضــتــهــا الــحــكــومــة 

الأميركية الإمدادات للشركة الصينية، 
بذريعة تهديدها للأمن القومي وهو 

ما تنفيه «هواوي».
وأصــــــدر الــكــونــســورتــيــوم بــيــانــاً، 
الــشــراء التي  أمـــس، ليعلن عــن عملية 
ستتم عبر شــركــة جــديــدة تحمل اسم 
«شنتشن تشيشين نــيــو إنفورميشن 
تكنولوجي». وذكر البيان أن «هواوي» 
لن تحتفظ بأي أسهم في شركة «أونر» 

الجديدة بعد البيع.
وفي بيان «هواوي»، قالت الشركة 
إن أنشطتها الاستهلاكية تعاني من 
«ضــغــط هــائــل» بفعل «نــقــص مستمر 
فـــي الــعــنــاصــر الــتــقــنــيــة» فـــي وحــدتــهــا 
للهواتف. ولــم تعلن أي أرقــام متصلة 

بالصفقة.
وذكرت مصادر مطلعة أن القيود 
الحكومية الأميركية أجبرت ثاني أكبر 

شــركــة مــصــنــعــة لــلــهــواتــف الــذكــيــة في 
العالم، بعد «سامسونغ إلكترونيكس» 
الكورية الجنوبية، على التركيز على 
المـــتـــطـــورة والأنــشــطــة  ســمــاعــات الأذن 

التي تستهدف الشركات.
وقال أحد المصادر، وفق «رويترز»، 
إن الحكومة الأميركية لن يكون لديها 
أي سبب لفرض عقوبات على «أونــر» 
بعد انفصالها عن «هواوي». وأضاف 
المصدر أن «أونر» ستبحث في المستقبل 
عــن المــزيــد مــن شــركــاء الاســتــثــمــار مع 

إمكانية الإدراج في نهاية المطاف.
كانت «رويترز» ذكرت هذا الشهر 
أن «هــــــواوي» تــجــري مــحــادثــات لبيع 
يــوان (١٥٫٢  «أونـــر» مقابل ١٠٠ مليار 
مليار دولار) إلى كونسورتيوم تقوده 
«ديجيتال تشاينا»، موزع السماعات، 

وحكومة شنتشن.

وقال مصدر إن «ديجيتال تشاينا» 
لــم تــكــن جـــزءاً مــن المــجــمــوعــة المشترية 
النهائية. وقــال ويــل وونــغ المحلل في 
«آي دي سي»، إن الصفقة ستساعد في 
الحفاظ على العلامة التجارية، فيما 
تتيح إمكانية إعادة شرائها مستقبلاً.
وتضغط الولايات المتحدة على 
الدول الأوروبية وغيرها من الحلفاء 
حتى لا تستخدم تقنيات «هــواوي» 
لــتــطــويــر شـــبـــكـــات الـــجـــيـــل الــخــامــس 
في هذه الــدول، وتُرجع هذا لمخاوف 

أمنية.
وتراجع معدل النمو في مبيعات 
الشركة إلــى ٩٫٩ فــي المــائــة فــي الأشهر 
التسعة الأولى من العام مقارنة بالفترة 
نفسها من العام الماضي، وذلك مقابل 
نمو بـ١٣٫١ في المائة في النصف الأول 

من العام.

٢٠ ٪ فائضاً في إنتاج الكهرباء
بعد سنوات العجز في المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط»

قــــــال عــــزيــــز ربـــــــــاح، وزيــــــــر الـــطـــاقـــة 
والمعادن المغربي، إن بــلاده نجحت في 
الانتقال من عجز في الطاقة الكهربائية 
سنة ٢٠٠٩ يصل إلى ١٥ في المائة، لتصل 
الــيــوم إلــى تحقيق «فــائــض» فــي إنتاج 

الكهرباء يصل إلى ٢٠ في المائة.
وأكـــد ربــــاح، خـــلال جلسة برلمانية 
مساء أول من أمــس، أن هذا الإنجاز تم 
بفضل «السياسة الطاقية» التي انطلقت 
سنة ٢٠٠٩ تحت رعاية العاهل المغربي 
الملك محمد السادس. وذكر بأن «المغرب 
كان يعاني من انقطاع الكهرباء، ولكنه 

اليوم في وضع أفضل».
وبــــخــــصــــوص الـــتـــبـــعـــيـــة الـــطـــاقـــيـــة 
للخارج، خصوصاً في مجال استيراد 
البترول، قال رباح إن المغرب قلص من 
هــذه التبعية مــن ٩٨ إلــى ٩١ فــي المائة، 
بما يشكل مــا يناهز ٧ مــلــيــارات درهــم 
(٧٠٠ مليون دولار) سنوياً كانت تصرف 

بالعملة الصعبة.
وبــــخــــصــــوص الاســـــتـــــثـــــمـــــارات فــي 
الــطــاقــات المــتــجــددة، أكــد أنــهــا بلغت ٥٠ 
مليار درهم (٥ مليارات دولار)، وستصل 
إلــى ٥٣ مليار درهــم (٥٫٣ مليار دولار) 
مــســتــقــبــلاً، وهـــي تتعلق بــاســتــثــمــارات 
لكل من المكتب الوطني للماء والكهرباء 
(مـــــؤســـــســـــة عــــمــــومــــيــــة تـــهـــتـــم بـــإنـــتـــاج 

الكهرباء) والقطاع الخاص.
وتـــــســـــعـــــى الـــــحـــــكـــــومـــــة المــــغــــربــــيــــة 
إلـــــى تــشــجــيــع الـــقـــطـــاعـــات الــصــنــاعــيــة 
والـــفـــلاحـــيـــة عــلــى اســتــعــمــال الــطــاقــات 
المتجددة لتقليص الارتهان إلى الطاقات 
الأحفورية. وأشار الوزير المغربي إلى أن 
٤٠ ألف ضيعة باتت تستعمل الطاقات 
المـــتـــجـــددة، «لــكــن هــــذا الـــعـــدد لا يشكل 

سوى ١٠ في المائة من ضيعات المغرب. 
كــمــا أن أكــثــر مـــن ٢٠٠٠ مـــدرســـة بــاتــت 
تستعمل الطاقة المتجددة، إضافة إلى 
١٥٠٠ مسجد»، وكشف الوزير رباح عن 
اتفاقيات أبرمت مع الجهات (المناطق) 
لــتــشــجــيــع اســـتـــعـــمـــال هـــــذا الــــنــــوع مــن 

الطاقة.
وبــخــصــوص المــشــاريــع المستقبلية 
الــحــكــومــة، كشف  الــتــي تشتغل عليها 
«الإنــــتــــاج الـــذاتـــي  ربـــــاح عـــن مـــشـــروع لـــــ
لــلــكــهــربــاء»، ســـــواء مـــن طــــرف المـــواطـــن 
ولأغــــــــراض صـــنـــاعـــيـــة. وأشـــــــار إلـــــى أن 
مشروع قانون بهذا الشأن يوجد لدى 
الأمـــانـــة الــعــامــة لــلــحــكــومــة فـــي انــتــظــار 
إحالته إلى مجلس الحكومة للمصادقة 
عليه. كما أشار إلى قرب إصدار الحكومة 
مرسوماً يمنح الصفة الضبطية لأعوان 
مــراقــبــة الـــكـــهـــربـــاء، لــلــتــصــدي لــظــاهــرة 

سرقة الكهرباء.
وكــشــف ربــــاح عــن أنـــه يــضــيــع على 
الـــــدولـــــة أكــــثــــر مــــن مـــلـــيـــار درهـــــــم (١٠٠ 
مــلــيــون دولار) جــــراء ســرقــة الــكــهــربــاء. 
وبـــخـــصـــوص تـــوقـــعـــات تــطــويــر إنــتــاج 
الكهرباء، أشار إلى أن الحكومة منحت 
صفقات لشركات لإنتاج ٤٠٠٠ ميغاوات 
أفــــق ٢٠٢٤، و٩٠٠٠ مـــيـــغـــاوات في  فـــي 
٢٠٣٠. وتوقع وصول المغرب إلى «نتائج 

مبهرة» في مجال الطاقة الكهربائية.
وبــخــصــوص شــبــكــة نــقــل الــكــهــربــاء 
وتعميمها على التراب الوطني كافة من 
طنجة إلى الداخلة، أكد الوزير المغربي 
أن ذلك يتطلب استثمارات تصل إلى ٣٠ 
مليار درهم (٣ مليارات دولار)، مشدداً 
على أن الحكومة عازمة على تعميم هذه 

الشبكة.
وتعمل في المغرب شركات طاقية من 

١٢ دولة إضافة إلى ٥ شركات مغربية.

ASHARQ AL - AWSAT : ستدفع لانسياب السلع بأكبر ساحة تبادل تجاري بين البلدين سفير المملكة لـ

إطلاق أعمال منفذ «جديدة ـ عرعر» بين السعودية والعراق اليوم
الرياض: عبد الهادي حبتور

بغداد: فاضل النشمي

تفتح السعودية والعراق اليوم 
صفحة عــلاقــات تــعــاون جــديــدة، إذ 
سيتم إطلاق منفذ «جديدة - عرعر» 
الــحــدودي - أقــصــى شــمــال المملكة - 
ليصبح شريان حياة حيوي لتدفق 
المنتجات والبضائع السعودية إلى 
الأسواق العراقية، وتعزيز العلاقات 
التجارية والاستثمارية بين البلدين.

ويأتي افتتاح المنفذ وفقاً لنتائج 
أعمال مجلس التنسيق المشترك في 
الرابعة، التي اعتمدها ولي  دورتــه 
الــعــهــد الــســعــودي الأمــيــر محمد بن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، ورئــيــس 
الــعــراقــي مصطفى  الـــــوزراء  مجلس 

الكاظمي الأسبوع الماضي.
وســيــدشــن المــنــفــذ الــــذي وصــفــه 
«الــبــدايــة  مـــســـؤولـــون ســـعـــوديـــون بـــ
الحقيقية» لعلاقات تجارية مميزة 
بين البلدين، أمير الحدود الشمالية، 
مـــحـــافـــظ الــــجــــمــــارك، المــــشــــرف عــلــى 
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنسانية، ومحافظ هيئة التجارة 
الــدولــيــة. ويــتــوقــع أن تشهد عملية 
الافــــتــــتــــاح الــــتــــي ســـتـــتـــم فــــي حــــدود 
الساعة الثالثة عصرا من ظهر (اليوم 
الأربعاء) كما أكد مدير إعلام هيئة 
«الشرق الأوسط»  المنافذ الحدودية لـ
حـــضـــور وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة الـــعـــراقـــي 
عثمان ومحافظي كــربــلاء والأنــبــار 

المحاذيتين للمعبر.
وأكــــــــــد رئـــــيـــــس هــــيــــئــــة المــــنــــافــــذ 
الــحــدوديــة، عمر الــوائــلــي، أمـــس، أن 
مراسم إعادة افتتاح المعبر ستشهد 
«دخــول ١٥ حافلة سعودية محملة 

بــالمــســاعــدات الــطــبــيــة إلـــى الـــعـــراق». 
وقـــــال الـــوائـــلـــي فـــي تــصــريــحــات إن 
«افــتــتــاح منفذ عــرعــر مــن الخطوات 
المــهــمــة فــي عــمــل المــنــافــذ الــحــدوديــة، 
لأنـــه بـــوابـــة رئــيــســيــة لــــدول الخليج 

على العراق».
وأوضـــح عبد العزيز الشمري، 
الــســفــيــر الــســعــودي لـــدى بـــغـــداد، أن 
افــتــتــاح مــنــفــذ «جـــديـــدة عـــرعـــر» من 
التبادل  شأنه أن يساهم فــي زيـــادة 
الــتــجــاري بـــين الــبــلــديــن، ويـــزيـــد من 
الاستثمارات النوعية من الجانبين.

وأضـــــــــــــــــاف فـــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات 
«الشرق الأوسط» بقوله: «سيحوي  لـ
المنفذ بعد العمليات الإنشائية التي 
أجـــريـــت لـــه فـــي الــجــانــبــين بــتــمــويــل 
ســعــودي على أكــبــر ســاحــة للتبادل 
التجاري بين البلدين، وهو ما سيدفع 
بــاتــجــاه نــمــو الـــتـــبـــادلات الــتــجــاريــة 
وانسياب البضائع السعودية ذات 
الــــجــــودة الــعــالــيــة لــلــســوق الــعــراقــي 
المتعطش فعلاً لها». وأكــد الشمري 
أن الـــعـــلاقـــات المـــمـــيـــزة بـــين قــيــادتــي 
الـــبـــلـــديـــن والاجــــتــــمــــاع الأخــــيــــر بــين 

ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بــن ســلــمــان، ودولــــة رئــيــس الــــوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي، أعطت 
مساحات كبيرة للتعاون المثمر بين 
وفــود البلدين التي شهدت زيــارات 

ماراثونية بين الرياض وبغداد.
ويقع مشروع إنشاء وتحسينات 
مــنــفــذ (جـــديـــدة عـــرعـــر) مـــن الــجــانــب 
السعودي ومنفذ (عرعر) من الجانب 
العراقي على مساحة إجمالية تبلغ 
١٫٦ مليون متر مربع، ويضم «منطقة 
لوجيستية» ستكون بمثابة البوابة 

الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــجــزء الــشــمــالــي من 
السعودية، والانطلاقة نحو تعزيز 
العلاقات الاقتصادية بين البلدين، 
ونحو آفــاقٍ جديدة من التعاون في 
المـــجـــالات الاقــتــصــاديــة والــتــنــمــويــة، 
كــمــا ســيــســهــم فـــي تــيــســيــر الــتــجــارة 

البينية. 
ومــــن أبـــــرز مـــكـــونـــات المـــشـــروع، 
فيما يخص منفذ «جــديــدة عرعر»، 
الـــصـــادرات  إنــشــاء ســاحــة لمنطقتي 
والــــواردات، وإعـــادة تأهيل ساحات 
المـــعـــايـــنـــة والمــــبــــانــــي الـــتـــابـــعـــة لــهــا 
والمــبــانــي الأمــنــيــة، بــمــا يــتــوافــق مع 
المـــعـــايـــيـــر الـــخـــاصـــة بــتــطــويــر بــيــئــة 
العمل، وإعادة تأهيل سكن الموظفين 
والطريق الدولي، وتحسين المنظور 
البصري للمنفذ، فيما يضم الجانب 
العراقي إنشاء منفذ جديد ومتكامل 
لحركة الشحن والــركــاب في القدوم 
والمــــغــــادرة، يــشــمــل أنــظــمــة الفحص 
الإشــعــاعــي للبضائع والــشــاحــنــات، 
الـــشـــاحـــنـــات، ومــحــطــة  ونـــظـــام وزن 
كــــهــــربــــاء لـــتـــغـــذيـــة المــــنــــفــــذ، وأخــــــرى 
المــيــاه، ومــصــرف، ومسجد،  لتنقية 
ومـــســـتـــودعـــات، وســــاحــــات انــتــظــار 

للشاحنات.
يشار إلى أن مشروع «إنشاءات 
وتــحــســيــنــات مــنــفــذ جــــديــــدة عــرعــر 
من الجانبين السعودي والعراقي» 
حــــظــــي بـــــرعـــــايـــــة خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــــشــــريــــفــــين، وذلـــــــــك بـــــوضـــــع حــجــر 
الأســــــاس لــلــمــشــروع خــــلال زيـــارتـــه 
لمنطقة الحدود الشمالية قبل عامين. 
وكــشــفــت لــجــنــة تنسيقية مشتركة 
بـــين الــبــلــديــن عـــن تــطــلــع الــســعــوديــة 
لــرفــع الاســتــثــمــارات فــي الــعــراق إلــى 
١٠ مليارات ريال (٢٫٦ مليار دولار). 

وزيرا النقل السعودي والعراقي خلال اجتماع تنسيقي بشأن تدشين منفذ جديدة عرعر المزمع اليوم (الشرق الأوسط)

تتوقع المستشارة الألمانية طفرة نمو العام المقبل مدعومة بقوة الوضع المالي للحكومة (أ.ب)

ألمانيا تتوقع «طفرة نمو قوية» في ٢٠٢١
برلين: «الشرق الأوسط»

توقعت المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل «طفرة نمو قوية» 
للعام القادم، شريطة أن تسيطر 
الــــدولــــة عــلــى انـــتـــشـــار فــيــروس 
كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد «كـــوفـــيـــد - 
الــلــقــاحــات في  تـــكـــون  ١٩» وأن 

المتناول.
وأشـــــــارت مــيــركــل الــثــلاثــاء 
خــــلال مــؤتــمــر لــصــحــيــفــة «زود 
دويــتــشــه تــســايــتــونــغ» الألمــانــيــة 
إلــى بــرامــج المساعدة  الشهيرة 
الخاصة بالحكومة الاتحادية 
لأجــــل الأوســـــــاط الاقـــتـــصـــاديـــة، 
لافتة إلى أن الحكومة الألمانية 
قدمت نصف طلبات المساعدة 
في ظل وباء كورونا للمفوضية 
الأوروبـــــــــــيـــــــــــة فــــــــي بـــــروكـــــســـــل، 

مــوضــحــة أنــــه يــجــب أن تــوافــق 
المفوضية أولا على تقديم دعم 
ا مــن حجم معين،  بـــدء حكومي 
حــتــى لا تـــحـــدث تـــشـــوهـــات في 

السوق الأوروبية.
وأضـــــافـــــت المـــســـتـــشـــارة أن 
ألمانيا يمكنها تقديم هذا الدعم 
المـــالـــي  الــــوضــــع  بــنــفــســهــا؛ لأن 
الــســيــاســة التي  للحكومة بــعــد 
تـــم اتــبــاعــهــا الأعـــــــوام المــاضــيــة 
إلــى أن العمل  يعد جيدا، لافتة 
بـــنـــظـــام الــــســــاعــــات المــخــتــصــرة 

يثبت نجاحه.
وقالت ميركل إن تفشي وباء 
كــورونــا أدى إلــى حـــدوث دفعة 
في الرقمنة، وأكدت أنه من المهم 
إتــاحــة المشاركة  بصفة خــاصــة 
في الحصص المدرسية عن بعد 
بالنسبة للتلميذات والتلاميذ، 

وقـــالـــت إنــهــا مــســألــة عـــدالـــة أنــه 
يجب ألا يتحول التلاميذ ذوو 
الحاجة لدعم إلى خاسرين في 
ظل الوباء. وأشارت كذلك إلى أن 
الحكومة الاتحادية والولايات 
قــــررت تــجــنــب إغــــلاق لــلــمــدارس 
وريــــــــــاض أطـــــفـــــال عــــلــــى نـــطـــاق 

واسع، إذا كان ذلك ممكنا.
وفـــــــــــــي ســــــــيــــــــاق مـــــتـــــصـــــل، 
اتــفــاقــيــة  أوضــــحــــت مـــيـــركـــل أن 
التجارة الآسيوية عبر المحيط 
الــهــادي التي تم إبرامها الأحد 
ســـتـــزيـــد مــــن الـــضـــغـــط، وقـــالـــت 
أكــبــر اتفاقية  الــصــين حققت  إن 
تــــجــــارة حـــــرة بـــالـــعـــالـــم مــــع ١٤ 
دولة في منطقة آسيا والمحيط 
الهادي، وأشارت إلى أن «إغراء 
الــخــاص بنا  حماية الاقــتــصــاد 
مــن خــلال حــواجــز تجارية يعد 

كــبــيــرا حــالــيــا»، ولكنها حــذرت 
من أن هذا يهدد بخطر التسبب 
في إجـــراءات انتقامية، وقالت: 
«هناك دوامــة انحدار»، ولكنها 
أكدت أنه من المهم إصلاح نظام 

منظمة التجارة العالمية.
وفــي ســيــاق منفصل، أعلن 
المـــكـــتـــب الاتــــــحــــــادي لـــلإحـــصـــاء 
بألمانيا أن ســوق العمل تعافى 
بــــشــــكــــل بــــســــيــــط خــــــــلال الــــربــــع 
الثالث من هذا العام من صدمة 
تفشي فيروس كورونا المستجد 
«كوفيد - ١٩»، موضحا أن عدد 
العاملين زاد مجددا خلال الربع 
الــثــالــث بــنــســبــة ٠٫١ فـــي المــائــة، 
وارتفع إلى ٤٤٫٧ مليون شخص، 
وذلك بعد التراجع الواضح الذي 
شهده في ربيع العام الحالي مع 

بدء تفشي الفيروس.

إلــى أنه  ولكن المكتب أشــار 
بعد حساب التغيرات الموسمية، 
يعد هــذا العدد تراجعا بنسبة 
٠٫١ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة بــالــربــع 
المــاضــي. ومــقــارنــة بالربع ذاتــه 
مــن الــعــام المــاضــي، تــراجــع عدد 
العاملين في ألمانيا بنسبة ١٫٤ 
في المائة، أي بإجمالي ٦٥٤ ألف 
شخص، خلال الفترة بين يوليو 
(تــمــوز) وسبتمبر (أيــلــول) من 

العام الماضي.
وأوضح المكتب أن القطاعات 
الأكـــــثـــــر تـــــضـــــررا مـــــن ذلــــــك هــي 
التجارة والمطاعم، لافتا إلى أن 
عدد الوظائف المتاحة في قطاع 
الــصــنــاعــة تــراجــع أيــضــا، فيما 
زاد عـــددهـــا فـــي قــطــاع الــخــدمــة 
العامة والقطاع الصحي وكذلك 

المعلومات والتواصل.
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قمة العشرين

أثبتت خلال أعمال المجموعة قدرة على رسم سياسات القرار السياسي والاقتصادي

«العشرين» مراكز البحوث والدراسات السعودية تقود الأجندة الطموحة لـ
الرياض: عبد الهادي حبتور

أظــــــهــــــرت مــــــراكــــــز الــــبــــحــــوث 
والـــــــدراســـــــات الــــســــعــــوديــــة الـــتـــي 
تـــــــــرأســـــــــت مــــــجــــــمــــــوعــــــة الــــعــــمــــل 
العشرين في  لقمة  التحضيرية 
دورتها الخامسة عشرة، قدرتها 
عـــلـــى قــــيــــادة الأجـــــنـــــدة الــعــالمــيــة 
الــــطــــمــــوحــــة لـــتـــقـــديـــم ســـيـــاســـات 
اقــــتــــصــــاديــــة فــــاعــــلــــة مـــســـتـــدامـــة 
للتعامل مع المستجدات، وإيجاد 
حـــلـــول لــلــقــضــايــا المـــلـــحـــة لــلــقــرن 

الحادي والعشرين.
ومـــــثـــــلـــــت مـــــشـــــاركـــــة مـــــراكـــــز 
الــبــحــوث والـــدراســـات السعودية 
(كــابــســارك)، ومــركــز الملك فيصل 
للبحوث والــدراســات الإسلامية، 
ومركز الخليج للأبحاث، فرصة 
لتوسيع شبكات الشراكة، وتعزيز 
القيادة الفكرية لهذه المراكز، إلى 
جانب إعلاء المكانة العالمية لمراكز 
الـــبـــحـــوث الـــســـعـــوديـــة، وقــدرتــهــا 
عـــلـــى صـــنـــع الــــــقــــــرار الـــســـيـــاســـي 
والاقـــتـــصـــادي، محلياً وإقليمياً 

ودولياً.
الــدكــتــور فهد التركي،  يقول 
رئــــيــــس «مـــجـــمـــوعـــة الـــفـــكـــر ٢٠» 
بمجموعة العشرين نائب الرئيس 
للأبحاث في مركز الملك عبد الله 
لــلــدراســات والــبــحــوث البترولية 
(كـــابـــســـارك)، إن مجموعة الفكر 
بـــمـــجـــمـــوعـــة الــــعــــشــــريــــن كـــرســـت 
جــــهــــودهــــا المــــتــــواصــــلــــة لــــدراســــة 
آثــــــــــار جــــائــــحــــة «كـــــــوفـــــــيـــــــد-١٩»، 
وتحليل تداعياتها الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة، واكــتــشــاف سبل 
مـــواجـــهـــتـــهـــا، وطــــــرح تــوصــيــات 
سياساتية، لتعاون عالمي شمولي 
الــجــائــحــة،  لإدارة مــخــاطــر هــــذه 
والاتـــــفـــــاق عـــلـــى تـــدابـــيـــر مــنــســقــة 
الــقــدرة عــلــى الاستجابة  تــحــسّــن 
في حالات الطوارئ المماثلة حال 

حدوثها في المستقبل.
وأضاف: «السعودية تسعى 
إلـــــى تــحــقــيــق مــســتــقــبــل يـــســـوده 
الازدهار الاقتصادي والاستدامة 
والـــــشـــــمـــــول، ولـــــذلـــــك ركــــــــزت فــي 
أهدافها على المناخ والبيئة، من 
خـــــلال الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 

الــــدائــــري مــنــخــفــض الانــبــعــاثــات 
الـــكـــربـــونـــيـــة لــتــحــقــيــق الأهـــــــداف 
المــنــاخــيــة، ثــم الــنــســاء والــشــبــاب، 
عبر تمكين المرأة وإعداد الشباب 
أكــثــر شمولية،  مــن أجــل مجتمع 
كــــــذلــــــك الـــــتـــــعـــــدديـــــة والـــتـــنـــمـــيـــة 
الاقتصادية والتمويل، وذلك من 
خلال توفير الرخاء عبر التعاون 
الـــدولـــي والــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 

والاستدامة المالية».
ولفت إلى أن مراكز البحوث 
والدراسات ركزت في مواضيعها 
عــلــى «المـــــــوارد المــســتــدامــة، وهــي 
تــــوفــــيــــر وتـــــعـــــزيـــــز الإمــــــــــــــــدادات، 
الـــدولـــي للطاقة  وتــحــقــيــق الأمــــن 
والـــــــــــغـــــــــــذاء، والاســــــــتــــــــفــــــــادة مـــن 
التكنولوجيا والرقمنة لمعالجة 

القضايا العالمية».

منبع الأفكار
ويـــــــؤكـــــــد فـــــهـــــد الـــــتـــــركـــــي أن 
مجموعة الفكر العشرين، بقيادة 
كـــــل مـــــن مـــــركـــــز المـــــلـــــك عــــبــــد الـــلـــه 
لــلــدراســات والــبــحــوث البترولية 
ومــــركــــز المــــلــــك فـــيـــصـــل لــلــبــحــوث 
والـــــدراســـــات الإســـلامـــيـــة، تــهــدف 
إلــى «اقــتــراح الــســيــاســات الممكنة 
لتحقيق تطلعات دول مجموعة 
العشرين، وإطلاع الجمهور على 
خــيــارات الــســيــاســات الــتــي يمكن 
تــبــنــيــهــا  الـــعـــشـــريـــن  لــــقــــادة دول 
لمـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الـــعـــالمـــيـــة، 
وتــــحــــقــــيــــق مــــســــتــــقــــبــــل يـــــســـــوده 

الازدهار الاقتصادي والاستدامة 
والـــشـــمـــول، إذ تــشــكــل مــجــمــوعــة 
الفكر العشرين شبكة مــن مراكز 
الـــفـــكـــر والـــبـــاحـــثـــين، إضــــافــــة إلـــى 
أنها تُعد (منبع الأفكار) الرسمي 

لمجموعة العشرين».
وتــــــــابــــــــع: «امــــــــــتــــــــــداداً لــــكــــون 
مــجــمــوعــة الــفــكــر مــنــبــع مجموعة 
العشرين للأفكار، فإن المجموعة 
تـــعـــمـــل عـــلـــى صـــيـــاغـــة مــــوجــــزات 

ســــيــــاســــاتــــيــــة تــــنــــاقــــش فــــيــــهــــا ٥ 
مــواضــيــع رئــيــســيــة؛ هــــي: المــنــاخ 
والبيئة، وتمكين المرأة والشباب، 
والتعددية والتنمية الاقتصادية 
والــتــمــويــل، والمــــــوارد المــســتــدامــة، 

والتقنية والرقمنة».

صياغة السياسات
إلـــــى ذلــــــك، يـــقـــول الـــدكـــتـــور 
عــبــد الــعــزيــز بـــن صـــقـــر، رئــيــس 

مـــركـــز الــخــلــيــج لـــلأبـــحـــاث، فــي 
«الــشــرق الأوســــط»، إن  حــديــث لـــ
مــجــمــوعــات الــفــكــر تــعــد واحـــدة 
مـــن المــجــمــوعــات الــكــثــيــرة الــتــي 
تــــــقــــــدم مـــــقـــــتـــــرحـــــات ســـيـــاســـيـــة 
الــعــشــريــن قبل  لــقــادة مجموعة 
أن هدفها  القمة، مبيناً  انعقاد 
الــــرئــــيــــســــي تــــقــــديــــم تـــوصـــيـــات 
الأبــحــاث  ســيــاســات قائمة على 
إلـــــى مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن، فــي 

ســــيــــاق مــــوضــــوعــــات مــــحــــددة، 
الــتــجــارة والاســتــثــمــار  تتضمن 
المناخ والبيئة،  والنمو، وتغير 
والاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــار فـــــــــي الــــبــــنــــيــــة 
التحتية وتمويلها، والتماسك 
الاجتماعي والدولة، ومستقبل 
العالمية،  الــتــعــدديــة والــحــوكــمــة 
والاقتصاد والتوظيف والتعليم 
فـــــي الــــعــــصــــر الـــــرقـــــمـــــي، ودعـــــم 
مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن لأهــــــداف 

الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة والــتــعــاون 
الــــتــــنــــمــــوي، والــــهــــيــــكــــل المــــالــــي 
العالمي، والهجرة والمجتمعات 
الطاقة والمياه  الشابة، وأنظمة 
والـــغـــذاء المــســتــدامــة، وفــيــروس 
كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد، ومـــنـــاهـــج 
التخصصات لمواجهة  متعددة 

المشكلات المعقدة.
وأضــــــــــاف بـــــن صــــقــــر الـــــذي 
ترأس مجموعة العمل الخامسة 
التعددية والحوكمة  «مستقبل 
الــعــالمــيــة»: «خــــلال فــتــرة تـــرأس 
العشرين،  السعودية لمجموعة 
قــامــت هــــذه المــجــمــوعــة بــتــقــديــم 
المـــوجـــزة  المــلــخــصــات  مـــن   (١١)
العامة، وتناولت  السياسة  عن 
مــــســــتــــقــــبــــل الــــــتــــــعــــــدديــــــة عـــلـــى 
الصعيدين الإقليمي والعالمي، 
وطـــــــــــــرق إصـــــــــــــلاح المــــنــــظــــمــــات 
الــدولــيــة الــقــائــمــة حــتــى تصبح 
فـــي وضــــع أفـــضـــل يــمــكــنــهــا مــن 
مـــعـــالـــجـــة الــــقــــضــــايــــا الـــعـــالمـــيـــة 
الجديدة. كما تطرقت إلى رسم 
السياسات المستقبلية في عصر 
الشعبوية والركود الاقتصادي، 
والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات المـــبـــتـــكـــرة 

العالمية». للحوكمة 

المساهمة النسائية
وبـــحـــســـب حـــصـــة المـــطـــيـــري، 
رئـــيـــســـة أمــــانــــة مـــجـــمـــوعـــة الــفــكــر 
الباحثة في «كابسارك»، فإن أهم 
ما يميز مجموعة الفكر العشرين 

الــســيــدات يتولين  الــســعــوديــة أن 
رئاسة ٥٠ في المائة من فرق العمل 
الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا، وتـــتـــســـم بــكــونــهــا 
مجموعة شاملة مهمة متجاوبة 

متكاملة.
وأكدت المطيري أن المجموعة 
نجحت في أداء أعمالها وتحقيق 
مستهدفاتها بــالــوقــت المناسب، 
رغـــــم الـــتـــحـــديـــات الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
ولدتها تدابير الإغــلاق والتباعد 
الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــحــد مــــن انــتــشــار 
«كـــوفـــيـــد-١٩»، فــهــي المــــرة الأولـــى 
التي يتم فيها تطوير السياسات 
الــتــي سينظر فيها  والــتــوصــيــات 
قادة الدول الأعضاء في مجموعة 
العشرين مــن خــلال حلقات عمل 

افتراضية.

الاقتصاد الدائري
وحــــاز مــركــز المــلــك عــبــد الــلــه 
البترولية  لــلــدراســات والبحوث 
(كــابــســارك) عــلــى جـــزء كبير من 
نــقــاشــات وزراء الــطــاقــة فــي دول 
مجموعة العشرين، بعد المجهود 
الكبير الذي قدمه في وضع دليل 
للاقتصاد الدائري للكربون الذي 
يـــهـــدف إلـــــى مـــســـاعـــدة صــانــعــي 
الــســيــاســات فــي فــهــم الــتــحــديــات 

والفرص.
وفــــي بـــيـــان لـــــــوزراء الــطــاقــة 
فــــي مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن، ثــمــن 
الوزراء دور مركز الملك عبد الله 
البترولية  لــلــدراســات والبحوث 
(كـــــابـــــســـــارك) فــــي إصــــــــدار دلــيــل 
الاقـــتـــصـــاد الـــــدائـــــري لــلــكــربــون، 
المنظمات  بالتعاون مع عدد من 

الدولية.
وأشـــــــــــاد الـــــبـــــيـــــان بـــالـــجـــهـــد 
المــــبــــذول مـــن المــــركــــز، بــالــتــعــاون 
مـــع المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة (وكـــالـــة 
الطاقة الدولية، والوكالة الدولية 
للطاقة المتجددة، ووكالة الطاقة 
الـــــنـــــوويـــــة، ومـــنـــظـــمـــة الـــتـــعـــاون 
الاقتصادي والتنمية، بالإضافة 
إلـــــى المـــعـــهـــد الـــعـــالمـــي لاحــتــجــاز 
وتخزين الكربون) التي ساعدت 
عــــلــــى تــــوضــــيــــح الــــــفــــــرص الـــتـــي 
الدائري  يقدمها نهج الاقتصاد 

للكربون.

«العشرين»... وفي الصورة مركز البحوث والدراسات البترولية (كابسارك) (الشرق الأوسط) مراكز البحوث السعودية نجحت في قيادة مجموعة الفكر بـ

تفاؤل سعودي باقتصاد عالمي أكثر متانة لمواجهة الصدمات المستقبلية
الرياض: «الشرق الأوسط»

تفاءل مسؤولون سعوديون، أمس، 
بــــخــــروج مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن، بــرئــاســة 
السعودية، بمنهاج سياسات وتوصيات 
تــــعــــزز مـــــن تـــعـــافـــي الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي، 
والــخــروج من نفق تداعيات أزمــة جائحة 
كورونا، والوصول إلى اقتصاد عالمي أكثر 

متانة لمواجهة أي صدمات مستقبلية.
وقال وزير المالية، محمد الجدعان، إن 
قمة قــادة دول مجموعة العشرين تهدف 

إلــــى المـــضـــي عــلــى خــطــى روح الـــتـــعـــاون، 
خــصــوصــاً فـــي ظـــل أزمـــــة عــالمــيــة تعصف 

بالاقتصاد والصحة العالميين.
إلــــــى أن رئـــاســـة  الــــجــــدعــــان  وأشـــــــــار 
المملكة لمجموعة العشرين أطلقت المبادرة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة لــتــعــلــيــق مــــدفــــوعــــات خــدمــة 
الدين، التي أتاحت للدول الأكثر فقراً في 
هذه الفترة الحرجة تأجيل سداد الديون 
الــعــام، والاســتــفــادة  المستحقة عليها هــذا 
مــن هـــذه المــبــالــغ لتوظيفها فــي مــواجــهــة 

الجائحة.

وزاد الجدعان، في تصريحات لوكالة 
المــقــبــلــة ســتــعــزز سبل  الــقــمــة  «واس»، أن 
الــتــعــاون الـــدولـــي لــدعــم مــرحــلــة الــتــعــافــي 
الاقتصادي العالمي، ووضع أسس متينة 
لمرحلة نمو قوي مستدام متوازن شامل، 
مـــســـتـــطـــرداً: «ســنــتــمــكــن مـــن تـــجـــاوز هــذه 
الأزمــة العالمية، والخروج منها باقتصاد 
عــالمــي أكــثــر مــتــانــة لمــواجــهــة أي صــدمــات 

مستقبلية».
ومــــن نــاحــيــتــه، أفـــــاد الـــدكـــتـــور أحــمــد 
الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي 

الــســعــوديــة حققت كثيراً  بـــأن  الــســعــودي، 
مـــن الإنــــجــــازات المــرتــبــطــة بـــجـــدول أعــمــال 
المـــجـــمـــوعـــة، بــيــنــهــا تــنــســيــق الــســيــاســات 
وإيـــــجـــــاد الـــحـــلـــول وتـــطـــويـــر المـــــبـــــادرات، 
مــوضــحــاً أن ذلــــك جــــاء رغــــم أن الأولـــويـــة 
الجماعية الملحة لاجتماعات وزراء المالية 
ومحافظي البنوك المركزية هذا العام كانت 
الــتــغــلــب عــلــى جــائــحــة كـــورونـــا، وآثـــارهـــا 

الصحية والاقتصادية المتداخلة.
ولـــفـــت الــخــلــيــفــي إلــــى أن الــســعــوديــة 
استمرت في بذل جهود حثيثة، بتعاونها 

التابع لبنك التسويات  مع مركز الابتكار 
الــدولــيــة، للعمل عــلــى مـــبـــادرة «الــتــســارع 
التقني لمجموعة العشرين» لاستكشاف 
حلول للتحديات الإشرافية والتنظيمية 
من قبل المهتمين بالتقنية المالية في العالم، 
إضـــافـــة إلــــى وثــيــقــة المـــبـــادئ الــتــوجــيــهــيــة 
رفــيــعــة المـــســـتـــوى بـــشـــأن الـــشـــمـــول المــالــي 
الـــرقـــمـــي لــلــنــســاء، والـــشـــبـــاب، والمــنــشــآت 
الــصــغــيــرة والمـــتـــوســـطـــة، الـــتـــي تــســتــهــدف 
فــــجــــوات الـــشـــمـــول المــــالــــي لـــهـــذه الـــفـــئـــات، 

وتعزيز الخدمات المالية الرقمية.

التوافق على «خطة بطرسبورغ» للإصلاح الشامل في قمة روسيا

أزمة منطقة اليورو شغلت قمة «لاس كابوس» المكسيكية

مدريد: شوقي الريس 
موسكو: رائد جبر

من «كان الفرنسية»، اتجهت 
أنظار العالم نحو القمة السابعة 
بمدينة لــوس كابوس الساحلية 
في المكسيك، مترقبين ما سيخرج 
عن أعمال قمة قادة العشرين مع 
تــفــاقــم المـــخـــاوف مــن تــوســع أزمــة 
منطقة الــيــورو الاقــتــصــاديــة، في 
وقـــت حــصــل فــيــه صــنــدوق النقد 
الــدولــي على أكثر مــن ٤٥٠ مليار 

دولار لتدعيم فرصه للإقراض.
وأســــدل الاجــتــمــاع الختامي 
لــقــمــة قــــادة الــعــشــريــن بــالإجــمــاع 
على ضرورة السيطرة وحل أزمة 
لــم تتفق  الـــيـــورو، لكنها  منطقة 
على أســلــوب موحد لحل الأزمــة، 
مـــع المـــبـــادرة لإيـــجـــاد ســبــل لنمو 

عالمي.

وبـــحـــســـب مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
الــرئــيــس المكسيكي فيليب  عــقــده 
كالديرون فور انتهاء القمة، لفت 
إلى أن زعماء المجموعة توصلوا 
إلـــى تـــوافـــق حـــول حــزمــة مــلــفــات، 
تــضــمــنــت الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
طــويــلــة الأجــــــل، وضــــخ مـــزيـــد من 
المـــوارد المالية في صندوق النقد 
الـــدولـــي، بــالإضــافــة إلـــى مكافحة 

الحمائية التجارية.
وأعلن صندوق النقد الدولي 
يــوم الاثــنــين عــن تعهدات بتقديم 
مبلغ إضــافــي قيمته ٤٥٦ مليار 
دولار أميركي، بما فيها تعهدات 
جـــــوهـــــريـــــة جــــــديــــــدة مــــــن زعــــمــــاء 
البرازيل وروسيا والهند والصين 
وجــــــنــــــوب أفــــريــــقــــيــــا (مـــجـــمـــوعـــة 
بـــريـــكـــس) الـــذيـــن اجــتــمــعــوا على 
هــــامــــش قـــمـــة زعـــــمـــــاء مــجــمــوعــة 

العشرين يوم الاثنين.
وحول الأزمة الأوروبية، نص 
بيان قمة العشرين الختامي ٢٠١٢ 
الــيــورو  عــلــى أن «أعــضــاء منطقة 
سيتخذون الإجراءات الضرورية 
كــافــة الــكــفــيــلــة بــضــمــان اســتــقــرار 
اليورو، وتحسين الأسواق المالية، 

وكسر الحاجز بين البنوك ورؤساء 
الــــــــــدول»، مـــضـــيـــفـــاً: «إنــــنــــا نــدعــم 
الإجراءات كافة لبناء خطة مالية 

الــيــورو...  محكمة لإنــقــاذ منطقة 
وإن أعضاء الاتحاد الأوروبي في 
قمة مجموعة العشرين مصممون 

على المضي قدماً، واتخاذ خطوات 
لدعم الاقتصاد».

ومــــــــــــــن ســـــــــــواحـــــــــــل مـــــديـــــنـــــة 

لـــــوس كــــابــــوس إلـــــى ثـــلـــوج ســـان 
بــطــرســبــورغ عـــام ٢٠١٣، طرحت 
روســيــا فــي تلك القمة اقــتــراحــات 

انــدلاع  من شأنها أن تحول دون 
أزمـــات اقتصادية ومالية عالمية 
جديدة، كالتي تحصل في أوروبا، 
المــيــزانــيــة،  بينها تخفيض عــجــز 
والــحــد مــن حجم ديــن الــدولــة في 
البلدان المتطورة، والقضاء على 
الــســلــبــيــات فــــي مـــجـــال الــتــنــظــيــم 
المالي، وحل مشكلة نقص الموارد.

ومع الإشادة بالخطوات التي 
اتخذها الاتحاد الأوروبي لتعزيز 
المــــالــــي، عــلــى خلفية  الاســـتـــقـــرار 
جمود المنظومة المصرفية، طرح 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
مهمة استعادة النمو الاقتصادي 
المــتــوازن. وشكل  العالمي المستقر 
هذا المدخل أساساً لما أطلق عليه 
«خـــطـــة بـــطـــرســـبـــورغ» الــخــاصــة 
بــــضــــمــــان الــــنــــمــــو الاقـــــتـــــصـــــادي 
وتطوير العمالة، التي أشارت إلى 
الــحــاجــة إلـــى إصــلاحــات هيكلية 
شـــامـــلـــة تــضــمــن الـــنـــمـــو المــســتــقــر 

طويل الأجل.
ووصف بوتين الخطة بأنها 
الــتــوازن العقلاني  وثيقة تعكس 
للمصالح الذي من شأنه «تعزيز 
ثـــقـــة الــــســــوق المـــالـــيـــة بــبــرامــجــنــا 

وطموحاتنا»، وقال إن «المقصود 
بـــــالأمـــــر هـــــو اتـــــخـــــاذ الــــخــــطــــوات 
الــرامــيــة إلــى تنظيم ســوق العمل 
والـــضـــرائـــب، وتــطــويــر الــرأســمــال 
الــــــبــــــشــــــري، وتـــــحـــــديـــــث الـــبـــنـــيـــة 

التحتية، وتنظيم سوق السلع».
وتـــــم الـــتـــطـــرق إلـــــى ضـــــرورة 
إصـــــلاح صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
مـــن أجــــل أن تـــــزداد فــيــه حصص 
وأصــوات الدول النامية والبلدان 
ذات الأســواق المتشكلة، وهو أمر 
اشتكت روسيا في وقت لاحق من 
أنه «لم يتم تنفيذه». وعموماً، كان 
التركيز الأساسي على مستجدات 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي، وإطـــار النمو 
القوي المتوازن المستدام، وتقوية 
المصادر المالية العالمية، وهي أمور 
لم يتردد زعماء المجموعة لاحقاً 
فـــي الإعــــــلان عـــن رضـــاهـــم بــشــأن 

النقاشات التي دارت حولها.
ـــــــم تـــــكـــــن قـــمـــة  وبــــــالــــــفــــــعــــــل، ل
بطرسبورغ لتخرج بنتائج عملية 
الــخــلافــات  كــبــيــرة بــســبــب هيمنة 
الـــحـــادة حـــول ســوريــا إبــانــهــا، لا 
ســيــمــا بــعــد الـــهـــجـــوم بــالأســلــحــة 

الكيماوية.

قمة «لاس كابوس» ٢٠١٢ في المكسيك ركزت على ملف محاصرة أزمة منطقة اليورو (الشرق الأوسط)

تراجع المحافظة على البيئة يولد خسائر مقدرة بنحو ٦ تريليونات دولار

مبادرات في «العشرين» لحماية «الأراضي المتدهورة» 

الرياض: فتح الرحمن يوسف

في وقت وضعت الحفاظ على 
كــــوكــــب الأرض إحـــــــدى مـــرتـــكـــزات 
أهداف رئاسة السعودية لمجموعة 
الـــعـــشـــريـــن، كـــشـــفـــت فـــعـــالـــيـــة عــلــى 
هـــامـــش المـــجـــمـــوعـــة فــــي الــعــاصــمــة 
الــــســــعــــوديــــة الــــــريــــــاض أمـــــــــس، أن 
حوالي ١٫٥ مليار نسمة حول العالم 
متأثرون بتدهور الأراضي، كما أن 
الــخــســائــر جــــراء تـــراجـــع الــخــدمــات 
البيئية المرتبطة بتدهور الأراضي 
تقدر بنحو ٦ إلى ١١ تريليون دولار 

سنوياً.
وقـــال الــدكــتــور أســامــة فقيها، 
نائب وزير البيئة والمياه والزراعة 

للشؤون البيئية، في اجتماع ضمن 
أنشطة مجموعة العشرين بالرياض 
أمس: «طرحنا مبادرة لتعزيز إعادة 
تأهيل المناطق المتدهورة والحفاظ 
عـــلـــى المــــــــــوارد الـــحـــالـــيـــة كـــمـــبـــادرة 
عالمية، تستهدف دول العالم كافة، 

ستقودها مجموعة العشرين».
وقال فقيها: «قدمنا في مسار 
البيئة مبادرتين، مبادرة الحد من 
تدهور الأراضــي والمــوارد ومبادرة 
تــــعــــزيــــز المــــحــــافــــظــــة عــــلــــى الـــشـــعـــب 
المــرجــانــيــة، فــي حــين هــنــاك كميات 
كبيرة من البلاستيك يتم التخلص 
منها بــالــرمــي فــي الــبــحــار بملايين 
الأطــنــان وهــي مشكلة عالمية المهم 
تـــرشـــيـــد اســـتـــهـــلاك الـــبـــلاســـتـــيـــك»، 
مشدداً على ضرورة تطوير عملية 
إعادة التدوير والحد من التخلص 

العشوائي من نفايات البلاستيك.
أمـــــــا فـــيـــمـــا يــــخــــص بــالــشــعــب 
المرجانية، فأكد فقيها أنها مهمة 

جداً للتنوع الأحيائي، إذ حوالي ٢٥ 
في المائة من التنوع الأحيائي مع 
أن مساحتها حوالي أقل من واحد 
فــي المــائــة مــن مــســاحــة المــحــيــطــات، 
مــســتــطــرداً: «لــذلــك فــالــشــعــب مهمة 
لـــلإحـــيـــاء مـــثـــل الـــــثـــــروة الــســمــكــيــة 
الــســيــاحــة الــبــيــئــيــة، ولــكــن الشعب 

المرجانية تواجه تدهورا كبيرا».
وأضــــــــــــاف فــــقــــيــــهــــا: «طــــرحــــنــــا 
إطــــــــلاق مــــــبــــــادرة عــــالمــــيــــة لــلــحــفــاظ 
عــلــى الــشــعــب المــرجــانــيــة، وعــرضــنــا 
المــلــك عبد  أن تستضيفها جــامــعــة 
الله كمقر رئيسي للمبادرة، وآلية 
لمبادرة تدهور الأراضــي بالحد من 
أسباب التدهور مثل حرائق الغابات 
والنشاط البشري المدمر مع إعــادة 
التأهيل كزراعة الأشجار والمراعي، 
مع الاستفادة من المبادرات المحلية 
والتجارب الناجحة عالمياً مع دور 
للقطاع الخاص بجانب الحكومات».

وتــــابــــع: «لـــديـــنـــا فــــي المــمــلــكــة، 

دراســـــات لمــواجــهــة الــتــحــديــات مثل 
الــرعــي الــجــائــر والاحــتــطــاب وقطع 
الأشــــجــــار والــــغــــابــــات الــعــشــوائــيــة 
مــحــلــيــا، وهــــي تــســهــم فـــي تــدهــور 
الأراضي، ولكن لدينا استراتيجية 
وطـــنـــيـــة لـــلـــبـــيـــئـــة، ولــــديــــنــــا حــالــيــا 
مــــبــــادرة تــنــمــيــة المــــراعــــي وتــنــمــيــة 
الــنــبــاتــي، كما لدينا نظام  الــغــطــاء 
جديد به لوائح تعزز من العقوبات 
بشأنها كما أن أكبر تحد لدينا هو 
الــتــصــحــر، ولـــذلـــك أنـــشـــأت المــمــلــكــة 

المركز الوطني لمكافحة التصحر».
تــــــدهــــــور الأراضـــــــــي  وبـــــــين أن 
يحدث إما بفقدان الغطاء النباتي 
أو تدهور خصائص التربة الرعوية 
والــغــابــيــة، حــيــث يــفــقــدهــا قــدرتــهــا 
البيئية أو الإنتاجية، منوهاً بأن 
الــغــابــات فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم 
تتدهور بشكل كبير وكذلك المراعي، 
فـــي أنـــمـــاط مــتــعــددة مــنــهــا مناطق 
استوائية أو مدارية أو «سافانا»، 

مبينا أن المنطقة العربية بها أكبر 
نمط مــن الــتــصــحّــر، مشيرا إلــى أن 
الـــســـعـــوديـــة تــمــتــلــك أكـــثـــر مـــن ١٠٠ 
المــراعــي وغابات  مليون هكتار من 

جبلية وغابات في الأودية.
وشــــدد فقيها عــلــى أن تــدهــور 
الأراضـــــــــــــــي مـــــــســـــــؤول عـــــــن فـــــقـــــدان 
أكــثــر مـــن ٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــتــنــوع 
الأحــيــائــي الــبــري فــي الــعــالــم، حيث 
المــائــة منها متأثر بذلك،  إن ٦٠ فــي 
في حين أن التغير المناخي مسؤول 
عــن ٥ إلــى ١٠ فــي المــائــة مــن التنوع 
الأحــــيــــائــــي، مـــوضـــحـــا أن مــنــاطــق 
الـــغـــابـــات والمـــــراعـــــي تــمــثــل مـــواطـــن 
لأنـــواع كثيرة مــن الحياة الفطرية، 
مؤكدا على ضــرورة توفير أسباب 
تعزيز الغطاء النباتي للحفاظ على 
الأمطار والمياه، حيث إن ٧٥ في المائة 
من المياه العذبة في العالم مرتبطة 
بالغطاء النباتي بشكل كبير، وهو 

مشهد ملتقط تحت سواحل مشروع آمالا العملاق المزمع قيامه في البحر الأحمر غرب السعودية (الشرق الأوسط)مهم جدا للأمن الغذائي والمائي.
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ز والوَث

ْ
ف

َ
الكتابة «بالق

تكرس نوعاً من الانفتاح المتواصل
مراكش: «الشرق الأوسط»

عن منشورات المتوسط بإيطاليا، صدر للمفكر 
المغربي عبد السلام بنعبد العالي كتاب جديد بعنوان 
ـــب»، استهله بمقولة تضعُ 

ْ
ــز والـــوَث

ْ
ــف

َ
بــالــق «الــكــتــابــة 

القارئ في محلِّ تساؤل عن طبيعة هذه الكتابة: «لا 
د من غير إقامة جسور بين  يمكننا التفكير في المتعدِّ
د الاختلافات في علائقها  الاختلافات، من غير أن نؤكِّ
ز 

ْ
ف

َ
المُتبادلة». أما بالنسبة للناشر، فإن «الكتابة (بالق

ب) لا تستهدف خلاصة خطاب و(زبدة) فكر»، 
ْ
والوَث

ف 
ُّ
ورغم ذلك، فهي «ليست نظرة (خاطفة)، ولا هي توق

ى لا نقول  ك، حتَّ وعــدم حـــراك. إنها (حــاضــر) مــتــحــرِّ
هارباً، فهي تُومِئ إلى وجهة، من غير أن تــدلَّ على 
مة كتابه الفلسفي،  طريق». وينطلق الكاتب، في مقدِّ
مـــن تــفــكــيــكِ عـــبـــارة الـــعـــنـــوان الــتــي هـــي اقــتــبــاس عن 

الناقد المغربي عبد الفتاح كيليطو الذي 
اقتبسها بدوره عن الفرنسي مونتيني، 
ث فيها عن مساره  ضمن محاضرة تحدَّ
إلــى أن  وطريقته فــي الكتابة، مشيراً 
عة،  رولان بــارت يربط الكتابة المتقطِّ
فـــي كــتــابــه عـــن نــفــســه (رولان بـــارت 
ــينْ: 

َ
اثــن بــأمــرَيْــن  بــــارت)،  بقلم رولان 

«الموسيقى، وموسيقى فيبرن على 
الــخــصــوص، ثــمَّ ريــاضــة الــكــاتــش»، 
ب بــــارت الــتــكــثــيــف في  حــيــث «يُـــقـــرِّ
ــعــة مـــن الــتــكــثــيــف  الــكــتــابــة المــتــقــطِّ
الــكــتــابــة  لـــيُـــبـــينِّ أن  المـــوســـيـــقـــي، 
ـــعـــة تــضــبــطــهــا مــوســيــقــى  المـــتـــقـــطِّ
أقــرب إلى  مغايرة، وأن كثافتها 
التكثيف الموسيقي الذي (يضع) 

الــنــغــمــة مــحــل (الاســــتــــرســــال)... فــيُــومِــئ 
ى هذا في المقطوعات الموجزة  إلى وجهة، كما يتجلَّ
لفيبرن: غــيــاب لــلإيــقــاع، وجـــلال ومــهــارة فــي سرعة 
ص». ويتساءل بنعبد العالي عن علاقة الكتابة  التخلُّ
المتقطّعة برياضة الكاتش، فيقول: «نعلم أن صاحب 
لة   له أن عقد مقارنة مطوَّ

َ
(أسطوريات) كان قد سَبَق

بــين مــبــاراة الكاتش ومــبــاراة الملاكمة، فاستنتج أن 
ى تحت مراقبة أعين 

َ
تُبن الأخــيــرة عــبــارة عــن حكاية 

ا في الكاتش، فالمعنى يُستمَدُّ من اللحظة،  المشاهد. أمَّ
وليس من الدوام والاستمرار».

ف طويلاً 
َّ
ويشدد بنعبد العالي على أنه لم يتوق

عند هذه المقارنة كي يستنتج أن الجاحظ أقرب إلى 
الكاتش منه إلى الملاكمة، وإنما ليتبينَّ معنا أنه «لا 
ها  ب) بِرَدِّ

ْ
ز والوَث

ْ
ف

َ
يكفينا تحديد طبيعة الكتابة (بالق

ى  إلــى حالة نفسية، وتفسيرها بمَلَل القارئ أو حتَّ
مَلَل الكاتب، لا يكفينا التأويل السيكلوجيّ، وإنما لا 
ننا من أن نذهب  عْرِيّ) الذي يُمكِّ

ِّ
بدَّ من التأويل (الش

ى القول إنه مَلَل الكتابة ذاتها». وتوضيحاً لذلك،  حتَّ
ة  مانيَّ ي الزَّ ما ينبغي تقصِّ يضيف بنعبد العالي: «ربَّ

س  التي تفترضها هــذه الكتابة. فالظاهر أنها تكرِّ
مفهوماً مغايراً عن الزمان».

هــكــذا، وعــلــى عكس هــذا السعي نحو الغايات 
واســتــخــلاص الــنــتــيــجــة، وعــلــى عــكــس هـــذه الكتابة 
ــضــح من  الــتــي تــكــون فــيــهــا المــعــانــي غـــايـــاتٍ، كــمــا يــتَّ
دلالة اللفظ الفرنسي (معنى) الذي يجمع بين المعنى 
ز 

ْ
ف

َ
س الكتابة «بالق ــجــاه والغاية، تُكرِّ والسعي والاتِّ

ب»، بحسب بنعبد العالي، نوعاً من «الانفتاح 
ْ
والوَث

د 
ْ
ق

َّ
ه ما يعنيه أصحاب البلاغة والن المتواصل»، لعلَّ

ــرُوج 
ُ

«الاســتــطــراد» الــذي يقول عنه «إنــه خ الأدبـــي بـــ
». نــقــرأ عــلــى ظــهــر غـــلاف الــكــتــاب الــذي  لا يــنــفــكُّ يـــتـــمُّ
جاء في ١٣٦ صفحة من القطع الوسط مقولة لمارتن 
هايدغر: «ما دام هذا الكتاب باقياً أمامنا من غير أن 
يُــقــرأ، فإنه يكون تجميعاً لمقالات ومــحــاضــرات. أما 
بالنسبة لمن يقرأه، فإن بإمكانه أن يغدو كتاباً جامعاً، 
أي احتضاناً واستجماعاً لا يكون في حاجة 
بــتــشــتــت الأجــــــزاء  لأن يــنــشــغــل 
وانفصالها عن بعضها... إن كان 
المؤلف محظوظاً، فإنه سيقع على 
قارئ يُعمل الفكر فيما لم يُفكر فيه 

بعد».

من صفحات الكتاب:

«... كـــون الــفــيــروس قــــادراً على 
الانـــتـــقـــال، فـــي أي لــحــظــة، مـــن جسد 
إلى آخر، يجعل كلَّ جسد من أجساد 
د حلقة عضوية ضمن  الجماعة مجرَّ
سلسلة، تمتدُّ بين (الأفراد)، وهي حلقة 
لا خــارج لها. هــا هنا لا تكفي الــفــرادة 
المــعــنــويــة لــلــشــخــص، كـــي تــفــصــلــه عن 

اً إلــى الآخــــــريــــــن،  ـــزه عــنــهــم، فــيــصــبــح مــضــطــرَّ وتُـــمـــيِّ
ا عـــداه، و(تــعــزلــه) عن  (صناعة) مسافات تُبعده عمَّ
(الآخـــريـــن) الــذيــن لــم يـــعـــودوا، فــي الحقيقة، آخــريــن 
بالمعنى المعهود، وإنما غدوا امتداداً للذات. من هنا 
 انتشار 

ُ
هذا الشعور الغريب الذي اجتاح الجميع منذ

ا يظهر عليه من  الوباء بأن الفرد لم يعد مسؤولاً عمَّ
أعــــراض. لــم يعد الأفــــراد مــســؤولــين، كــلٌّ عــن جسده، 
وإنما عن جسدٍ غريب، لا يخصُّ شخصه، وإنما هو 

جسد ممتدٌّ عبر كلِّ الآخرين، موصول إليهم».
ولبنعبد العالي مؤلفات كثيرة، بينها: «الفلسفة 
الفكر الفلسفي  الــفــارابــي»، و«أســس  السياسية عند 
المعاصر»، و«حوار مع الفكر الفرنسي»، و«لا أملك إلاَّ 
المسافات التي تُبعدني»، و«في الترجمة»، و«ضيافة 
الغريب»، و«جرح الكائن»، و«القراءة رافعة رأسها»، 
و«ضد الراهن»، وغيرها. وله في الترجمة: «الكتابة 
والتناسخ» و«أتكلم جميع اللغات لكن بالعربية» 
الــفــتــاح كــيــلــيــطــو، و«درس الــســيــمــيــولــوجــيــا»  لــعــبــد 

لرولان بارت، و«الرمز والسلطة» لبيير بورديو.

«أزمة التلقي والنشر»... قراءات في نصوص روائية عربية
القاهرة: حمدي عابدين

عـــــن الــــعــــلاقــــة بـــــين المـــبـــدع 
والمـــتـــلـــقـــي، وهـــــل تــســتــنــد إلـــى 
لـــغـــة مـــعـــيـــنـــة وطـــبـــيـــعـــة فــنــيــة 
خــاصــة، يـــدور كــتــاب الــروائــي 
والكاتب المصري هشام علوان 
«تــدويــر النص الأدبــــي... أزمــة 
الــتــلــقــي والـــنـــشـــر»، وذلـــــك من 
خلال دراسة عدد من الروايات 
المــصــريــة والــعــربــيــة، والــبــحــث 
عن جماليات مختلفة تقدمها 
نــــصــــوصــــهــــا لــــــلــــــقــــــراء، وهـــــي 
تشتبك معهم، وتحاول تغيير 

أفق التوقع لديهم.
يـــنـــقـــســـم الـــــكـــــتـــــاب، الــــــذي 
الــنــابــغــة للنشر  صـــدر عــن دار 
والتوزيع بالقاهرة، إلى بابين 
يركز فيهما علوان على نقطة 
أســـاســـيـــة وهـــــي كــيــفــيــة تــلــقــي 
الأعمال الروائية ودور البنية 
السردية التي يعتمدها الكاتب، 
ســـــواء عــلــى مــســتــوى الــحــدث 
فــي التأثير  الــشــخــصــيــات،  أو 
عــلــى الــذائــقــة الــقــرائــيــة. يــقــول: 
«لــيــس المــهــم هنا مــا ينطق به 
النص ولا معانيه، ومضامينه 
الــــتــــي تـــظـــل نـــســـبـــيـــة، لـــكـــن مــا 
يتركه البناء الروائي من آثار 
شعورية ووقــع فني وجمالي 
فــي نفس المتلقي، وهــو يعيد 
إنتاج العمل بتفاعله مع تلك 
الآثــار الشعورية التي يتركها 
بداخله؛ حيث لا تكتمل حياة 
أي نــص أو حــركــتــه الإبــداعــيــة 
إلا عــــن طـــريـــق الـــــقـــــراءة الــتــي 
ينتج عنها نص آخر، ربما لم 
يكتبه الكاتب، ولم يسعَ له، من 
هنا تتعدد النصوص بتعدد 
المـــتـــلـــقـــين وتـــــنـــــوع بـــاخـــتـــلاف 

ذائقتهم».

جماليات مختلفة

الــــبــــاب الأول، يــطــرح  فــــي 
المؤلف أساساً نظرياً لما سوف 
يجعله قاعدة تطبيقية لقراءة 
وتــحــلــيــل روايــــــــات يـــــرى أنــهــا 
تـــتـــســـم بـــالـــحـــداثـــة وتـــتـــجـــاوز 

المــعــتــاد فـــي الـــســـرد الـــروائـــي، 
باحثة عن جماليات مختلفة 
تسعى لتقديمها للقراء. وهو 
يــرى أن الــبــنــاء الــروائــي تغير 
واخــــتــــلــــف، وتــــطــــور بــطــريــقــة 
تجعله يقف حائلاً أحياناً بين 
النص ومتلقيه، والسبب في 
الــســرد صـــار مكتنزاً،  هـــذا أن 
مــتــعــدد الــــرؤى والــــــدلالات، ما 
يجعل القارئ يشعر أنه داخل 
غرفة مغلقة تمتلئ بمرايا لا 
يعرف خلف أي منها يمكنه 
أن يـــعـــثـــر عـــلـــى مـــفـــتـــاح فــك 

شفرات النص الروائي.
ومــــن أجــــل فـــك شــفــرات 
بــــنــــيــــة الــــــنــــــص الـــــــروائـــــــي 
الـــــحـــــداثـــــي، حــــــدد عـــلـــوان 
عــــدداً مـــن الــعــنــاصــر الــتــي 
تـــشـــكـــل مـــتـــنـــه الـــــســـــردي، 
وهـــــــــــي الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات، 

والــــحــــدث وتــــداخــــل الأزمـــنـــة، 
وتـــــــعـــــــدد الأصــــــــــــــــــوات. وراح 
المــؤلــف يتتبع هــذه العناصر 
فــــي روايــــــــات «مـــتـــاهـــة مـــريـــم» 
للكاتبة المصرية منصورة عز 
الــديــن، و«فــانــيــلــيــا» لمواطنها 
طاهر الــشــرقــاوي، و«الــديــزل» 
لـــلإمـــاراتـــي ثـــانـــي الـــســـويـــدي، 
و«كائنات من طــرب» للأديبة 

السعودية أمل الفاران.

تداخل الحياة والموت

يشير مــؤلــف الــكــتــاب إلــى 
المـــحـــوريـــة في  الــشــخــصــيــة  أن 
«متاهة مريم» تظهر متراوحة 
بــــين الـــحـــيـــاة والمـــــــــوت، تــســرد 
الأحـــداث ولا تقوم بــدور فاعل 
فيها، تبدو ميتة، وهــي حية، 
ما يحيل القارئ إلى استقبالها 

بحيادية.
أمــــــــــــــا فــــــــــي «فــــــانــــــيــــــلــــــيــــــا» 
لــلــشــرقــاوي فــلا تــوجــد أســمــاء 
لشخصيات، جميعها تتحرك 
الــغــائــب،  لــهــا بضمائر  مــشــاراً 
أو تــحــت رمـــوز مــثــل الــبــنــت أو 
الـــولـــد أو الــصــديــقــة، وهــــو ما 
يــؤدي إلــى نــوع من الالتباس، 
يـــصـــيـــب الــــــقــــــارئ، فــــلا يــعــرف 

يــفــرق بــين الشخصيات  كــيــف 
ويــســتــعــصــي عـــلـــيـــه بــالــتــالــي 
الـــــدخـــــول إلــــــى عــــالمــــهــــا. نــفــس 
الشيء يفعله السويدي؛ حيث 
يـــقـــدم شــخــصــيــاتــه أيـــضـــاً بــلا 
أسماء، لكنه لا ينوع في السرد 
ولا تتعدد لديه الأصـــوات، بل 
يــعــتــمــد فــقــط عــلــى راوٍ واحـــد 
هو البطل، الــذي يعطيه اسماً 
حــــركــــيــــاً هـــــو «الــــــــديــــــــزل». أمــــا 

الــفــاران فتقدم  السعودية أمــل 
مـــن خــــلال حــــدث بــولــيــســي ١٧ 
شخصية متشابهة في 
أسمائها أو بدون اسم.

وعــــــــــــــــــــن الــــــــــحــــــــــدث 
الــــــــــروائــــــــــي، كـــــمـــــا عـــنـــد 
الــكــاتــبــة المــصــريــة مــنــال 
السيد في روايتها «غنا 
المــــجــــاذيــــب»، فـــهـــو حـــدث 
يبدو متشظياً ومتداخلاً، 
وذلك من خلال طفلة ترى 
الـــعـــالـــم مــــن حـــولـــهـــا بــعــين 
مـــنـــدهـــشـــة ومــــنــــحــــازة، ولا 
يـــصـــل مـــعـــهـــا الـــــقـــــارئ إلـــى 
حالة من الاكتمال والإحاطة 
نـــهـــايـــة  فـــــــي  بــــــالــــــحــــــدث إلا 

الرواية.
وفـــــي تــحــلــيــلــه لـــعـــدد مــن 
الروايات المغربية التجريبية، 
أمــثــال «رفــقــة الــســلاح والقمر» 
للكاتب مبارك ربيع، و«أوراق» 
لــعــبــد الـــلـــه الـــــعـــــروي، و«زمـــــن 
الـــولادة والحلم» للروائي  بين 
أحمد المديني، و«حاجز الثلج» 
لسعيد علوش، يرى علوان أن 
أهم ما تميزت به هذه الأعمال 
هـــــو تـــــداخـــــل الأزمـــــــنـــــــة؛ حــيــث 
يــخــلــط كــتــابــهــا بـــين الــحــاضــر 
والماضي والمستقبل، معتمدين 
فــي تطوير حــركــة الــســرد على 
مـــنـــطـــق الــــتــــداعــــي والأحـــــــــلام، 

واسترجاع الوقائع.

تعدد الأصوات

إلـــى أن تعدد  المــؤلــف  يشير 
الأصـــوات كــان من بين التقنيات 
التي اعتمدها الكاتب بهاء طاهر 
في روايته «واحة الغروب»، وقد 
عمد إلى سرد الأحداث على لسان 
الــروايــة الرئيسيين،  شخصيات 
مـــــحـــــمـــــود وكـــــــاثـــــــريـــــــن، وكـــــذلـــــك 
الإسكندر الأكبر والشيخ يحيى 
والشيخ صابر، وكــان هدفه من 
خلال اعتماد السرد بلسان هذه 
الــشــخــصــيــات أن يـــقـــدم الـــحـــدث 
بـــوجـــهـــات نـــظـــر مـــتـــعـــددة، ومـــن 
خـــلال مــوقــع كــل مــنــهــم، ورؤيــتــه 
المختلفة للعالم عــن الآخــــر. أمــا 

الكاتبة نجلاء علام فتبدأ الأحداث 
فــي روايــتــهــا «نــصــف عـــين» على 
لسان بطلتها «نــور»، ثم تتطور 
بعد ذلك منتقلة بين شخصيات 
أخـــرى فــي الــنــص «ليلى، فــايــزة، 
ســعــيــد»، لكن هــذه الشخصيات 
لا تعيد سرد الحكاية من وجهة 
نظرها، بل يتحدثون عما تركه 
الحدث على أرواحهم من مشاعر 

محبطة وانكسارات.

الحداثة والفانتازيا

فــــــي الــــــبــــــاب الـــــثـــــانـــــي يـــقـــوم 
علوان بتحليل ما يزيد على ٤٠ 
رواية لعدد من الكتاب المصريين 
والعرب، كانت أولاها «كما يليق 
بــحــفــيــد» لأحـــمـــد قــــرنــــي، ويــــرى 
أنــهــا عــمــل أدبــــي مــلــيء بــالــرمــوز 
والدلالات، أما رواية «قيلولة أحد 
خريفي» للكاتب المغربي هشام بن 
الشاوي، فيذكر علوان أنه اعتمد 
على تعدد وتداخل الأنا الساردة، 
وتـــقـــاطـــعـــهـــا مــــع الــشــخــصــيــات، 
الــــشــــاوي أراد أن  إلــــى أن  ولـــفـــت 
يـــكـــتـــب نـــصـــاً حـــداثـــيـــاً بــامــتــيــاز 
معتمداً على تقنية هــدم البناء 
التقليدي للسرد، باعتباره أبرز 
مــقــومــات الــحــداثــة، مــا فــتــح باباً 
واســعــاً أمــام تــدويــر الــروايــة لدى 
المتلقي والقارئ، الذي يكاد وهو 
يــقــرأ العمل يصنع نصاً مــوازيــاً 

وفق مرجعيته وثقافته.
أمــــــــــــا بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لــــــــروايــــــــة 
«الـــقـــرفـــصـــاء» لــلــكــاتــب المـــصـــري 
فؤاد حجازي، فهي ترصد واقعاً 
كـــابـــوســـيـــاً بــــلا أدنــــــى فـــرجـــة مــن 
أمـــــل، ويـــبـــدأ الـــنـــص عــلــى لــســان 
راوٍ يتملكه هاجس أمني يصل 
إلــى حــد الــهــوس، مــا يجعله في 
حدث فانتازي مؤلم يذهب لقسم 
الـــبـــولـــيـــس لــــلإبــــلاغ عــــن نــفــســه، 
وعلى العكس من رواية حجازي 
تــــأتــــي روايـــــــــة وحــــيــــد الـــطـــويـــلـــة 
«ألـــــعـــــاب الـــــهـــــوى» الــــتــــي يـــراهـــا 
عــلــوان نصاً ســرديــاً ينفتح على 
الحياة بكل قسوتها وعنفوانها، 
وفــانــتــازيــا جــريــئــة تــمــتــزج فيها 

الحياة بالموت.

هشام علوان يحلل أسبابها ومرتكزاتها الجمالية في كتاب جديد

العمى الحقيقي وفق ساراماغو هو أن نرى الأشياء بلون واحد

جنة المرئيات الغائرة في ليل المكفوفين
شوقي بزيع

لطالما كان الليل هو الملهم 
الــدائــم للكتاب والــشــعــراء، في 
مختلف العصور. ذلك أن أصفى 
الكلمات وأكثرها دلالة، هي تلك 
التي ينتشلها الشعراء من عتمة 
الـــداخـــل وقــيــعــانــهــا المــتــرامــيــة. 
وليس من المستغرب تبعاً ذلك 
أن يـــكـــون الـــكـــتـــاب والمـــبـــدعـــون 
المكفوفون هــم الأكــثــر قرباً إلى 
المناجم الحقيقية لاستعارات 
الكتابة ورموزها المتوارية. ولا 
لــذلــك أن يقف  بــد للقارئ تبعاً 
مــشــدوهــاً إزاء المخيلة الهائلة 
لـــلـــشـــاعـــر الإغـــــريـــــقـــــي الأشــــهــــر 
هـــــومـــــيـــــروس، ويـــعـــنـــي اســـمـــه 
الأعــمــى بــالــيــونــانــيــة، الــــذي لم 
يـــقـــف عــــمــــاه الـــبـــصـــري حـــائـــلاً 
دون تفتح بصيرته، وهو الذي 
قدم للبشرية اثنتين من أفضل 
المـــلاحـــم وأكــثــرهــاً رســـوخـــاً مع 
الــزمــن، أعــنــي بهما «الإلــيــاذة» 
الـــتـــي أرخــــــت لـــحـــرب طـــــــروادة، 
و«الأوديسة» التي تحكي قصة 
الرحلة المأهولة بالمشقات التي 
قام بها عوليس إلى مدينته الأم 
إيــثــاكــا، الــتــي اســتــغــرقــت عشر 
ســنــوات مــن الـــزمـــن. وفـــي كلتا 
المــلــحــمــتــين يــســتــوقــفــنــا الــبــعــد 
المــشــهــدي لــلــوقــائــع، والــوصــف 
الـــدقـــيـــق لـــلـــمـــعـــارك، ولـــلأهـــوال 
التي واجهها أبطال خارقون، 
ومنشطرون بشكلٍ نصفي بين 

البشر والآلهة.
وإذا كــان البعض لا يــرون 
أي غرابة فيما قدمه هوميروس 
مــن لــوحــات شعرية ذات طابع 
مــشــهــدي، بــاعــتــبــار أنـــه أصيب 
بالعمى في فترة متأخرة، وأن 
ذاكرته البصرية ما زالت مترعة 
فــــإن الأمـــــر يختلف  بـــــالألـــــوان، 
تــمــامــاً مـــع الـــشـــاعـــر الــعــبــاســي 
بـــــشـــــار بـــــن بـــــــــرد، الـــــــــذي حــمــل 
عــمــاه مـــع الــــــولادة، كــمــا يـــروي 
المؤرخون. إلا أن من يقرأ نتاج 
الشاعر لن يستطيع اقتفاء أثر 
العمى في كتابته، لا بل سيجد 
نــفــســه إزاء سبيكة مــركــبــة من 
الــصــور الــحــســيــة، الــتــي تحتل 
حــاســة الــبــصــر مــوقــعــاً متقدماً 
بينها. ونحن لا نعدم الشواهد 
الــكــثــيــرة الــتــي تـــدل عــلــى البعد 
البصري في شعر بشار، فهو 

رغم قوله «يا قوم أذني لبعض 
الــحــي عــاشــقــة\ والأذن تعشق 
قبل العين أحيانا»، يعود رغم 
فـــقـــدانـــه الــبــصــر لــيــتــحــدث عن 
حــور العيون الأنثوية القاتل، 

في بيته الشهير: 
إن العيون التي في طرْفها حورٌ

ننا، ثم لم يحيين قتلانا
ْ
قتل

إلا أن الشاعر لا ينجح بشكل 
دائم في إخفاء عقدة العمى تلك، 
بــل إن هــذه الــعــقــدة مــا تلبث أن 
تظهر في صور مختلفة، كاشفة 
عـــن المــتــاهــة الــكــبــرى الــتــي تلف 
حياته برمتها، وتتركه بلا دليل 
على طريق الوجود المعتم. وهو 
ما نستشفه بوضوح من خلال 
قوله الفريد في وصف الشمس: 
والــشــمــس فــي كــبــد الــســمــاء 
كأنها أعمى تَحَير، ما لديه قائدُ
كما لا نستطيع فــي الوقت 
الــــنــــظــــر عــن  نــــغــــض  نـــفـــســـه أن 
الــعــلاقــة بـــين عــمــى بـــشـــار وبــين 
نزوعه إلى التمرد ورفض الواقع 
السياسي والاجــتــمــاعــي القائم 
في عصره، خصوصاً أنه جعل 
من الهجاء السياسي والسخرية 
الــلاذعــة، طريقته الأثــيــرة للنيل 
مــن خــصــومــه، ســــواء كــانــوا في 
رأس السلطة أو في أسفل الهرم. 
الــزنــدقــة هــي التهمة  وإذا كانت 
الأســاس التي رُمــي بها الشاعر 
تـــســـويـــغـــاً لـــقـــتـــلـــه، فـــــإن الــســبــب 
الــفــعــلــي لمــأســاتــه كـــان سياسياً 
بامتياز. وفيما عالج بشار بن 
بــــرد مــعــضــلــة عـــمـــاه بـــالانـــدفـــاع 
نــحــو الــحــيــاة والــنــهــل مــا أمكنه 
من ملذاتها، عن طريق الحواس 
الأربع الأخرى، انكفأ أبو العلاء 
المعري بالمقابل إلى داخل نفسه 
مـــلازمـــاً بــيــتــه فـــي المـــعـــرة، حتى 
أطلق عليه البعض لقب «رهين 
المــحــبــســين»، وهــم يعنون بذلك 
محبس العمى ومحبس الإقامة. 
ومـــع ذلـــك فـــإن الــعــطــل البصري 
الذي حرم أبا العلاء من الابتهاج 
بجمال العالم الخارجي والتلذذ 
بـــســـحـــر الألــــــــــــوان، لـــــم يــنــعــكــس 
بــالــطــريــقــة نــفــســهــا عـــلـــى عــالمــه 
الــــداخــــلــــي، بــــل إنـــــه ســـمـــح لــهــذا 
العالم بالتوهج الكامل، فانقلب 
إلى حفر عميق في باطن النفس، 
وإلــى اتساع في الأفــق المعرفي، 
اكــتــنــاه حــدســي لحقائق  وإلــــى 

الوجود وأسراره.

أما الشاعر اليمني عبد الله 
الــذي فقد بصره في  البردوني، 
الخامسة من عمره، والذي لُقب 
بمعري اليمن، فهو وإن امتلك 
بــعــضــاً مــــن حــكــمــة أبـــــي الـــعـــلاء 
ونــــزوعــــه الــتــأمــلــي، يــظــل أقـــرب 
إلـــى طــرافــة بــشــار وتــمــرده على 
الواقع وسخريته الكاريكاتورية 
والمـــؤلمـــة فــي آن واحــــد. فالعمى 
عند الــبــردونــي هــو الــذي جعله 
يرهف السمع إلى سوس الفساد 
والاهـــــتـــــراء الـــــذي يــنــخــر عـــروق 
الـــيـــمـــن الــــحــــديــــث، كـــمـــا نــخــرت 
الـــفـــئـــران ســــد مــــــأرب وتــســبــبــت 
بخراب البلاد قبل آلاف الأعوام. 
والـــــلافـــــت أن صـــاحـــب «مــديــنــة 
الــــــغــــــد»، عــــلــــى غــــــــــزارة نـــتـــاجـــه، 
لـــــم يــــفــــرد لمـــــوضـــــوع عــــمــــاه أي 
قــصــيــدة مستقلة، ولـــم يتعامل 
مــع حــرمــانــه مــن حــاســة البصر 
بوصفها الخسارة التي يتعذر 
تعويضها، بل نقل المأساة إلى 
مكانها الأعــم المتعلق بأوضاع 
بـــــلاده وأمـــتـــه المــــزريــــة، فـــي ظل 
الـــــحـــــكـــــام، أو تــعــامــيــهــم  عــــمــــى 
المـــقـــصـــود عـــن رؤيـــــة الــحــقــيــقــة. 
لا بـــل يـــبـــدو فـــقـــدان الــبــصــر في 
قــصــيــدتــه «الأخــــضــــر المــغــمــور» 
شــكــلاً مـــن أشـــكـــال الــنــعــمــة، لأن 
الظلمة بمعناها الرمزي العميق 
هـــي الـــشـــرط الـــضـــروري لتيقظ 
البصيرة عند البشر، ولانبثاق 
الحياة في باطن التراب. وهو ما 

يتمثل في أبياته:
 لكي يستهل الصبح من آخر السرى

 يحن إلى الأسنى ويعمى لكي يرى
 لكي يُنبت الأشجار، يمتد تربة 

لكي يصبح الأشجار والخصب والثرى
 كتابهُ 

ُ
 لكي يستهل المستحيل

يمد له عينيهِ حبراً ودفترا
على أن الحرمان من حاسة 
الــبــصــر لـــم يــنــعــكــس بــالــطــريــقــة 
نفسها عند الكتاب والمبدعين. 
فـــإذا كـــان بــشــار والــبــردونــي قد 
واجــــهــــاه بــالــســخــريــة والإقـــبـــال 
عــــلــــى الــــحــــيــــاة والـــــتـــــمـــــرد عــلــى 
الـــــســـــلـــــطـــــة، وواجــــــــهــــــــه المـــــعـــــري 
بـــالـــنـــزوع الــفــلــســفــي والانـــكـــفـــاء 
إلــى الــداخــل، فــإن طــه حسين لم 
يعتمد أياً من الخيارين، بل عمل 
على تــجــاوز محنته عــن طريق 
تحصيله الأكــاديــمــي، وتعميق 
ثقافته، وتفاعله مع روح العصر 
ونزوعه إلى التجديد. وإذا كان 

صاحب «الأيام» يفترق عن أبي 
الـــعـــلاء فـــي رؤيـــتـــه الــتــشــاؤمــيــة 
إلــى الحياة وإيــثــاره العزلة عن 
البشر، كطريقة وحيدة للتأمل، 
أو الــفــرار مــن مواجهة الــشــرور، 
فهو يلتقي معه في إعلاء العقل 

وعــــــدم الــــركــــون إلـــــى المــســلــمــات 
واعتماد الشك سبيلاً لا بد منه 

إلى تلمس اليقين.
مــــن الـــصـــعـــب بـــالـــطـــبـــع أن 
نتحدث عــن المبدعين العميان 
قـــلـــيـــلاً عــنــد  نـــتـــوقـــف  دون أن 

الــكــاتــب الأرجــنــتــيــنــي خــورخــي 
الـــذي ورث عــن أبيه  بورخيس 
مشكلة شح البصر، وصولاً إلى 
إصابته بالعمى الكامل بعيْد 
منتصف العمر بقليل. إلا أن ذلك 
لم يمنعه من التحول إلى واحد 

من العلامات الأدبية والفكرية 
الفارقة في القرن العشرين. وإذا 
كــــان صـــاحـــب «كـــتـــاب الـــرمـــل»، 
الــفــردوس المرتقب  الــذي تخيل 
عــلــى شــكــل مــكــتــبــة كـــبـــرى، قد 
التهم في شبابه كل ما وقعت 
عليه عــيــنــاه مــن كــتــب، فــهــو لم 
يــــتــــوان عــــن الاســـتـــعـــانـــة بــعــدد 
من الذين تولوا مهمة القراءة 
لـــه بــعــد فــقــدانــه الــبــصــر، وبــين 
هــؤلاء من أصبح بــدوره كاتباً 
مرموقاً، مثل ألبيرتو مانغويل. 
ومــن يتابع كــتــابــات مانغويل 
اللاحقة، بخاصة عمله اللافت 
«المــكــتــبــة فـــي الــلــيــل»، لا بـــد أن 
يــــقــــف عــــلــــى تــــــأثــــــره الـــــواضـــــح 
بــعــوالــم بــورخــيــس، الــــذي نقل 
عــنــه مــانــغــويــل قـــولـــه: «إن من 
المـــفـــارقـــات الــغــريــبــة لــلــقــدر، أن 
يمنحني الله الكتب والليل في 

آن واحد».
ولعل الليل الذي أشار إليه 
بـــورخـــيـــس هـــو بــيــت الــقــصــيــد 
فـــي الــكــتــابــة والـــفـــن. فــالــكــتــابــة 
في جوهرها هي طقس ليلي، 
الــذي  المــبــاشــر لليل  لا بالمعنى 
يـــعـــقـــب الــــنــــهــــار، بـــــل بــالمــعــنــى 
الرمزي الذي يجعل من الإبداع 
مـــــرادفـــــاً لـــلـــحـــب، حـــيـــث تُــطــفــأ 
الأضــواء في الحالتين وتُسدَل 
الـــســـتـــائـــر، وحــــيــــث الإغــــمــــاض 
إلــى الرؤية  هو السبيل الأمثل 
وانكشاف الحجب. هكذا نقرأ 
قـــول الــبــردونــي «ويــعــمــى لكي 
يــــرى»، أو قـــول جــــورج جـــرداق 
المماثل «ثم أغمض عينيك حتى 
تـــرانـــي». وحـــين يطلق الشاعر 
اللبناني صــلاح ستيتية على 
أحد كتبه عنوان «ليل المعنى»، 
فهو لا يجافي الحقيقة بشيء، 
حـــيـــث كــــل إبـــــــداع حــقــيــقــي هــو 
ثـــمـــرة تـــلـــك الـــعـــلاقـــة الــجــدلــيــة 
الــــخــــاصــــة بـــــين عـــتـــمـــة المــعــنــى 
وضــــوء الــشــكــل. هــكــذا يصبح 
الــزاويــة الإبداعية  العميان من 
قـــدرة مــن المبصرين على  أكــثــر 
الـــتـــواصـــل مـــع المـــجـــرى الــســري 
لــلــمــوجــودات، حــيــث الــلامــرئــي 
هــــــو ســــيــــد الـــلـــعـــبـــة والمـــمـــســـك 
بـــزمـــامـــهـــا. فــالــكــتــاب الــعــمــيــان 
إلـــى عكاكيز من  لا يــحــتــاجــون 
أي نــــوع لــكــي تــســاعــدهــم على 
اجتياز الممر الفاصل بين نثرية 
الواقع وشعرية التخييل، وهو 

ما عبر عنه نــزار قباني بشكل 
جلي في رثائه لطه حسين، إذ 

يخاطبه قائلاً: 
 ضوءُ عينيكَ أم هما نجمتانِ 

كلهمْ لا يَرى، وأنت تراني
 ضوءُ عينيكَ أم حوارُ المرايا

 أم هما طائران يحترقانِ
 إرمِ نظارتيك، ما أنت أعمى 

إنما نحن جوقة العميانِ
إلا أن هذا النوع من العمى 
الــــحــــســــي الــــنــــاجــــم عـــــن فــــقــــدان 
البصر، يختلف تمام الاختلاف 
عــــن عـــمـــى الـــبـــصـــيـــرة، بــشــقــيــه 
العقلي والروحي. فإذا كان الأول 
رغــم قسوته، يمنح المصاب به 
فرصة التجول في أكثر مناطق 
النفس البشرية صلة بالحرية، 
إلــى قوس  عبر تحويل العتمة 
قــزح واســع من الــرؤى والألــوان 
والــكــشــوف، فــإن الــثــانــي يحول 
الوجود إلى صحراء، والحياة 
إلـــــى زنـــــزانـــــة ضـــيـــقـــة لا تــتــســع 
لـــغـــيـــر الــــظــــلام المــــحــــض والأنـــــا 
المــنــكــفــئــة عــلــى نــفــســهــا، ولغير 
الــــخــــوف مــــن الآخــــــر المــخــتــلــف. 
وقــــــد يــــكــــون الــــــفــــــارق بــيــنــهــمــا 
إلــى حــد بعيد بالفارق  شبيهاً 
بـــــين الــــفــــن والآيــــديــــولــــوجــــيــــا، 
بخاصة الشمولية منها. وقد 
يـــكـــون جـــوزيـــه ســـارامـــاغـــو في 
روايــــتــــه «الـــعـــمـــى» أحــــد أفــضــل 
الكتاب الذين عبروا عن النوع 
ـــــثـــــانـــــي والأكــــــــثــــــــر خــــــطــــــورة.  ال
فــمــديــنــة الــعــمــيــان المــتــصــارعــين 
فــي روايــتــه، ليست ســوى عالم 
الـــعـــصـــور الـــحـــديـــثـــة، والــعــمــى 
الـــذي يتحول إلــى عـــدوى ليس 
ســـــــوى عــــمــــى الآيــــديــــولــــوجــــيــــا 
الــتــمــامــيــة الـــتـــي تـــحـــول الــبــشــر 
إلــــــى نــــــوع مـــــن «الـــــروبـــــوتـــــات» 
الــــفــــكــــريــــة المــــتــــشــــابــــهــــة، حــيــث 
يــتــســاوى الــســواد مــع البياض 
فـــي صــنــاعــة الـــكـــابـــوس. وحــين 
يعلن ساراماغو بأن العمى هو 
أن تعيش في عالم انعدم فيه كل 
أثر للأمل، فهو يجسد مآل هذه 
الـــكـــرة الــتــعــيــســة فـــي حــاضــرهــا 
الــــراهــــن، بـــقـــدر مـــا يــجــســد هــذا 
المــــآل قــولــه فـــي مــكــان آخــــر «إن 
عــالــم مــلاجــئ الــعــمــيــان الخيرة 
والــــرائــــعــــة، قــــد ولـــــى إلـــــى غــيــر 
فــي مملكة  رجــعــة. ونــحــن الآن 
والوحشية  القاسية،  العميان 

والمليئة بالأحقاد».

طه حسين

يرى المؤلف 
أن البناء الروائي 

تغير واختلف 
وتطور بطريقة 

 
ً
تجعله يقف حائلا
أحياناً بين النص 

ومتلقيه

بورخيس 

عبد الله البرودني ساراماغو

 الشاعر لا ينجح بشكل دائم في إخفاء عقدة العمى بل إن هذه العقدة ما تلبث 
أن تظهر في صور مختلفة كاشفة عن المتاهة الكبرى التي تلف حياته برمتها



الشابي: العمل المنظم يقود أبها للتألق
الدمام: علي القطان

تــعــذر خـــوض فــريــق أبــهــا لأي 
مـــبـــاراة وديــــة خـــلال فــتــرة الــتــوقــف 
الحالية لبطولة دوري كأس الأمير 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين، 
لــعــدم إمكانية السفر خــارج  وذلـــك 
المنطقة، حيث ألغيت مباراة ودية 
كـــانـــت مــــقــــررة مــســبــقــاً ضــــد فــريــق 
الــريــاض،  الفيصلي فــي العاصمة 

وذلك لظروف الطيران.
ويــــواصــــل الـــفـــريـــق تــدريــبــاتــه 
الإعــداديــة لمواجهة الــرائــد في أبها 
تــحــت قـــيـــادة المـــــدرب الــتــونــســي 
عــــبــــد الـــــــــــــرزاق الـــــشـــــابـــــي الــــــذي 
الــوديــة بــمــنــاورة قوية  استبدل 
مــن أجـــل الـــوقـــوف عــلــى اســتــعــداد 

اللاعبين وتصحيح الأخطاء التي 
وقعوا فيها خصوصا في المباراة 
الأخيرة، حيث تلقت شباك الفريق 
ثــلاثــة أهــــداف متتالية مــن العائد 
حديثاً إلى دوري المحترفين فريق 

الباطن.
ويـــــســـــعـــــى الــــــجــــــهــــــاز الـــطـــبـــي 
لــــتــــجــــهــــيــــز المــــــهــــــاجــــــم الـــــســـــويـــــدي 
سترابيرغ الذي أصيب في المباراة 
المــــاضــــيــــة مـــــع تـــــراجـــــع احـــتـــمـــالات 
مـــشـــاركـــتـــه فـــــي المــــــبــــــاراة المـــقـــبـــلـــة، 
حيث يعد رأس الحربة الثابت في 

تشكيلة الفريق.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أشــــــــــاد المــــــــدرب 
بـــــاســـــتـــــعـــــدادات فــــريــــقــــه وحــــمــــاس 
لاعـــبـــيـــه مــــن أجـــــل الـــــعـــــودة بــشــكــل 
أقوى في المباريات القادمة، مشيراً 

إلى أن أبها لم يكن بصورة أقل من 
التوقعات عدا في الدقائق الأخيرة 
مــن مــواجــهــة الــبــاطــن، حــيــث تلقت 
شباكه أهدافا متتالية بعد أن كان 
قد أضاع عددا من الفرص السانحة 

للتسجيل.
وبــــــــين الـــــشـــــابـــــي فــــــي حـــديـــث 
«الشرق الأوســط» أن أبها يسعى  لـ
الــتــي تجعله  الــنــقــاط  لــكــي يحصد 
يــتــقــدم مــبــكــراً لمــنــطــقــة الأمـــــان كما 
حــصــل مــعــه المــوســم المــاضــي الــذي 
كـــان الأول لــه بــعــد الــعــودة لـــدوري 
المـــحـــتـــرفـــين، حـــيـــث كـــــان الــحــصــاد 
المبكر مفيداً في جعل الفريق يحتل 
مركزاً جيداً جداً في جدول الترتيب.

وعن الطموحات في دوري هذا 
الموسم خصوصاً أن أبها نجح في 

المــوســم المــاضــي فــي الـــوصـــول إلــى 
الــــدور نــصــف الــنــهــائــي مــن بطولة 
كأس خادم الحرمين الشريفين التي 
استأنفت هذا الموسم وخسر الفريق 
الــهــلال، قــال الشابي: «طموح  ضد 
أبــهــا مــعــروف وهـــو تحقيق مركز 
جيد في دوري المحترفين، وهناك 
عــمــل منظم ودعـــم مــن قــبــل رئيس 
الـــنـــادي الــدكــتــور أحــمــد الــحــديــثــي 
وبقية أعضاء مجلس الإدارة وثقة 
متبادلة وأجـــواء إيجابية تساعد 

على نجاح المنظومة».
ارتــفــاع سقف  وحــول إمكانية 
طـــمـــوح أبـــهـــا لــيــنــافــس عــلــى مــركــز 
متقدم كما يحصل مع أندية كانت 
تــــصــــارع لـــســـنـــوات عـــلـــى الــهــبــوط 
وتبدل حالها مثل الرائد الذي بات 

ينافس على مراكز متقدمة في ظل 
وجــــود اســتــقــرار فــنــي وإداري في 
الــنــاديــين، قـــال الــشــابــي: «لا يمكن 
أن نــــقــــارن أبـــهـــا بـــالـــرائـــد كــمــثــال، 
الــرائــد له تجربة طويلة في دوري 

المحترفين».
وأضــــــاف: «تــجــربــة الـــرائـــد قد 
إلــى عشر سنوات متواصلة  تصل 
فـــيـــمـــا أبـــــهـــــا صــــعــــد المـــــوســـــم قــبــل 
المـــاضـــي ولــعــب الـــعـــام المـــاضـــي في 
دوري المحترفين، ولذا يحتاج إلى 
مــزيــد مــن الــوقــت مــن أجــل التفكير 
فــــي المـــنـــافـــســـة عـــلـــى مـــركـــز مــتــقــدم 
الـــدرايـــة  لــديــهــا مـــن  جــــداً، والإدارة 
الكافية والقدرة على قياس الأمور 
بمنطقية، ولذا أعتقد أن الأجواء في 

أبها محفزة دائماً على النجاح».

حجازي يصل إلى جدة ويشارك في التدريبات

الاتحاد يخضع رودريغيز للاختبارات الطبية
جدة: إبراهيم القرشي

اســـــــــــتـــــــــــأنـــــــــــف الاتــــــــــــحــــــــــــاد 
تحضيراته يوم أمس بعد الراحة 
الــــتــــي مــنــحــهــا الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
لــلاعــبــين عــقــب نــهــايــة مــواجــهــة 
الفريق الودية أمام العين الأحد 
المــــاضــــي والــــتــــي انـــتـــهـــت بــفــوز 

اتحادي بهدفين لهدف.
وفـــــرض الـــبـــرازيـــلـــي فــابــيــو 
كــاريــلــي مــــدرب الاتـــحـــاد حصة 
تدريبية وحيدة للاعبين تركزت 
عـــلـــى تــــدريــــبــــات اســـتـــرجـــاعـــيـــة 
للاعبين المشاركين في التجربة 
الــلاعــبــين  بــقــيــة  الـــــوديـــــة وأداء 
تدريبات متنوعة لياقيا وفنيا، 
في الوقت الذي حرص فيه على 
الاجتماع باللاعبين، وتوضيح 
عـــدد مـــن الأخـــطـــاء الــتــي وقــعــوا 
بها أمام العين، مطالبا بتجنبها 
وتـــكـــاتـــف الـــجـــمـــيـــع لاســـتـــعـــادة 
الــــفــــريــــق تــــوهــــجــــه مـــــجـــــددا مــع 
عودة انطلاقة منافسات الموسم 

الرياضي بعد التوقف.
وينتظر أن يــشــرع كاريلي 
نـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع الــــحــــالــــي مــع 
اكـــتـــمـــال صـــفـــوف الـــفـــريـــق بــعــد 
الـــوقـــوف عــلــى جــاهــزيــة لاعبيه 
فــي رســـم منهجيته التكتيكية 
للمواجهة التي ستجمعه بفريق 
الفيصلي الاثــنــين المقبل ضمن 
مـــنـــافـــســـات الـــجـــولـــة الــخــامــســة 
لــــدوري كـــأس الأمــيــر محمد بن 
سلمان للمحترفين في المجمعة.

وحـــــــــــرص كـــــاريـــــلـــــي عـــلـــى 
رصد منافسه الفيصلي الأيام 
المـــاضـــيـــة وتــــدويــــن نـــقـــاط قـــوة 
وضعف الفريق للاستعانة بها 
فــي التكتيك الأنــســب للمباراة 
التي يتطلع خلالها لاستعادة 
الفريق لنغمة الانتصارات بعد 
الــتــعــاون إيجابيا  تــعــادلــه مــع 
١ - ١ فــي الجولة الماضية قبل 

المنافسات الرياضية.
ويــتــطــلــع كـــاريـــلـــي إلـــــى أن 
تـــؤتـــي فـــتـــرة الـــتـــوقـــف ثــمــارهــا 
بــــــصــــــورة إيــــجــــابــــيــــة لـــلـــفـــريـــق 
بـــالـــعـــودة لـــجـــادة الانـــتـــصـــارات 
واســــــتــــــعــــــادة تـــــوهـــــج الــــفــــريــــق 
وإسعاد جماهيره، بعد النتائج 
غــيــر الــجــيــدة الــتــي اســتــهــل بها 
الـــــفـــــريـــــق مــــوســــمــــه الــــريــــاضــــي 
بــاســتــثــنــاء الـــفـــوز فـــي مــواجــهــة 
الديربي أمام الأهلي في الوقت 
الذي تعادل في مباراتين وخسر 
واحدة، محتلا المركز العاشر في 

سلم ترتيب المسابقة بـ٥ نقاط.
بـــيـــنـــمـــا يـــنـــتـــظـــر كــــاريــــلــــي 
استعادة خدمات مهاجم الرأس 
الأخضر غاري رودريغيز خلال 
اليومين المقبلين في ظل تحسن 
إصابة اللاعب في مفصل القدم، 
حيث ينتظر أن يخضع اللاعب 

لاخـــــــتـــــــبـــــــارات 
طــــبــــيــــة قـــبـــل 
الـــــــــســـــــــمـــــــــاح 

لــــــه بــــالــــعــــودة 
بينما  للتدريبات،  التدريجية 
تــظــل مــشــاركــتــه أمـــام الفيصلي 
مرهونة بمدى جاهزية اللاعب 

البدنية والفنية.
وكان رودريغيز عاد لمعقل 
الـــنـــادي بــجــدة الأحــــد المــاضــي، 
وانــــــخــــــرط فـــــي بــــرنــــامــــج عـــلاج 
وتأهيل، للتعافي مــن إصابته 
بــــــالــــــتــــــواء فـــــــي مــــفــــصــــل قــــدمــــه 
اليسرى، تعرض لها الأسبوع 

الماضي مع منتخب بلاده.
يـــنـــتـــظـــر أن يــصــل  بـــيـــنـــمـــا 
إلــى مدينة جــدة المصري أحمد 
حجازي خلال الساعات المقبلة 
بــعــد انــتــهــائــه مــن المــشــاركــة مع 
منتخب بلاده، وذلك بعد أقل من 
٢٤ ســاعــة عــلــى خـــوض الــلاعــب 
مواجهة مــن العيار الثقيل مع 
مــنــتــخــبــه أمـــــام تـــوغـــو فـــي دور 

المـــجـــمـــوعـــات بــتــصــفــيــات كــأس 
أمم أفريقيا.

وتــــــــــغــــــــــادر بـــــعـــــثـــــة فـــــريـــــق 
الاتــحــاد مطلع الأســبــوع المقبل 
الــفــريــق بــجــدة متوجهة  مــعــقــل 
إلــــى المــجــمــعــة؛ تــأهــبــا لمــواجــهــة 
الـــفـــيـــصـــلـــي وســـــــط طـــمـــوحـــات 
اتحادية أن تسهم فترة التوقف 
الـــلاعـــبـــين لكثير  فـــي تــصــحــيــح 
مــن الأخــطــاء الــتــي وقــعــوا بها، 
وأســــــــهــــــــمــــــــت فــــي 
فــــقــــدان الـــفـــريـــق 
لــــلــــكــــثــــيــــر مـــن 

النقاط.

كاريلي 
(الشرق 
الأوسط)

إدارة النادي تنهي خلافها مع ديجانيني «ودياً»

السومة يقود هجوم الأهلي أمام الشباب
جدة: إبراهيم القرشي

بـــدأ الــصــربــي فـــــلادان، مــدرب 
الأهلي، في رسم ملامح المنهجية 
الــتــكــتــيــكــيــة الــــتــــي ســـيـــدخـــل بــهــا 
مواجهة الشباب الاثنين المقبل، في 
الــجــولــة الخامسة مــن دوري  قمة 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
لــلــمــحــتــرفــين، وذلـــــك بــعــد دراســــة 
قـــوة وضــعــف  لــنــقــاط  مستفيضه 
المنافس، من خلال متابعة المدرب 
الـــصـــربـــي لـــلـــمـــواجـــهـــات الأخـــيـــرة 

للنادي العاصمي.
ووضع فلادان اللاعب السوري 
عـــمـــر الـــســـومـــة عـــلـــى رأس قــائــمــة 
الفريق التي سيدخل بها للمباراة، 
انــضــمــام اللاعب  بينما عكف مــع 
لتدريبات الفريق الجماعية على 
تجهيزه للكلاسيكو الذي سيجمع 
الفريقين على ملعب مدينة الملك 

الله الرياضية بجدة، طمعاً  عبد 
فـــــي مــــواصــــلــــة الــــفــــريــــق تــحــقــيــق 
النتائج الإيجابية بالدوري، بعد 
أن اســـتـــطـــاع الـــفـــريـــق تــحــقــيــق ٣ 
انتصارات مقابل خسارة وحيدة 
فـــي ٤ جـــــولات خـــاضـــهـــا، ليحتل 
الأهــــلــــي المــــركــــز الـــثـــالـــث فــــي ســلــم 

ترتيب المسابقة بـ٩ نقاط.
وكـــــــان الــــســــومــــة قـــــد تـــعـــرض 
لــــلإصــــابــــة خــــــلال مـــشـــاركـــتـــه فــي 
المـــواجـــهـــة الأخـــيـــرة لــفــريــقــه الــتــي 
سبقت التوقف أمام العين، والتي 
انتهت بفوز أهــلاوي بنتيجة (٤-
٣)، سجل فيها المحترف السوري 
بـــالمـــوســـم  «هــــاتــــريــــك» هــــو الأول 
الـــريـــاضـــي الـــجـــديـــد، حــيــث عــانــى 

اللاعب من آلام في الركبة.
وأكـــد المــــدرب، خـــلال اجتماع 
باللاعبين، ثقته بهم، وبقدرتهم 
الــقــويــة للمنافسات  الــعــودة  عــلــى 

مـــــــــجـــــــــدداً، حـــــــاثـــــــاً إيــــــــاهــــــــم عـــلـــى 
الــجــهــد قــيــاســاً بأهمية  مضاعفة 
المرحلة المقبلة، وتكاتف الجميع 
لــلاســتــمــرار فــي تحقيق النتائج 
المــرضــيــة لــلــجــمــاهــيــر الأهـــلاويـــة، 
انــــطــــلاقــــاً مــــن مــــواجــــهــــة الـــشـــبـــاب 

الأسبوع المقبل.
وفي المقابل، ترددت أنباء عن 
كسب الإدارة الأهــلاويــة قضيتها 
تـــــجـــــاه لاعــــــــب الـــــفـــــريـــــق الـــســـابـــق 
الـــجـــزائـــري يــوســف بــلايــلــي الـــذي 
فــســخ عــقــده مـــع الــفــريــق مــؤخــراً، 
بعد أن قدمت ملفاً كاملاً، تضمن 
حــيــثــيــات إخـــــلال الـــلاعـــب بــبــنــود 
العقد الملزم مع النادي السعودي.

وكسب الأهلي حكماً لصالحه 
يلزم بلايلي بدفع قرابة مليوني 
يورو للنادي، نظراً لإخلال اللاعب 
بعقده مع النادي السعودي، حيث 
انــضــم إلـــى الأهـــلـــي فـــي أغسطس 

الــتــرجــي  قـــادمـــاً مـــن  (آب) ٢٠١٩، 
التونسي، بعقد يمتد حتى عام 
٢٠٢٢. قبل أن تتوتر العلاقة بين 
الــذي أعلن فسخ  النادي واللاعب 

عقده مع النادي.
وأشــارت مصادر مطلعة إلى 
اقتراب الإدارة الأهلاوية من إنهاء 
القائم مع مهاجم الرأس  الخلاف 
الأخضر دجانيني تفاريس ودياً، 
بــعــد أن قــــرر الـــلاعـــب فــســخ عــقــده 
مع الــنــادي مــؤخــراً، وذلــك باتفاق 
الطرفين على إنــهــاء العقد المبرم 
بـــيـــنـــهـــمـــا بـــاتـــفـــاقـــيـــة يــــتــــم وضــــع 

اللمسات الأخيرة عليها.
وكــــــــان دجـــانـــيـــنـــي قـــــد فــســخ 
عقده مع النادي الأهلي من طرف 
واحد بداعي عدم تسلمه لرواتب 
يــقــوم بالتوقيع  مــتــأخــرة، قبل أن 
مع نــادي طــرابــزون التركي خلال 
فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وانـــضـــم دجــانــيــنــي لصفوف 
الأهلي في صيف عام ٢٠١٨، قادماً 
مـــن نــــادي ســانــتــوس المــكــســيــكــي، 
وذلك بعقد يمتد إلى ٢٠٢٢. وشارك 
الــــ٢٩ عاماً في  دجانيني صاحب 
٢٨ مباراة مع الأهلي خلال الموسم 
المنصرم بجميع المسابقات، سجل 
خلالها ٨ أهداف، وصنع تمريرتين 

حاسمتين.
وعـــــــــــلـــــــــــى صــــــــعــــــــيــــــــد آخـــــــــــــر، 
بــالــشــركــة  دشـــنـــت إدارة الأهـــلـــي، 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مـــــع مـــجـــمـــوعـــة 
كعكي الرياضية، مقر الرياضات 
الإلكترونية. ويــأتــي ذلــك فــي ظل 
تركيز الإدارة على تنويع مصادر 
الإيـــــرادات الإلــكــتــرونــيــة والــعــوائــد 
الاســتــثــمــاريــة لـــلـــنـــادي، حــيــث إن 
وزارة الرياضة أضافت الرياضات 
الإلــكــتــرونــيــة إلـــى قــائــمــة الألــعــاب 

المدعومة.

٢٣
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S P O R T
حفل تدشين الاسم الجديد لملعب الجامعة شهد حضور ماجد عبد الله

ضمك أول ضيوف النصر على «مرسول بارك»
الرياض: عبد الرحمن العمار

أطـــلـــقـــت شــــركــــة الـــوســـائـــل 
الـــــســـــعـــــوديـــــة اســـــــــم «مــــــرســــــول 
بــارك» على ملعب جامعة الملك 
سعود الرياضي في العاصمة 

السعودية الرياض.
وشــــــهــــــد الـــــحـــــفـــــل حــــضــــور 
الله أســطــورة الكرة  ماجد عبد 
الــــســــعــــوديــــة ونـــــــــادي الـــنـــصـــر، 
والمغربي عبد الــرزاق حمد الله 
وخــالــد الــغــنــام، بــالإضــافــة إلــى 
المدرب البرتغالي روي فيتوريا 
المــتــعــافــي مــن فــيــروس كــورونــا 

مؤخراً.
وكشف صفوان السويكت، 
رئــــــيــــــس نـــــــــــادي الـــــنـــــصـــــر، عـــن 
أمـــــام ضمك  فــريــقــه  مــــبــــاراة  أن 
المــواجــهــات التي  ستكون أولـــى 
ستقام على ملعب مرسول بارك 

بهيئته الجديدة.
مـــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد مــحــمــد 
الــــــخــــــريــــــجــــــي، رئــــــيــــــس شــــركــــة 
اتــفــقــت  الــــوســــائــــل أن شـــركـــتـــه 
عـــلـــى أول اســـتـــثـــمـــار ريـــاضـــي، 
بعد التوقيع مع نــادي النصر، 
واعـــدا جماهير العالمي بمزيد 
مــن المــفــاجــآت والــنــجــاحــات في 

القادم.
يـــذكـــر أن شـــركـــة الــوســائــل 
الفائزة باستثمار ملعب جامعة 
المـــلـــك ســـعـــود لمــــدة ١٠ ســنــوات 
أعلنت في نهاية أكتوبر (تشرين 
الأول) المــاضــي توقيع عقد مع 
نــــادي الــنــصــر لــيــصــبــح المــلــعــب 

الــــخــــاص بـــالـــنـــادي الــعــاصــمــي 
للعب جميع مبارياته الرسمية 
التي تكون على أرضــه، بعد أن 
الفائزة بالملعب  نشرت الشركة 
مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو عـــبـــر حــســابــهــا 
الرسمي في «تويتر»، جاء فيه 
بـــعـــنـــوان «الـــشـــمـــس فــــي مــلــعــب 

الجامعة».
وكـــانـــت الـــشـــركـــة قـــد فـــازت 
بعقد استثمار ملعب الجامعة 
لمـــــدة ١٠ ســــنــــوات مـــقـــابـــل ٢٦٥ 
مليون ريال، في يوليو (تموز) 
الماضي، بعدما طُرحت المناقصة 
مــن قــبــل الــجــامــعــة بــعــد انــتــهــاء 
مدة العقد المبرم مع الهلال عام 
٢٠١٧ من خلال الشركة الراعية 

«صلة» لـ٣ سنوات.
واحتضن ملعب الجامعة، 
مـــــبـــــاريـــــات فـــــريـــــق الـــــهـــــلال فــي 

المــواســم الــثــلاثــة المــاضــيــة، بعد 
اتفاقية أبرمها الأمير نواف بن 
ســعــد رئــيــس نــــادي الـــهـــلال في 

عام ٢٠١٧.
وافـــتـــتـــح مــلــعــب الــجــامــعــة 
فــي شــهــر مــايــو (أيـــــار) مــن عــام 
٢٠١٥ وتـــوصـــلـــت شـــركـــة صلة 
بالاتفاق مع جامعة الملك سعود 
على استضافة مباريات نادي 
الـــدوري  الــهــلال ضمن مسابقة 
السعودي وأيضا دوري أبطال 
إلــى احتضان  آسيا، بالإضافة 
بــــــطــــــولــــــة ســـــــوبـــــــر كــــلاســــيــــكــــو 
الــتــي شـــاركـــه فــيــهــا المــنــتــخــبــان 
الأرجنتيني والبرازيلي بجوار 
المــنــتــخــب الـــعـــراقـــي إلــــى جــانــب 
المــــنــــتــــخــــب  الأرض  صـــــــاحـــــــب 
السعودي، إضافة لإقامة مباراة 

كأس السوبر الإيطالي ٢٠١٩.

عبد الله يتوسط حمد الله والغنام في مدرجات النصر(الشرق الأوسط)

بعد منافسات مثيرة على ملعب رويال غرينز بالمدينة الاقتصادية

«الغولف النسائية»  «ديموك» يخطف صدارة اليوم الأول لـ
جدة: إبراهيم القرشي

خــــــطــــــف فــــــــريــــــــق المـــــحـــــتـــــرفـــــة 
الإنجليزية ديموك صدارة ترتيب 
الـــســـعـــوديـــة  الـــبـــطـــولـــة  أيـــــــام  أول 
الــنــســائــيــة الـــدولـــيـــة لــلــفــرق الـــذي 
يستضيفها ملعب «رويال غرينز» 
والنادي الريفي بمدينة الملك عبد 

الله الاقتصادية.
وشهدت منافسات اليوم الأول 
للبطولة منافسة مثيرة بين نخبة 
الــصــدارة،  الفريق المتنافسة على 
وتضمن فريق المحترفة الإنجليزية 
ديموك كلاً من  شارلوت ثومسون 
والــــنــــرويــــجــــيــــة ســـتـــيـــنـــا ريــــســــون 

والهاوي البريطاني ايد ادوردز.
وكانت البطولة انطلقت بعد 

أن تم تحديد الفرق عبر اختيار 
فـــي  أفــــــضــــــل ٣٧ لاعــــــبــــــة 

بطولة أرامكو الدولية 
التي اختتمت مطلع 

الأســبــوع الــجــاري، 
لــتــقــود كــل لاعبة 
فـــريـــقـــهـــا الـــــذي 
يــــــــــتــــــــــضــــــــــمــــــــــن 

لاعــبــتــين مــحــتــرفــتــين وهــــاويــــاً أو 
هاوية.

وشهدت البطولة المستحدثة 
لــلــفــرق مــشــاركــة الــعــديــد مــن هــواة 
الغولف السعوديين يتقدمهم ياسر 
الرميان رئيس الاتحاد السعودي 
لـــلـــغـــولـــف وغـــــولـــــف الــــســــعــــوديــــة، 
والأمير خالد بن سعود الفيصل 
مـــســـتـــشـــار الاتــــــحــــــاد الــــســــعــــودي 
للغولف، وماجد السرور الرئيس 
التنفيذي للاتحاد، والسعوديات 
ليلى التلمساني ورغد العيسوي 

وتماره طاهر.

وأشار ماجد السرور الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــغـــولـــف الـــســـعـــوديـــة 
والاتحاد السعودي للغولف إلى أن 
بطولة السعودية النسائية الدولية 
لـــلـــفـــرق تُـــعـــبـــر عــــن مـــــدى اهـــتـــمـــام 
المملكة في رياضة الغولف، مشيراً 
إلـــى أن مــشــاركــة الـــهـــواة فـــي هــذه 
البطولة قــد يحفزهم على دخــول 
مسيرة احترافية في المستقبل كما 
أنها تخلق فرصة للتنافس الودي 

للمحترفات والهواة.
من جهتها، أكدت الإنجليزية 
ديـــمـــوك قـــائـــدة الـــفـــريـــق المــتــصــدر 

فـــي الــجــولــة الأولـــــى مـــن الــبــطــولــة 
على حــرص الفريق على التمسك 
بــالــصــدارة وقـــالـــت: «اهــتــم جميع 
أعضاء الفريق بتقديم أداء جيد، 
وما نتج كان أداء جماعيا رائعا. لم 
نعرف نتائجنا الفردية مع اقتراب 
نــهــايــة الــجــولــة وهــــذا غــيــر معتاد 
لــــلــــغــــايــــة»، وأضــــــافــــــت: «حــصــلــت 
 - ستينا عــلــى أول حــفــرة بــمــعــدل 
١ فــي الحفرة الخامسة وأشعلت 
حــمــاســنــا لــنــجــاريــهــا ولـــم تتوقف 

النتائج الرائعة بعد ذلك».
يذكر أن البطولة المقدمة من 
صــــنــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات الــعــامــة 
تــمــتــد لـــــ٣ أيـــــام بــمــجــمــوع جــوائــز 
نــصــف مــلــيــون دولار، وســتــلــعــب 
بــنــظــام الـــفـــرق بـــاســـتـــخـــدام نــظــام 
مشابه لذلك المتبع في دوري كرة 
الــقــدم الأمــيــركــيــة ودوري الرابطة 
الــوطــنــيــة لــكــرة الــســلــة الأمــيــركــيــة 
وغـــيـــرهـــا مــــن دوريـــــــــات الامـــتـــيـــاز 
الأخـــــرى. وســتــكــون هــنــاك جــوائــز 

جماعية وفردية.
وتــطــلــب نــظــام الـــفـــرق تعديل 
طريقة احتساب النقاط، حيث يتم 
تسجيل أفضل نتيجتين لكل فريق 
في كل حفرة، وبعد ٣ أيام سيتوج 
الفريق الذي يمتلك أعلى مجموع 
نقاط بأقل عدد ضربات إجمالية. 
ويـــبـــلـــغ مـــجـــمـــوع جــــوائــــز بــطــولــة 
ألــف دولار كما سيتم  الــفــرق ٣٠٠ 
الــفــردي  تقديم جــوائــز على الأداء 
لــيــصــل  ألـــــف دولار،  قــــدرهــــا ٢٠٠ 
إلــى ٥٠٠  مجموع جوائز البطولة 

ألف دولار.

ياسر الرميان 
لدى إطلاقه 
شارة البداية 

للبطولة 
(الشرق 
الأوسط)

الأخضر يخسر ودية جامايكا... ويدشن طاقمه الجديد
الرياض: فهد العيسى

الــســعــودي الأول  خسر المنتخب 
مباراته الدولية الودية أمام منتخب 
جــامــايــكــا بــهــدفــين لــهــدف فــي المــبــاراة 
التي جمعت بين المنتخبين في ختام 
المعسكر الإعدادي للأخضر السعودي 

المقام في العاصمة الرياض.
وافــــتــــتــــح الأخـــــضـــــر الــــســــعــــودي 
أهـــــــداف الـــلـــقـــاء مــــع الـــدقـــيـــقـــة ٢٩ عــن 
طـــريـــق المـــهـــاجـــم عــبــد الـــلـــه الــحــمــدان 
الذي استقبل تمريرة متقنة من هتان 
باهبري، وواجه معها حارس منتخب 
جامايكا، ووضعها داخل الشباك، قبل 
أن يــعــدل منتخب جامايكا النتيجة 
مع الدقيقة ٣٤ عن طريق جونسون، 
ليعزز جامايكا تقدمه بهدف ثانٍ مع 

الدقيقة ٦٤ عن طريق روماريو.
وشــهــدت المــبــاراة حضور الأمير 
عبد العزيز الفيصل وزيــر الرياضة، 
الــــذي قـــام بــتــدشــين الأطـــقـــم الــجــديــدة 

للمنتخب السعودي، بحضور ياسر 
المسحل رئيس اتحاد كرة القدم.

ودخــل الفرنسي ريــنــارد بقائمة 
مـــكـــونـــة مــــن مــحــمــد الـــيـــامـــي حــــارس 
المـــرمـــى، ومـــن أمــامــه عــبــد الــلــه مـــادو، 
وعـــلـــي الـــبـــلـــيـــهـــي، ومـــحـــمـــد الـــبـــريـــك، 
وعبد الله حسون، وسعيد الربيعي، 
بالإضافة إلى حسان تمبكتي، وعبد 
الإلــــه المــالــكــي، ومــحــمــد كــنــو، وهــتــان 

باهبري، وعبد الله الحمدان.
وأجـــــــــــــــرى ريـــــــــنـــــــــارد عـــــــــــــدداً مـــن 
الــتــبــديــلات خــــلال مـــجـــريـــات المـــبـــاراة 
التي أقيمت على ملعب الأمير فيصل 
بن فهد بالعاصمة الرياض؛ حيث زجّ 
بتركي العمار ومختار علي، بديلين 
عن حسان تمبكتي وعبد الله حسون، 
مطلع شــوط المــبــاراة الــثــانــي، قبل أن 
يــخــرج علي البليهي مــع الدقيقة ٧٣ 

ويزج بسلطان الغنام.
وشــــهــــدت الــــفــــتــــرة الأخـــــيـــــرة مــن 
المعسكر الإعدادي الذي أقامه الأخضر 

الـــســـعـــودي عــــدداً مـــن الإصــــابــــات بين 
اللاعبين، كان آخرها يوم المباراة حيث 
تعرض اللاعب أيمن يحيى للإصابة 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا، لــيــنــضــم لــقــائــمــة 
اللاعبين الغائبين الذين بلغ عددهم 
٨ لاعــــبــــين، يــتــقــدمــهــم نــــــواف الــعــابــد 
وزيــاد الصحافي للإصابة، وبعدها 
لحق بهم الثلاثي عبد الله العويشير، 
الــدوســري، وياسر الشهراني  وسالم 
لــــذات الــســبــب، قــبــل أن يــمــنــح المـــدرب 
رينارد السماح للثنائي سلمان الفرج، 
الــصــلــيــهــم، لظروفهما  المــجــيــد  وعــبــد 

العائلية.
وبنهاية المباراة، يكون الأخضر 
السعودي قد أنهى معسكره الإعدادي 
الـــذي أقــامــه خــلال الــفــتــرة مــن ٩ حتى 
الثاني) الحالي،  ١٧ نوفمبر (تشرين 
اســــتــــعــــداداً لاســـتـــئـــنـــاف الــتــصــفــيــات 
الآســـيـــويـــة المـــؤهـــلـــة لمـــونـــديـــال ٢٠٢٢ 
إقــامــتــهــا  المـــقـــرر  وكـــــأس آســـيـــا ٢٠٢٣ 

من مباراة المنتخب السعودي وجامايكا (تصوير: سعد العنزي)العام المقبل. الفيصل والمسحل لدى تدشينهما الطاقم الجديد للأخضر (تصوير: سعد العنزي)

اللاعبات المحترفات أشعلن المنافسات على ملعب رويال غرينز (الشرق الأوسط) 
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باخ: استاد طوكيو الأولمبي مبهر 
ولقاح «كورونا» ليس إجبارياً للرياضيين

طوكيو: «الشرق الأوسط»

أعرب الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية 
الدولية عن انبهاره وتحمسه تجاه الاستاد الأولمبي في 
العاصمة اليابانية طوكيو قبل تسعة أشهر على الموعد 
المقرر لانطلاق فعاليات دورة الألعاب الأولمبية، ومطمئناً 
المشاركين بأن اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد لن 

يكون إلزامياً.
وكانت أزمة تفشي الإصابات بفيروس «كورونا» 
المستجد أدت إلى تأجيل فعاليات الــدورة الأولمبية من 

صيف هذا العام إلى صيف ٢٠٢١.
وقال باخ: «الاستاد الأولمبي الجديد ملهم ومتميز... 
الأجـــواء مــوجــودة بالفعل حتى قبل تسعة أشهر على 

حفل الافتتاح».
وظهر باخ يسير بمفرده على مضمار الملعب وهو 
إلــى عشب الملعب  يضع قناع الوجه (الكمامة) وينظر 
والمــدرجــات فــي هــذا الاســتــاد الــذي سيستضيف حفلي 
الافتتاح والختام في أولمبياد طوكيو وكذلك في الدورة 
البارالمبية التي تقام بعدها بــأيــام، حيث تفقد برفقة 
أمــاكــن الإقــامــة في  القرية  ســابــورو كاوابوتشي رئيس 
الــتــي ستستضيف نــحــو عــشــرة آلاف ريــاضــي  الــقــريــة 

ورياضية ومدربيهم.
وطــمــأن بــاخ المــشــاركــين بــالألــعــاب بــأن الــلــقــاح ضد 
فيروس كورونا المستجد لن يكون إلزامياً في أولمبياد 

طوكيو، لأن فرض هذا الأمر «سيكون مبالغاً به».
وقــــال بــــاخ إن الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة ملتزمة 

بتأمين حدث آمن، وإنهم سيتخذون جميع الإجــراءات 
الاحــــتــــرازيــــة الــــلازمــــة، حــتــى يــتــمــكــن الـــريـــاضـــيـــون من 
الاسترخاء والشعور بالأمان. ورغم أن اللجنة الأولمبية 
الدولية تشجع الرياضيين على استخدام اللقاح قبل 
المــشــاركــة فـــي الألـــعـــاب، لــكــنــهــا لـــن تــفــرض عــلــيــهــم ذلــك 
أفـــاد بــاخ،  لــلــســمــاح بمشاركتهم بحسب مــا  «كـــشـــرط» 
موضحاً: «هناك الكثير من المسائل التي يجب أخذها 
في عين الاعتبار. هذه مسألة تتعلق بالصحة الخاصة 
بكل رياضي. إنها أيضاً مسألة الظروف الصحية لكل 
الــلــقــاح». لكنه  شــخــص، وأيــضــاً تتعلق بمسألة تــوافــر 
قــال إن اللجنة الأولمبية الدولية «تناشد» الرياضيين 
يُلَقِحوا أنفسهم إذا توفر الأمر  والمشاركين الآخرين أن 
لــهــم لأن ذلـــك ســيــكــون بــمــثــابــة «عـــلامـــة احـــتـــرام» تــجــاه 

الرياضيين الآخرين والمستضيفين اليابانيين.
بدا باخ والمنظمون اليابانيون للألعاب الأولى التي 
يتم تأجيلها في أيام السلم، واثقين بأن الحدث سيقام 
في موعده الجديد المقرر الصيف المقبل، وذلك بعد حالة 
التفاؤل التي ولدتها التجارب الناجحة للقاح «كوفيد 
- ١٩» إن كــان فــي الــولايــات المتحدة أو ألمــانــيــا، ونجاح 
الــيــابــان فــي تنظيم حــدث اســتــعــراضــي لــيــوم واحـــد في 
الجمباز أوائل الشهر الحالي أمام مشجعين حاضرين 
فــي المـــدرجـــات. وكــشــف منظمو أولمــبــيــاد طــوكــيــو أنهم 
يخططون لإجراءات تسمح للألعاب بالمضي قدماً حتى 
بدون لقاح، لكن باخ أشار إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية 
ستسعى لمساعدة الرياضيين من أجل تأمين اللقاح إذا 
كانت متاحا وموافقا عليه من سلطات الصحة العالمية.

رابطة الدوري الإسباني خفضت سقف رواتب أنديتها ٦١٠ ملايين يورو

الديون قد تدفع ريال مدريد للتخلي عن راموس على طريقة رونالدو
مدريد: «الشرق الأوسط»

أعلنت رابطة دوري الدرجة 
الأولـــــــى الإســــبــــانــــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
أمس أنها خفضت سقف رواتب 
أنديتها بمقدار ٦١٠ ملايين يورو 
خــلال  دولار)  مــلــيــون   ٧٢٤٫٢٥)
موسم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ بسبب الآثار 

المادية لجائحة (كوفيد - ١٩).
وانـــــخـــــفـــــض ســــقــــف رواتــــــــب 
برشلونة ليصبح ٣٨٢٫٧ مليون 
يـــــورو، بــعــدمــا كــــان ٦٧١ مــلــيــون 
يورو في الموسم الماضي، بينما 
يــســتــطــيــع ريـــــــال مــــدريــــد حــامــل 
إنــفــاق ٤٦٨ مليون يــورو،  اللقب 
وبفارق يقل ١٧٢٫٥ مليون يورو 

عن الموسم الماضي.
وبادر برشلونة، الذي سجل 
خسائر بعد خصم ضرائب تبلغ 
٩٧ مليون يورو عن السنة المالية 
بــخــفــض  مــــؤخــــرا   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩
الــــــرواتــــــب الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي رغـــم 
معارضة مجموعة من اللاعبين. 
وفـــرض برشلونة خفضا مؤقتا 
الــرواتــب  يبلغ ٧٠ فــي المــائــة على 

مـــــارس (آذار)  الـــفـــتـــرة مـــن  خــــلال 
وحتى يونيو (حزيران)، وتخلص 
قبل انــطــلاق المــوســم الــجــاري من 
مــجــمــوعــة مــن الــلاعــبــين أصــحــاب 
الـــرواتـــب الــضــخــمــة مــثــل المــهــاجــم 
الأوروغـــوايـــانـــي لــويــس ســواريــز 
ولاعــــب الــوســط الــكــرواتــي إيــفــان 

راكيتيتش. 
وســيــتــم الــســمــاح لأتــلــتــيــكــو 
مدريد، ثالث الترتيب في الموسم 
المــاضــي، بإنفاق ٢٥٢٫٧٢ مليون 
فـــي مــوســم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١  يــــورو 
وبفارق يقل نحو ٩٦ مليون يورو 
عـــن حـــد المـــوســـم المـــاضـــي الــبــالــغ 

٣٤٨٫٥٠ مليون يورو.
وقـــــــالـــــــت رابـــــــطـــــــة الــــــــــــدوري 
الإســبــانــي فــي بــيــان لــهــا: «سقف 
إنفاق التشكيلة هو الحد الأقصى 
الــذي يسمح لكل نــاد بإنفاقه... 
ويشمل ذلك إنفاق الفريق الأول 
فيما يتعلق باللاعبين والمــدرب 
والمدرب المساعد ومدرب اللياقة».

عـــلـــى جــــانــــب آخـــــر يــــبــــدو أن 
الــخــســائــر المـــاديـــة قــد تــدفــع ريــال 
مـــدريـــد حــامــل لــقــب الـــــدوري إلــى 

الاستغناء عــن بعض مــن أفضل 
لاعــبــيــه، وقــد يــكــون منهم القائد 
سيرجيو رامــوس. ورغم العلاقة 
الـــرائـــعـــة بـــين فــلــورنــتــيــنــو بــيــريــز 
رئيس ريال مدريد وراموس فإن 
النادي لم يحسم إلى الآن عملية 
تجديد عقد اللاعب ما قد ساهم 

فـــي تـــــردد أخـــبـــار عـــن احــتــمــالــيــة 
انتقال المدافع المخضرم إلى سان 
جيرمان الفرنسي أو مانشستر 
ســيــتــي الإنـــجـــلـــيـــزي. وأوضـــحـــت 
مصادر إعلامية إسبانية أمس أن 
علاقة بيريز براموس «ساحرة» 
ولـــكـــن الــــنــــادي الإســـبـــانـــي يــولــي 
الاهـــتـــمـــام الأكـــبـــر حــالــيــا لكيفية 
التعامل مع الخسائر التي تكبدها 
بــســبــب أزمــــة فــيــروس «كـــورونـــا» 

والتي بلغت ٢٥٠ مليون يورو.
وأشـــــــــــــــارت المــــــــصــــــــادر نـــقـــلا 
عــــن أشــــخــــاص مــــوثــــوق بـــهـــا فــي 
النادي الملكي، إلى أن بيريز على 
تــواصــل «بــشــكــل يــومــي تقريبا» 
مـــع رامـــــوس وأن أهــــم شــــيء هو 
أن التواصل والثقة بين الطرفين 
لــم يهتزا فــي أي وقــت، ولكن من 
الــلاعــب أيضا  المنطقي أن يهتم 
بمصالح عائلته مع اقترابه من 
خط النهاية في مسيرته الكروية.

ويــقــتــرب رامــــوس مــن إتــمــام 
عامه الخامس والثلاثين ويسعى 
بــالــطــبــع لأفــضــل عــقــد مــمــكــن في 
آخـــر فــرصــة لـــه لــحــصــد المــــال من 

مـــســـيـــرتـــه الـــــكـــــرويـــــة، ولـــــهـــــذا لــم 
يستبعد النادي إمكانية رحيله 
عن صفوف الريال حال حصوله 

على عرض مغر.
وأشـــــــــــارت صـــحـــيـــفـــة «آس» 
أمــــس إلــــى أن الـــريـــال يـــرغـــب في 
بــــقــــاء الـــــلاعـــــب ضـــمـــن صـــفـــوفـــه، 
ولــكــنــه لـــن يـــدخـــل فـــي صـــراعـــات 
عــلــى بــقــائــه حــــال تــلــقــيــه عــرضــا 
مغريا يحصل من خلاله على ٢٠ 
مليون يــورو في الموسم الواحد 
مــثــلــمــا ذكـــــرت بــعــض الــتــقــاريــر، 
لـــن يستطيع  الـــنـــادي  وذلــــك لأن 
أن يمنح اللاعب المخضرم نفس 
الراتب في ظل حاجة الريال إلى 
تسوية الوضع المالي مع ارتفاع 
ديــونــه. وكــان بيريز وجــد نفسه 
فـــي وضـــع مــمــاثــل قــبــل ســنــوات، 
حـــــيـــــث اضــــــطــــــر لــــلــــتــــفــــريــــط فـــي 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
نـــجـــم وهـــــــداف الـــفـــريـــق مــــن أجـــل 
الحفاظ على التوازن في الوضع 
المــالــي لــلــنــادي، وقـــد يتبع نفس 
الأســلــوب فــي حــالــة رامـــوس رغم 

الصداقة القوية بينهما.

راموس قائد ريال مدريد (أ.ب)

زيوريخ: «الشرق الأوسط»

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أمس 
أنــــه يـــــدرس فـــكـــرة تــطــويــر تــقــنــيــة حــكــم الــفــيــديــو 
المساعد «في إيه آر» لتكون مبسّطة وأقل تكلفة 
بـــهـــدف اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي جــمــيــع مــســتــويــات 
الــقــدم. ستقدم مجموعة عمل «الابتكار  كــرة 
الــكــرويــة العليا  الــتــابــعــة للهيئة  والــتــمــيّــز» 
توصية إلى «فيفا» ومجلس الاتحاد الدولي 
«إيفاب»، المختص بوضع قوانين اللعبة، من 

أجل تنفيذ هذا الإصلاح.
وقــــال «فــيــفــا» فـــي بــيــان إن تــطــويــر تقنية 
«الفار» يهدف لإنشاء أنظمة أقل تكلفة والسماح 
بــاســتــخــدام حــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد عــلــى جميع 
مستويات كرة القدم، ومشيراً إلى إمكانية تقليص 
النوعية والمتطلبات الدنيا لنظام حكم الفيديو 

المساعد من الناحية التكنولوجية.

ولا تستخدم تقنية «الــفــار» حالياً ســوى في 
المسابقات والبطولات الكبرى، وبالتالي غابت هذا 
الخريف عن مباريات دور المجموعات من النسخة 
الثانية لــدوري الأمــم الأوروبــيــة، كما لم تستخدم 
ســوى في المــبــاراة النهائية لــدوري أبطال أوروبــا 
لــلــســيــدات الــصــيــف المــنــصــرم، مـــا تــســبــب بموجة 
انتقادات من قبل اللاعبات. وكشف «فيفا» أيضا 
أنه يدرس «تطوير تقنية شبه آلية خاصة بالتسلل 
مــن أجــل جعل عملية تحليل هــذه المــواقــف فعالة 

قدر الإمكان».
وأشار أخيراً إلى أنه حث الشركات المتخصصة 
على إيجاد تقنية تسمح بتصور أفضل «للتسلل 
الـــــذي يــصــعــب الــحــكــم عــلــيــه عــبــر حــكــم الــفــيــديــو 
المساعد. وشهدت الأسابيع القليلة الماضية جدلاً 
واســعــاً بشأن إلــغــاء أهـــداف بسبب مــواقــف تسلل 
غير واضحة بعد الاحتكام إلى الفار، لا سيما في 

الدوري الإنجليزي.

لندن: «الشرق الأوسط»

طــــالــــب غـــــاريـــــث ســــاوثــــغــــيــــت مـــــدرب 
منتخب إنجلترا مسؤولي رابطة الدوري 
الممتاز لكرة القدم بإعادة النظر في موقفها 
بشأن إجراء ثلاثة تغييرات فقط لكل فريق 
في المــبــاراة مع زيــادة عــدد الإصــابــات في 
خضم جدول مزدحم بالمباريات وتهديدات 

الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
ومــنــح المــجــلــس الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم، 
الــــــذي يـــســـن قــــوانــــين الـــلـــعـــبـــة، مــســابــقــات 
الـــــدوري خــيــار الاســـتـــمـــرار فـــي اســتــخــدام 
خــمــســة تــغــيــيــرات فـــي كـــل مــــبــــاراة خــلال 
موسم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ بعد استحداث هذا 
الــنــظــام المــوســم المـــاضـــي، مــع زيــــادة عــدد 
المباريات بعد أن تسببت جائحة كوفيد 
- ١٩ فــي تقليص مــدة المــوســم. وفــي حين 

استغلت مسابقات الدوري الكبرى الأخرى 
فـــي أوروبــــــا هـــذا الــخــيــار، صــوتــت أنــديــة 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز ضــــده، رغــم 
أن دعـــوة ســاوثــغــيــت اتــفــقــت مــع شــكــاوى 
بعض المدربين الذين طلبوا إجراء خمسة 
تـــغـــيـــيـــرات بـــعـــد إصــــابــــة لاعـــبـــي مــنــتــخــب 
إنـــجـــلـــتـــرا جــــــــوردان هــــنــــدرســــون ورحـــيـــم 
ستيرلينغ وبــن تشيلويل مــؤخــراً. وقــال 
ســاوثــغــيــت أمــــس: «كــــان بــوســعــنــا إجـــراء 
أمــــام بلجيكا، أجــريــنــا  خــمــســة تــغــيــيــرات 
أربــعــة تــغــيــيــرات فــي الــنــهــايــة والأنـــديـــة لا 
تملك هذا الخيار، ماذا ننتظر لكي نطبق 
هذا التغيير؟ كانت هناك عدة إصابات أقل 
خطورة أمام بلجيكا لكن ماذا نفعل؟ هل 

ننتظر حتى تحدث إصابات خطيرة؟».
إلــــى أن منتخب  وأشــــــار ســاوثــغــيــت 
إنجلترا اضطر لمنح اللاعبين يوما إضافيا 

للتعافي كما قلل الحصص التدريبية بعد 
تلاشي أمــل الفريق فــي التأهل للمرحلة 
النهائية من دوري الأمــم الأوروبية عقب 
الهزيمة ٢ - صفر أمام بلجيكا يوم الأحد. 

وأضـــــــاف: «يـــجـــب أن أكـــــون عــــــادلاً مع 
مدربي الأندية. هؤلاء لاعبو الأندية 
الــفــرق تملك  فــي المــقــام الأول وهــــذه 
حق إشراكهم في حالة جاهزيتهم. 
الإصـــابـــات مــصــدر قــلــق عــلــى المـــدى 
الــطــويــل بــســبــب عــــدم وجـــــود عطلة 

شتوية».
وانتقد الألماني يورغن كلوب مدرب 

ليفربول والإسباني جوسيب غوارديولا 
الـــدوري  مـــدرب مانشستر سيتي رابــطــة 
الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بسبب عدم 
الاعــتــنــاء بــالــلاعــبــين بــعــد الــعــودة لإجـــراء 

ثلاثة تغييرات بدلاً من خمسة.

الفوز وحده أمل هولندا وبولندا مع انتظار هدايا من المنافسين بالجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أمم أوروبا

إيطاليا وبلجيكا تواجهان البوسنة والدنمارك اليوم سعياً لحسم بطاقتي نصف النهائي
لندن: «الشرق الأوسط»

تــخــتــتــم الـــيـــوم مــنــافــســات دور 
المـــجـــمـــوعـــات مـــن الــنــســخــة الــثــانــيــة 
القدم،  لــدوري الأمم الأوروبية لكرة 
حــــيــــث ســــيــــكــــون مـــصـــيـــر إيـــطـــالـــيـــا 
وبلجيكا بين يديهما حين تتواجهان 
مع البوسنة والــدنــمــارك توالياً في 

المجموعتين الأولى والثانية.
وتـــــــدخـــــــل إيـــــطـــــالـــــيـــــا الــــجــــولــــة 
الـــســـادســـة الأخــــيــــرة مـــن مــنــافــســات 
المجموعة الأولى وهي في الصدارة، 
وذلـــك بــعــد فــوزهــا المستحق الأحــد 
على ضيفتها بولندا ٢ - صفر على 
مــلــعــب «مـــابـــي» فـــي مــديــنــة ريجيو 
إميليا. وأبقت إيطاليا على سجلها 
الخالي من الهزائم للمباراة الحادية 
والــعــشــريــن تــوالــيــاً، بينها سلسلة 
من ١١ فوزاً متتالياً (إنجاز قياسي 
لــلــمــنــتــخــب)، وانــــتــــزعــــت الــــصــــدارة 
الــثــانــي فــي المجموعة وقد  بــفــوزهــا 
تـــحـــقـــق بـــغـــيـــاب مــــدربــــهــــا روبــــرتــــو 
مانشيني لإصابته بفيروس كورونا 
المستجد الـــذي أبــعــد أيــضــاً الــهــداف 
تشيرو إيموبيلي عن تشكيلة غاب 
عنها العديد من العناصر مثل قطبي 

الـــــدفـــــاع لــــيــــونــــاردو بــونــوتــشــي 
وجورجيو كيليني.

وبعد أن فوتت فرصة 
الــــفــــوز فــــي لـــقـــاء الـــذهـــاب 

الـــــــــذي ســــيــــطــــرت عــلــيــه 
فـــــي غــــدانــــســــك (صـــفـــر 

- صـــفـــر) قــبــل قــرابــة 
شــــــــــهــــــــــر، نــــجــــحــــت 
إيــــطــــالــــيــــا الأحـــــــد، 
فــي الــوصــول إلــى 
الشباك البولندية 
وخـــــــــــــــطـــــــــــــــفـــــــــــــــت 
الـــــــــصـــــــــدارة قـــبـــل 
الجولة الختامية 
الـــتـــي تــحــل فيها 
ضــــــــيــــــــفــــــــة عـــــلـــــى 
البوسنة الهابطة 
إلــــــــــى المـــــســـــتـــــوى 

الــــــــــثــــــــــانــــــــــي بــــعــــد 
خــــســــارتــــهــــا الأحـــــــد، 

أمام هولندا ١ - ٣.
إيــطــالــيــا بطاقتها  وســتــضــمــن 
إلــــى الــــــدور نــصــف الــنــهــائــي بــحــال 
فوزها على البوسنة، وذلــك بغض 
النظر عن نتيجة المباراة الثانية بين 
بــولــنــدا وضيفتها هــولــنــدا، اللتين 
تملكان فرصة التأهل شرط خسارة 

إيطاليا في سراييفو.
وتـــتـــصـــدر إيـــطـــالـــيـــا الــتــرتــيــب 
بتسع نقاط وبفارق نقطة عن هولندا 

واثنتين عن بولندا الثالثة، ما يعني 
أن فوز الأخيرة وتعادل أبطال العالم 
أربـــــع مـــــرات مـــع الــبــوســنــة ســيــكــون 
كــافــيــاً لــهــم لــضــمــان الــتــأهــل بسبب 
أفضلية المواجهتين المباشرتين بين 
المنتخبين (صفر - صفر و٢ - صفر).
ويأمل روبرتو مانشيني المدير 
الفني لإيطاليا أن تظهر المسحة التي 
أمــــس، سالبية  لــهــا أول مــن  خــضــع 
وجــود آثــار لفيروس كــورونــا حتى 
يستطيع مرافقة المنتخب في المباراة 
الحاسمة، بعد أن غــاب عن الفريق 
الــســادس مــن نوفمبر (تشرين  منذ 
الثاني) الحالي رغم عدم ظهور أي 

أعراض عليه.
وكــان مساعد المــدرب الإيطالي 
ألـــبـــيـــريـــكـــو إيــــفــــانــــي ســــعــــيــــداً بــمــا 
شــاهــده الأحـــد فــي ريــجــيــو إيميليا 
من فريق غاب عنه كثير من الركائز 
الأساسية، قائلاً: «هذه هي ثقافتنا. 
الإيــــطــــالــــيــــون يــــقــــدمــــون أفــــضــــل مــا 

لديهم فــي الأوقـــات الصعبة 
ويصبحون أكثر تماسكاً». وأضاف: 
«شــــددت قــبــل المـــبـــاراة عــلــى ضـــرورة 
إظـــــهـــــار الـــــــــروح والــــتــــمــــاســــك، كـــان 
الجميع رائــعــين، بقينا أوفياء 
لمـــبـــادئـــنـــا الـــهـــجـــومـــيـــة. عــمــل 
روبرتو مانشيني على هذا 
الأمر منذ عامين، وعندما 
تـــواصـــل الــلــعــب بــهــذا 
الأســـلـــوب عــلــى المـــدى 
الطويل، فستكافأ على 

جهودك».
وقــــــــال إيــــفــــانــــي: 
«مــانــشــيــنــي مــقــتــنــع. 
تــــحــــدثــــنــــا إلـــــيـــــه بــين 
شــوطــي المــبــاراة أمــام 
بولندا... كان سعيداً 
لـــــلـــــغـــــايـــــة وقـــــــــــــال لـــنـــا 
إنــنــا نــســتــحــق تسجيل 
مــزيــد مـــن الأهــــــداف». 

وأضـــــــــاف: «نـــتـــعـــامـــل مــــع الــبــطــولــة 
مـــبـــاراة بــمــبــاراة. كـــان علينا الــفــوز 
على بولندا. والآن، علينا الاحتفاظ 
بقوتنا لإنهاء دور المجموعات بشكل 

جيد والتأهل إلى قبل النهائي».
وفي خورشوف جنوب البلاد، 
يتواجه منتخب بولندا مــع ضيفه 
الــــهــــولــــنــــدي فـــــي مــــــبــــــاراة ســـيـــكـــون 
التعادل فيها بطعم الهزيمة لأي من 
الفريقين، ما سيجعلهما يقدمان كل 
مــا لديهما مــن أجــل الــحــصــول على 
فـــرصـــة الـــتـــأهـــل. ويـــدخـــل المــنــتــخــب 
الـــهـــولـــنـــدي المــــواجــــهــــة بــمــعــنــويــات 
مرتفعة، بعد أن حقق الأحـــد فــوزه 
الأول بقيادة مــدربــه الجديد فرانك 
دي بور. ودخل المنتخب الهولندي 
لـــقـــاء الــبــوســنــة، عــلــى خــلــفــيــة أربـــع 
مــبــاريــات (بينها وديــتــان) مــن دون 
فــــــوز فـــــي مـــســـتـــهـــل مـــــشـــــواره تــحــت 
إشــراف دي بــور الــذي خلف رونالد 
كومان في ٢٣ سبتمبر (أيلول)، بعد 
انتقال الأخير لبرشلونة الإسباني، 
وهــو أمــر لــم يحصل لأي مــدرب في 

مستهل مشواره مع «الطواحين».
لـــــكـــــن ثــــنــــائــــيــــة جــــورجــــيــــنــــيــــو 
فينالدوم منحت هولندا فوزاً غالياً 
بعد هزيمة وتعادلين في الجولات 
الــثــلاث المــاضــيــة، وأبــقــت عــلــى آمــال 
بــلاده وإن كانت ضعيفة في إحــراز 
الـــــدور  إلـــــى  المــــركــــز الأول والـــتـــأهـــل 
النهائي المقرر في أكتوبر (تشرين 

الأول) ٢٠٢١.
وعلق فينالدوم على الفوز في 
تــصــريــح لمــوقــع الاتــحــاد الأوروبــــي، 
قائلاً: «مرت خمس مباريات (بينها 
واحــــــدة قــبــل وصـــــول دي بــــور ضد 
إيــطــالــيــا فــي دوري الأمــــم) مــن دون 
فـــوز، بــالــتــالــي كـــان الــشــعــور جميلاً 
بــــأن نـــفـــوز مـــجـــدداً. حــصــلــنــا أيــضــاً 
عـــلـــى فـــــرص لـــلـــفـــوز ضــــد إســبــانــيــا 
(١ - ١ وديـــاً فــي منتصف الأســبــوع 
المــــاضــــي)، لــكــنــنــا لـــم نــســتــغــلــهــا، ما 

جعلنا محبطين بعض الشيء».
أمــا دي بــور، فكان راضياً عما 
قدمه لاعبوه بالقول: «لعبنا بوتيرة 
مرتفعة... قلنا للاعبين أن يضغطوا 

بقوة، لا سيما في الدقائق الـ٢٠، أو 
الـــ٢٥ الأولـــى، من أجــل خلق الفارق. 
وقاموا بعمل مذهل»، في إشارة إلى 
الهدفين اللذين سجلهما فينالدوم 

في الدقيقتين ٦ و١٤.
وفي المجموعة الثانية، ستكون 
إلــى نقطة فقط من  بلجيكا بحاجة 
مــــبــــاراتــــهــــا وضـــيـــفـــتـــهـــا الــــدنــــمــــارك 
لتضمن تأهلها على حساب الأخيرة، 
وذلك بعدما أصبحت إنجلترا خارج 
الــحــســابــات بخسارتها الأحـــد أمــام 
بــلــجــيــكــا بــهــدفــين نــظــيــفــين، لــتــكــون 
مباراتها الختامية اليوم على ملعب 

«ويمبلي» ضد آيسلندا هامشية.
وتــــــــبــــــــدو بــــلــــجــــيــــكــــا مــــرشــــحــــة 
الــيــوم في  الــثــلاث  للخروج بالنقاط 
المــبــاراة المــقــررة في مدينة لوفين، لا 
سيما أنها فازت ذهاباً على الدنمارك 
في عقر دار الأخــيــرة ٢ - صفر، كما 
أن متصدرة تصنيف «فيفا» فازت 
بـــمـــبـــاريـــاتـــهـــا الـــــــــ١١ الأخـــــيـــــرة عــلــى 
أرضــهــا ولــم تــذق طعم الهزيمة في 

الديار في آخر ٢٨ مباراة.

وعــــــلــــــق الإســــــبــــــانــــــي روبــــــرتــــــو 
مــارتــيــنــيــز مــــدرب بــلــجــيــكــا عــلــى ما 
قدمه لاعبوه ضد الإنجليز، بالقول: 
«بقينا مسيطرين على اللقاء بعد 
الـــتـــقـــدم ٢ - صـــفـــر، أحـــيـــانـــاً يــمــكــن 
يــــكــــون الأمــــــــر خـــطـــيـــراً وتــشــعــر  أن 
بالارتياح، ولكننا دافعنا عن مرمى 

الحارس تيبو كورتوا جيداً».
الــفــوز عــلــى الإنجليز  ورأى أن 
شكل الهدية المثالية بالنسبة له في 
مباراته الخمسين كمدرب لبلجيكا. 
وكانت بلجيكا ضامنة لتأهلها إلى 
نصف النهائي لو لم تنجح الدنمارك 
في خطف الفوز على آيسلندا ٢ - ١ 
بهدف في الوقت القاتل لكريستيان 

إريكسن.
الــدنــمــارك كاسبر  ورأى مـــدرب 
هــيــولمــانــد أن الــوصــول إلـــى المــبــاراة 
الأخـــيـــرة مـــع فــرصــة الــتــأهــل يشكل 
نجاحاً كبيراً، وقـــال: «أن يكون في 
رصــيــدنــا ١٠ نــقــاط وأن نــذهــب إلــى 
بلجيكا مــن أجـــل مــحــاولــة الــتــأهــل، 
فهذا يعطي فكرة عن نوعية مجموعة 

اللاعبين التي لدينا، والقدرات التي 
نتمتع بها في الكرة الدنماركية».

ورغـــــــــم تـــــبـــــدد آمـــــــــال المـــنـــتـــخـــب 
الإنــجــلــيــزي فــي الــتــأهــل إلـــى نصف 
النهائي، ما زال المدير الفني غاريث 
ســـاوثـــغـــيـــت حـــريـــصـــاً عـــلـــى إنـــهـــاء 
مــســيــرتــه فـــي الــنــســخــة الــحــالــيــة من 
البطولة بشكل جيد وتحقيق فوز 
يؤكد أن الفريق يسير فــي الطريق 
الــصــحــيــحــة. ويـــســـعـــى ســاوثــغــيــت 
لإنـــــهـــــاء المــــنــــافــــســــات بـــشـــكـــل قــــوي 
واســتــغــلال مـــبـــاراة الـــيـــوم لاخــتــبــار 
بــعــض الــلاعــبــين فــي ظــل مــحــاولاتــه 
لــبــنــاء تــشــكــيــلــة يمكنها  المــســتــمــرة 
المنافسة على كأس الأمم الأوروبية 
(يورو ٢٠٢٠) التي تأجلت لمنتصف 

عام ٢٠٢١ وكذلك مونديال ٢٠٢٢.
وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، يــــرجــــح أن 
يــــظــــل جـــــــاك غـــريـــلـــيـــش لاعـــــــب خــط 
وسط أستون فيلا ضمن التشكيلة 
الأساسية بعدما تألق أمام بلجيكا 
فــــي أول مـــشـــاركـــة لــــه أســـاســـيـــاً مــع 
المــــنــــتــــخــــب الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي. وأعــــــــرب 
ساوثغيت عــن ســعــادتــه بالمستوى 
الذي ظهر به غريليش أمام بلجيكا، 
وقــــــال: «قـــــدم مـــبـــاراة رائـــعـــة حـــقـــاً... 
تــرك انطباعاً جيداً لدينا من خلال 
نــقــل غريليش  المـــبـــاراة.  تعامله مــع 
مستواه الــرائــع مع ناديه إلــى أدائــه 
في مواجهة أحد أبرز المنتخبات في 
العالم. يمكنه مواجهة اقوى الفرق».

وقـــال غــريــلــيــش: «أحــبــبــت هــذه 
الفرصة. بالنسبة لي هذا بالضبط 
ما كنت أنتظره... هذه هي المباريات 
الــتــي كــنــت أحــلــم بــالمــشــاركــة فــيــهــا، 
أمـــــام المــنــتــخــب المــصــنــف فـــي المــركــز 
الأول عــالمــيــاً (بــلــجــيــكــا)». وأضـــاف: 
«نشأت وأنا أعشق اللعب للمنتخب 
الإنــــجــــلــــيــــزي. وأعــــتــــقــــد أن كـــــل مــن 

يعرفني يدرك عشقي لكرة القدم».
ويــعــانــي المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
الــغــيــابــات مثل مــاركــوس  كثيراً مــن 
راشـــفـــورد ورحــيــم ستيرلينغ وبــن 
تــشــيــلــويــل الــــذيــــن غــــابــــوا عــــن لــقــاء 
بلجيكا، كما ينتظر أن يغيب لاعب 
الــــوســــط جـــــــــوردان هــــنــــدرســــون عــن 
المــبــاراة الــيــوم، بعدما خــرج مصاباً 

بشد عضلي في مباراة بلجيكا.
أمــــام بلجيكا  المــــبــــاراة  وكـــانـــت 
هي المباراة الدولية رقم ٥٠ للمهاجم 
هــاري كين مع المنتخب الإنجليزي، 
ومــا زال كين يــرى أن الفريق يمتلك 
الـــــقـــــدرة عـــلـــى الابــــتــــكــــار فــــي جــمــيــع 
خــطــوطــه، وكـــان نـــداً قــويــاً لبلجيكا 
وأضــــــاع الـــعـــديـــد مـــن الـــفـــرص الــتــي 

كانت كفيلة بتغيير النتيجة.

لاعبو إيطاليا يستمعون لتعليمات الجهاز الفني قبل المباراة الحاسمة نحو نصف النهائي (رويترز)
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«فيفا» يبسط تقنية الفيديو لتعميمها بجميع المسابقات ساوثغيت يطالب رابطة الدوري الإنجليزي بإقرار التبديلات الخمسة

بته بفيروس كورونا 
أبــعــد أيــضــاً الــهــداف 
لي عن تشكيلة غاب 
ن العناصر مثل قطبي 

ــاردو بــونــوتــشــي 
يني.
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إيــطــالــيــا بطاقتها  ن 
صــف الــنــهــائــي بــحــال 
وسنة، وذلــك بغض 
جة المباراة الثانية بين 
تها هــولــنــدا، اللتين 
لتأهل شرط خسارة 

راييفو.
ر إيـــطـــالـــيـــا الــتــرتــيــب 
فارق نقطة عن هولندا 

لديهم فــي الأوقـــات الصعبة 
ويصبحون أكثر تماسكاً». وأضاف

ي

«شــــددت قــبــل المـــبـــاراة عــلــى ضـــرور
إظـــــهـــــار الـــــــــروح والــــتــــمــــاســــك، كـــا
ـينـينالجميع رائــعــين، بقينا أوفي
لمـــبـــادئـــنـــا الـــهـــجـــومـــيـــة. عــم
روبرتو مانشيني على ه

الأمر منذ عامين، وعندم
تـــواصـــل الــلــعــب بــهـ
الأســـلـــوب عــلــى المـــد
الطويل، فستكافأ عل

جهودك».
وقــــــــال إيــــفــــانــــي
«مــانــشــيــنــي مــقــتــنــع

تــــحــــدثــــنــــا إلـــــيـــــه بــين
شــوطــي المــبــاراة أمــ
بولندا... كان سعي

ي

لـــــلـــــغـــــايـــــة وقـــــــــــــال لـــن
إنــنــا نــســتــحــق تسجي
مــزيــد مـــن الأهــــــداف

لوكاكو سلاح 
بلجيكا الهجومي 

(رويترز) 
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فريق المدرب رودجرز يأمل في تكرار الإنجاز المفاجئ الذي تحقق في موسم ٢٠١٥ - ٢٠١٦

مواجهة ليفربول ستظهر قدرة ليستر على المنافسة على اللقب الإنجليزي
لندن: بول ويلسون

فــــــــاز لـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي بــلــقــب 
الــدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 
(٢٠١٥-٢٠١٦)، رغــم أن التوقعات 
باحتمال فوز الفريق باللقب كانت 
بنسبة واحد إلى ٥٠٠٠، وهو الأمر 
الـــذي مــا زال يُــنــظــر إلــيــه عــلــى أنــه 
دليل على إمكانية حدوث أي شيء 

في الدوري الإنجليزي الممتاز.
لـــقـــد تـــمـــكـــنـــت مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــلاعــبــين الــذيــن كــانــوا على وشك 
الـــهـــبـــوط لــــــدوري الــــدرجــــة الأولــــى 
فــي المــوســم الــســابــق لــهــذا الإنــجــاز 
الـــــدوري، بقيادة  الــفــوز بلقب  مــن 
المـــديـــر الــفــنــي الإيـــطـــالـــي الــســاحــر 
كـــلاوديـــو رانــيــيــري الــــذي لـــم يكن 
قـــد حــقــق نــتــائــج جـــيـــدة مـــن قــبــل، 
والــذي كان يُنظر إليه بعين الشك 
والريبة من قبل المحللين والنقاد، 
الـــذي يعد  وأبـــرزهـــم غـــاري لينكر 
مــن المشجعين المخلصين لليستر 
سيتي. وإذا كان الأمر كذلك، فمن 
غـــيـــر الــصــحــيــح أن لـــقـــب الــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز محصور بشكل 
كــبــيــر بــــين الأنــــديــــة الــغــنــيــة الــتــي 
تــشــارك فــي دوري أبــطــال أوروبـــا، 
المــشــاركــة  أو أن غــالــبــيــة الأنــــديــــة 
فــي البطولة ليس لديها حظوظ 

للمنافسة على اللقب.
لكن ربما كان الوضع مختلفاً 
خلال الموسمين أو المواسم الثلاثة 
المـــــاضـــــيـــــة، حــــيــــث بــــلــــغ مـــتـــوســـط 
النقاط الذي حصل عليه ليفربول 
ومانشستر سيتي نحو ٢٫٦ نقطة 
فــي المــبــاراة الـــواحـــدة، كما سحقا 
باقي الأندية وتفوقا عليها بشكل 
مـــلـــحـــوظ بــفــضــل قـــدرتـــهـــمـــا عــلــى 
لــفــتــرات طويلة  قـــوي  تــقــديــم أداء 
وتحقيق نتائج استثنائية. لكن 

الـــذي يمنع ليستر سيتي من  مــا 
الـــفـــوز بــلــقــب الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز مرة أخرى؟
الـــفـــنـــي  المـــــــديـــــــر  يـــــحـــــتـــــاج  لا 
لـــلـــثـــعـــالـــب، بــــريــــنــــدان رودجـــــــــرز، 
ولاعــبــوه إلــى مــزيــد مــن الضغوط 
عــنــدمــا يــواجــهــون لــيــفــربــول على 
ملعب «آنفيلد» يوم الأحد المقبل، 
ومــــن الــطــبــيــعــي أن يــســتــبــعــد كلا 
المديرين الفنيين أن تكون نتيجة 
الــلــقــاء مــؤثــرة عــلــى فـــرص أي من 
الفريقين بالفوز باللقب، نظراً لأن 
الموسم الحالي لم يُلعب منه سوى 
فــقــط حــتــى الآن. ومــع  ٩ جـــــولات 
ذلك، عندما يتصدر ليستر سيتي 
جدول الترتيب -كما هو الحال في 
الوقت الحالي- يكون من الصعب 
عليه أن يتراجع إلى المراكز الأدنى، 
كما يحدث مع أندية مثل إيفرتون 

أو ساوثهامبتون.
ووفقاً لإحصاءات جريسنوت، 
الــــتــــابــــعــــة لــــشــــركــــة نـــيـــلـــســـن، فــــإن 
انطلاقة ليستر هي الأفضل لفريق 
من خارج الستة الكبار، منذ فعلها 
ليدز يونايتد وحصد ١٨ نقطة من 
٨ مباريات قبل ١٩ عاماً، وقبل أن 
الــخــامــس فــي نهاية  يحتل المــركــز 

الموسم.
وما يزيد على ذلك أن ليستر 
حصد هذا الموسم ٣ نقاط أكثر مما 
حصد في أول ٨ جولات في ٢٠١٥، 
وهو يستمتع حالياً بأفضل بداية 

في دوري الأضواء منذ ١٩٣٠.
يـــزال ليستر سيتي لديه  ولا 
عـــــدد مــــن الـــلاعـــبـــين الــــذيــــن كـــانـــوا 
يشكلون الركيزة الأساسية للفريق 
الـــفـــائـــز بـــلـــقـــب الـــــــــدوري -كـــاســـبـــر 
شــمــايــكــل وجــيــمــي فــــاردي ومـــارك 
أولبرايتون وكريستيان فوكس- 
ومن المؤكد أن هذه الخبرات تلعب 

دوراً لا يقدر بثمن عندما يتعلق 
الأمر بالخروج بالمباريات إلى بر 
الأمان، أو التمسك بالصدارة بعد 

الوصول إليها.
لـــكـــن عــنــصــر المـــفـــاجـــأة الــــذي 
كــــان مـــوجـــوداً قــبــل ٥ ســـنـــوات لم 
يعد كما كان. ولا يحتاج ليفربول 
إلى التذكير بمدى قوة الهجمات 
الــتــي كــان يلعبها جيمي  المــرتــدة 
فــــــاردي وريــــــاض مـــحـــرز فـــي ذلــك 
الموسم. لكن فــاردي لا يــزال يمثل 
خــطــورة هــائــلــة عــلــى دفـــاعـــات أي 
فريق، رغم أنه لا يلقى الدعم إلا من 
يوري تيلمانز وجيمس ماديسون 

وهارفي بارنز.
وقـــــــد أثــــبــــت لـــيـــســـتـــر ســيــتــي 
أنـــــــه يـــتـــمـــتـــع بـــــالمـــــرونـــــة الـــكـــافـــيـــة 
الــتــي تــجــعــلــه قـــــادراً عــلــى الــعــودة 
مــــرة أخــــرى إلــــى صـــــدارة الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز، رغــــم قــيــامــه 
ببيع مدافعه القوي هاري ماغواير 
إلى مانشستر يونايتد، وظهيره 
الأيسر بن تشيلويل إلى تشيلسي. 
ويـــعـــود الــســبــب فـــي ذلــــك إلــــى أن 
النادي يطبق فلسفة جيدة للغاية 
فيما يتعلق بالتعاقد مع لاعبين 
موهوبين وصغار في السن، ومن 
أمــاكــن غير متوقعة، وخير مثال 

عــلــى ذلـــك المــدافــع الــتــركــي كــاغــلار 
ســويــونــكــو الـــــذي نــجــح فـــي مــلء 
الـــفـــراغ الــــذي تــركــه مــاغــوايــر بكل 
ســــلاســــة. وحـــتـــى عـــنـــدمـــا أصــيــب 
سويونكو، أثبت ويسلي فوفانا، 
الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر ١٩ عـــامـــاً، أنــه 
يــمــتــلــك الــــقــــدرات والــفــنــيــات الــتــي 

تمكنه من التألق في هذا المركز.
لــكــن لا يــعــنــي أي مــن هـــذا أن 
ليستر سيتي سيبقى على الأرجح 
في صــدارة جــدول الترتيب لبقية 
المــوســم، حتى لــو كــانــت هــذه هي 
الطريقة التي فاز بها بلقب الدوري 
في المرة الأخيرة. لقد نجح ليستر 

ســيــتــي فـــي الـــفـــوز بــالــلــقــب قــبــل ٥ 
ســـنـــوات لأن كـــل الأنـــديـــة الــكــبــرى 
التي عادة ما تنافس على البطولة 
لم تكن في أفضل حالاتها. ورغم 
أنه من غير المرجح أن يحدث هذا 
مـــــرة أخــــــــرى، يـــجـــب مـــلاحـــظـــة أن 
مــانــشــســتــر ســيــتــي ولــيــفــربــول لم 
يخسرا نقاطاً ومباريات فحسب، 
لكنهما أيضاً فقدا كثيراً من القوة 
التي كانا عليها خــلال الموسمين 

الماضيين.
ومــــن المـــؤكـــد أن الــجــمــيــع في 
ليستر سيتي يــدركــون هــذا الأمر 
جيداً، خاصة بعدما سحق ليستر 

سيتي نــظــيــره مانشستر سيتي 
بــخــمــســة أهـــــــداف مـــقـــابـــل هــدفــين 
عــلــى مــلــعــب الاتـــحـــاد فـــي الــجــولــة 
الثانية من المــوســم. وعــلاوة على 
ذلـــــك، تـــعـــرض لــيــفــربــول لــهــزيــمــة 
أسوأ عندما خسر بسبعة أهداف 
مقابل هــدفــين أمـــام أســتــون فيلا، 
وقد زادت الأمور سوءاً بخسارته 
لجهود كل من فيرجيل فان دايك، 
وجــو غــومــيــز، وتــريــنــت ألكسندر 
أرنولد، بسبب الإصابة، وازدادت 
المــــتــــاعــــب بــــعــــدمــــا ثــــــــارت شـــكـــوك 
حــــــول حــــالــــة آنـــــــدي روبــــرتــــســــون 
بسبب إصابة في عضلات الفخذ 
الخلفية، ولاعب الوسط جوردون 
هندرسون، بينما يتعافى ثنائي 
الوسط تياجو ألكانتارا وأليكس 
أوكسليد - تشامبرلين من إصابتين 
فــي الــركــبــة. وسيغيب أيــضــاً عنه 
هدافه المصري محمد صلاح الذي 
تــعــرض لــعــدوى فــيــروس كــورونــا 
المستجد خلال وجوده مع منتخب 
بلاده للمشاركة في تصفيات أمم 

أفريقيا.
وكــــــان مــــن المـــمـــكـــن أن يــكــون 
ليستر سيتي في وضع أفضل لو 
لم يتلقى هزيمتين مفاجئتين على 
أمـــام أســتــون فيلا ووســت  ملعبه 
هام قبل شهر من الآن. ومع ذلك، 
تــعــافــى الـــفـــريـــق بــســرعــة كــبــيــرة، 
ونـــجـــح فــــي تــحــقــيــق الــــفــــوز عــلــى 
كــل مــن آرســنــال ولــيــدز يونايتد. 
ورغــــم أن المــوســم مــا زال طــويــلاً، 
وسيشهد مــزيــداً مــن الارتــفــاعــات 
والانخفاضات غير المتوقعة، فإن 
وصــول ليستر سيتي إلى المراكز 
الأربــعــة الأولــــى لــم يــكــن مــن قبيل 
الـــصـــدفـــة عـــلـــى الإطــــــــلاق، خــاصــة 
بعدما حقق الفوز على أندية قوية 
مثل مانشستر سيتي وآرســنــال 

وولفرهامبتون واندررز.
لــيــســتــر ســيــتــي  تـــمـــكـــن  وإذا 
مـــن إضـــافـــة لــيــفــربــول إلــــى قــائــمــة 
ضـــــحـــــايـــــاه، خـــــاصـــــة أن الأخــــيــــر 
قـــد لــعــب ٦٢ مــــبــــاراة عــلــى ملعب 
مــــــن دون خـــــســـــارة،  «آنـــــفـــــيـــــلـــــد» 
الــحــديــث حينئذ عــن أن  فيمكننا 
فــريــق المـــدرب رودجــــرز قـــادر على 
المنافسة على لقب الدوري. ربما لا 
يرغب ليستر سيتي في ترشيحه، 
والـــضـــغـــط عــلــى لاعــبــيــه فـــي هــذه 
المــرحــلــة، كــمــا يــؤكــد مـــدربـــه بــأنــه 
يتطلع فقط للتحسن عن الموسم 
الماضي، والبقاء في المراكز الأربعة 
الأولى، لكن من المؤكد أن رودجرز 

ولاعبيه جاهزون لهذا التحدي.
وكــــــمــــــا قـــــــــال المـــــــديـــــــر الـــفـــنـــي 
البرتغالي جوزيه مورينيو بعد 
أن وصــــل تــوتــنــهــام إلــــى صــــدارة 
جــــــدول الـــتـــرتـــيـــب لـــفـــتـــرة وجـــيـــزة 
قبل أســبــوع، فــإن هناك ما لا يقل 
عــن ٦ فـــرق تــقــاتــل مــن أجـــل إنــهــاء 
المـــــوســـــم ضـــمـــن المـــــراكـــــز الأربــــعــــة 
الأولــــــــى المـــؤهـــلـــة لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
دوري أبطال أوروبــا، ومن بينها 
ليستر سيتي. وسيظهر ما تبقى 
من الموسم ما إذا كان لدى ليستر 
سيتي فــرصــة أفــضــل مــن آرســنــال 
أو مانشستر يونايتد، كما يتضح 
مـــن جـــــدول الــتــرتــيــب، لــكــن هــنــاك 
بالفعل اعتراف بأن ليستر سيتي 
قد أصبح فريقاً من فرق المستوى 
الأول في المسابقة. وفي ضوء هذه 
المــعــطــيــات، خــاصــة خـــلال المــوســم 
الــــحــــالــــي، مــــن المـــمـــكـــن أن يــحــدث 
أي شــيء مــرة أخـــرى، لكن الشيء 
المــؤكــد هــو أن فــرصــة فــوز ليستر 
سيتي باللقب لن تكون واحد لكل 
٥٠٠٠، كــمــا كـــان الأمـــر فــي موسم 
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ليستر سيتي يحتفل بالتتويج عام ٢٠١٦ بعد موسم قلب فيه التوقعات بقيادة المدرب رانييري (رويترز)

النظره الجشعة لجلب إيرادات وأموال أدت إلى إرهاق عضلات اللاعبين وستصل بالمنافسات إلى نقطة الانهيار

لماذا يتجاهل مسؤولو كرة القدم الإصابات الناجمة عن جدول المباريات القاسي؟
لندن: جوناثان ويلسون

حـــــذر الـــبـــرازيـــلـــي غــابــريــيــل 
خـــيـــســـوس مـــهـــاجـــم مــانــشــســتــر 
سيتي مــن زيـــادة الإصــابــات بين 
الــــلاعــــبــــين هــــــذا المـــــوســـــم بــســبــب 
جــدول المباريات المزدحم، بينما 
شن الألماني يورغن كلوب مدرب 
لـــيـــفـــربـــول هـــجـــومـــا عـــلـــى رابـــطـــة 
الــدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 
الــــقــــدم بـــســـبـــب تــقــلــيــص قـــاعـــدة 

التغييرات.
وتــعــانــي الــكــثــيــر مـــن الــفــرق 
من حــالات الإصــابــات في الفترة 
الأخـــــيـــــرة، وبـــخـــاصـــة لــيــفــربــول 
الذي خسر جهود ٣ من مدافعيه 
هم الهولندي فيرجيل فان دايك 
(إصـــــابـــــة بــــالــــربــــاط الــصــلــيــبــي) 
والدولي الإنجليزي جو غوميز 
الــركــبــة) وزميله الظهير  (أربــطــة 
الأيمن ترينت ألكسندر - أرنولد. 
كما تعرض سيتي لإصابة هدافه 
الأرجنتيني سيرجيو أغــويــرو، 
بــيــنــمــا عـــــاد خـــيـــســـوس مـــؤخـــرا 
للعب بعد فترة ليست بالقصيرة 

من العلاج.
نـــادي ليفربول بطل  وأعــلــن 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم 
الخميس أن مدافعه الدولي جو 
غــومــيــز خــضــع لعملية جراحية 
ناجحة فــي ركبته ستبعده عن 
المــــلاعــــب أشــــهــــرا عـــــدة وســتــزيــد 
المــعــانــاة الــداعــيــة لمــدربــه الألمــانــي 

يورغن كلوب.
وقـــــــــــــال خــــــيــــــســــــوس: «هــــــــذا 
المــــوســــم ســـيـــكـــون خـــطـــيـــرا عــلــى 
اللاعبين بسبب العدد الكبير من 

المباريات».
وأدت البداية المتأخرة لموسم 
الــــذي تــســبــب فيه   ٢٠٢٠ - ٢٠٢١
تأجيل استكمال الموسم الماضي 
بسبب جائحة «كوفيد - ١٩» إلى 
جــــدول مــضــغــوط مـــن المــبــاريــات 
خاصة للفرق المشاركة في دوري 

أبطال أوروبا.
وانــــتــــقــــد كــــلــــوب عـــلـــنـــا قــــرار 
رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز 
بعدم الاستمرار في قاعدة الموسم 
المـــاضـــي المـــؤقـــتـــة والـــتـــي تسمح 

بإجراء ٥
تغييرات بدلا من ٣. وصوتت 
أنــــــديــــــة الـــــــــــــدوري المـــــمـــــتـــــاز ضــد 
الاستمرار في إجــراء ٥ تغييرات 
وهــــي قـــاعـــدة مـــا زالــــت مستمرة 
في الكثير من مسابقات الدوري 
الأوروبـــــيـــــة، إذ جـــادلـــت الأنـــديـــة 
الصغيرة بأن الفرق الكبيرة تملك 
أفــضــلــيــة لامـــتـــلاكـــهـــا تــشــكــيــلات 

أكبر.
لــــــكــــــن انـــــــــتـــــــــقـــــــــادات كـــــلـــــوب 
اســـتـــهـــدفـــت ريـــتـــشـــارد مــاســتــرز 
الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري 
الممتاز لإخفاقه في إقناع الأندية 
بأن ذلك ضرورة في فترة حرجة 

وخطيرة.

فــبــعــد مـــــرور ٦٠ دقــيــقــة من 
مـــبـــاراة مــانــشــســتــر ســيــتــي أمـــام 
الــدوري الإنجليزي  ليفربول في 
المــمــتــاز، انــطــلــق الــظــهــيــر الأيــمــن 
ألــكــســنــدر أرنــــولــــد، خــلــف رحــيــم 
ســتــرلــيــنــغ فـــي مــحــاولــة لإفــســاد 
هجمة كان يشنها لاعبو سيتي، 
الــكــرة لهجمة معاكسة  وارتــــدت 
لليفربول سريعة انتهت بسقوط 
أرنــولــد على الأرض مصابا في 
الــســاق. وفــي نفس المرحلة  ربلة 
تعرض ماركوس راشفورد مهاجم 
مانشستر يونايتد لإصابة خلال 
إيــفــرتــون حرمته  مواجهة فــريــق 
مــن الانضمام لمنتخب إنجلترا، 
كما تعرض زميله المدافع الأيسر 
لــــوك شـــو لإصـــابـــة فـــي الــعــضــلــة 
الخلفية ستغيبه نحو شهر عن 
المنافسات. إن انتقادات المدربين 
لمسؤولي اللعبه ما هو إلا جرس 
قـــــــدرات  إنــــــــــذار لإدراك مـــــا هـــــي 
أجـــســـام الــبــشــر عــلــى الاحــتــمــال، 
وحتى أجسام الرياضيين، هشة 
وتعاني في حالة الإجهاد وبذل 
مجهود أكبر من اللازم. وفي هذا 
السياق، كان من الطبيعي ظهور 
متكرر لحالات الإصابات، وليس 
غــريــبــا الــســقــوط الـــذي شــاهــدنــاه 
لألكسندر أرنولد ضحية لقسوة 
جـــــدول المـــبـــاريـــات المـــزدحـــم بعد 
اســـتـــئـــنـــاف الـــنـــشـــاط الـــريـــاضـــي 
الذي كان قد توقف بسبب تفشي 

فيروس «كورونا».
لــقــد لــعــب ألــكــســنــدر أرنــولــد 
ألفا و١٣٧ دقيقة منذ بدء الموسم 
بــمــشــاركــتــه كــبــديــل مــع المنتخب 
الإنـــجـــلـــيـــزي أمــــــام آيـــســـلـــنـــدا فــي 
دوري الأمــــــــــم الأوروبـــــــــيـــــــــة فــي 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
ويُــعــادل ذلــك مــا يزيد قليلا 
عـــلـــى ١٢ مـــــبـــــاراة كـــامـــلـــة خـــلال 
شهرين فقط - رغم أن المدير الفني 
للمنتخب الإنــجــلــيــزي، غــاريــث 
ســــاوثــــغــــيــــت، لـــــم يـــعـــتـــمـــد عــلــيــه 
بــشــكــل كــامــل فــي كــل المــبــاريــات، 
ورغم أن المدير الفني لليفربول، 
يــــــورغــــــن كــــــلــــــوب، قـــــــرر إراحـــــتـــــه 
باستبداله فــي مــبــاراتــين، حتى 
قبل الإصــابــة الأســبــوع الماضي. 

ويعد ألكسندر أرنولد واحدا من 
٢٦ لاعبا في الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز يــغــيــبــون عـــن المــبــاريــات 
حاليا بسبب تعرضهم لإصابات 

عضلية نتيجة الإرهاق.
يــتــعــين عــلــيــك أن تــكــون  ولا 
خبير اللياقة الهولندي، ريموند 
فــيــرهــيــجــن، لــكــي تــشــخــص هــذه 
المشكلة - وذلك خلال فترة توقف 
دولــيــة أخـــرى تــم خلالها ضغط 
٣ مـــبـــاريـــات أخــــــرى فــــي الــفــتــرة 
الزمنية التي كانت مخصصة في 
الأساس لخوض مباراتين فقط!.
تــــعــــد الإصــــــــابــــــــات هــي  ولا 
المـــشـــكـــلـــة الــــوحــــيــــدة فــــي الـــوقـــت 
الحالي، حيث تعاني لعبة كرة 
القدم ككل، والدليل على ذلك أن 
مـــبـــاراة مــانــشــســتــر ســيــتــي أمـــام 
ليفربول قد بــدأت بشكل مذهل، 
وكـــان الــشــوط الأول رائـــعـــا. لقد 
دخـــل لــيــفــربــول المـــبـــاراة معتمدا 
عــــلــــى ٤ لاعـــــبـــــين فــــــي الـــنـــاحـــيـــة 
الهجومية، وهو الأمر الذي أربك 
حــــســــابــــات مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي، 
وكانت المباراة تسير بشكل مثير 
لــلــغــايــة. وفــــي الـــشـــوط الــثــانــي، 
تـــوصـــل مــانــشــســتــر ســيــتــي إلــى 
طريقة للتغلب على هذه المشكلة، 
وهو الأمر الذي مكنه من الظهور 

بشكل أفضل بالفعل.
وغالبا ما يستخدم المحللون 
مصطلح «معركة تكتيكية مثيرة 

للفضول» خلال المباريات التي لا 
إثــارة كبيرة، لكن مباراة  تشهد 
مانشستر سيتي أمــام ليفربول 
كانت حماسية وشهدت هجمات 
الــفــريــقــين،  وفــرصــا متتالية مــن 
المــبــاراة بوتيرة سريعة  ولعبت 

للغاية أجهدت اللاعبين.
ربما كــان لمانشستر سيتي 
الأفــضــلــيــة بــعــد نــهــايــة الــشــوط 
الأول، كما أن الثنائي الدفاعي 
روبــــــن ديــــــاز وإيـــمـــريـــك لابـــــورت 
منحا الفريق الصلابة الدفاعية 
التي كان يفتقر إليها منذ موسم 
ونصف المــوســم. ورغــم أننا كنا 
نــتــوقــع زيــــــادة الإثـــــــارة مـــع قــرب 
انتهاء المباراة، فإن ذلك لم يحدث 
على الإطلاق. لقد كانت هناك ١٦ 
تسديدة فــي الساعة الأولـــى من 
المــبــاراة، مقابل تسديدة واحــدة 
فقط في النصف ساعة الأخيرة.

ربــمــا يــعــود السبب فــي ذلك 
إلى أن كل فريق من الفريقين قد 
ارتضى بنتيجة التعادل - رغم أن 
مانشستر سيتي كان يؤكد وبكل 
تــفــاؤل عــلــى رغــبــتــه فــي تحقيق 
الفوز وتقليص فارق النقاط مع 
ليفربول. وربــمــا تــكــون الأمــطــار 
المتواصلة قد جعلت الكرة ثقيلة 
بــعــض الــشــيء فــي الــحــركــة على 
المــلــعــب، لكن لا يُفترض  أرضــيــة 
أن يــكــون هـــذا هــو حـــال الــــدوري 

الإنجليزي الممتاز.

فــي الحقيقة، هــنــاك الكثير 
من الأسباب والخطوات التي كان 
من الممكن اتخاذها للتخفيف من 
ضغط المباريات وتأثير ذلك على 
الــلاعــبــين، لــكــن الــجــشــع يسيطر 
عـــلـــى الــتــفــكــيــر بــحــيــث لا يــمــكــن 
لأحــد أن يــرى ما وراء مصلحته 

الشخصية فقط! 
لــــقــــد ســــلــــط المــــــديــــــر الـــفـــنـــي 
لليفربول، يورغن كلوب، والمدير 
الفني لمانشستر يونايتد، أولي 
غـــــونـــــار ســــولــــســــكــــايــــر، الــــضــــوء 
عـــلـــى المـــشـــاكـــل الـــتـــي تــواجــهــهــا 
الأندية التي تلعب في البطولات 
الأوروبــــــيــــــة ثــــم تـــلـــعـــب المــــبــــاراة 
الــــدوري الإنجليزي  الــتــالــيــة فــي 
المــمــتــاز بــعــد ٣ أيــــام فــقــط، وهــو 
الأمــــــر الــــــذي حـــــدث بـــالـــفـــعـــل مــع 
يــونــايــتــد وتــوتــنــهــام فـــي نهاية 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي. وكــــــــان مــن 
المــفــتــرض أن تــكــون هــذه مشكلة 
بسيطة يتم حلها بسهولة، لولا 
حـــقـــوق الـــبـــث الــتــلــفــزيــونــي وأن 
قناة «بي تي سبورت» الرياضية 
اشــتــرت حــق إذاعـــة مباريات في 
الساعة ١٢:٣٠ بعد الظهر من يوم 

كل سبت.
ونظرا لأن مباراة مانشستر 
سيتي أمام ليفربول كانت مقررة 
كـــــــأول اخــــتــــيــــار لـــقـــنـــاة «ســـكـــاي 
ســبــورت» بعد ظهر يــوم الأحــد، 
وفـــي ظــل إقــامــة ٣ مــبــاريــات في 

إطـــار منافسات 
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوري 
الأوروبـــــــــــي، فـــإن 
ذلــــــك كــــــان يــعــنــي 
أن أفــضــل مــبــاراة 
مـــتـــاحـــة لـــهـــا - لــو 
أنـــــــهـــــــا تــــجــــاهــــلــــت 
الأندية التي لعبت 
أبـــطـــال  فـــــي دوري 
أوروبا يوم الأربعاء 
من الأسبوع الماضي 
- ربما تكون مباراة 

كــــــريــــــســــــتــــــال بــــــــالاس 
أمـــــام لـــيـــدز يـــونـــايـــتـــد، أو 

مـــبـــاراة ســاوثــهــامــبــتــون 
أمــــــام نـــيـــوكـــاســـل. لــكــن 
المـــفـــهـــوم أن «بـــي  مــــن 
تــــي ســـــبـــــورت» يــجــب 
أن تــذهــب للجمهور 
الأكبر من خلال نقل 
مـــــبـــــاراة مــانــشــســتــر 
يونايتد. ورغــم كل 
ذلــــــك، مــــن الــصــعــب 
تـــــــــصـــــــــديـــــــــق عـــــــــدم 
إمــكــانــيــة التوصل 
إلـــــــــى حـــــــل وســـــط 

لهذا الأمر.
وبـــــــالمـــــــثـــــــل، 
اشــــــــتــــــــكــــــــى كــــل 
مـــــــــــــــن كــــــــلــــــــوب 

وجـــــوســـــيـــــب 
غــوارديــولا 

من أن الدوري الإنجليزي الممتاز 
يسمح بــإجــراء ٣ تبديلات فقط 
بــــدلا مـــن الـــــ٥ المــســمــوح بــهــا في 
غــالــبــيــة الـــــدوريـــــات الأوروبــــيــــة 
هذا الموسم، وهو الاقتراح الذي 
رفــضــتــه غــالــبــيــة أنـــديـــة الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز. ورغم أن هذا 
الأمر قد يبدو تافها لأن العشرات 
من اللاعبين قد أصيبوا في أوتار 
الـــركـــبـــة خـــــلال مـــشـــاركـــتـــهـــم فــي 
الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 
فترة أعياد الميلاد، فهل يمكن أن 
نــلــوم الأنــديــة الــتــي رفــضــت هــذا 
الاقتراح رغم أنها تكون الخصم 
الأضـــعـــف فـــي مــواجــهــة الأنــديــة 
الكبرى وليس بحاجة إلى إجراء 
آخر - زيادة عدد التبديلات - من 

شأنه أن يزيد من معاناتها!
وعـــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، يــجــب 
طرح الأسئلة التالية: ما السبب 
فــــي خـــــوض كــــل هـــــذا الـــعـــدد 
الكبير من المباريات؟ ولماذا 
تــتــعــامــل كـــــرة الــــقــــدم مــع 
الأمــــور وكـــأن النشاط 
الكروي لم يتوقف 
تماما لمدة 
 ١ ٠ ٠
يــــوم 

بـــــــســـــــبـــــــب تـــــــفـــــــشـــــــي فــــــــيــــــــروس 
«كورونا»؟ وهل يتم إعفاء الفرق 
المشاركة في البطولات الأوروبية 
مـــن المـــشـــاركـــة فـــي كــــأس رابــطــة 
الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة المــحــتــرفــة 
هــــذا المــــوســــم؟ وهــــل نــحــن حقا 
بــحــاجــة إلـــى الــنــســخــة الــحــالــيــة 
من دوري الأمم الأوروبية؟ وما 
الــذي يعود علينا من مشاهدة 
لـــقـــاء ودي مـــمـــل بــــين إنــجــلــتــرا 
وآيــرلــنــدا؟ وكـــان مــن المــمــكــن أن 
تكون هناك حلول أكثر إبداعا 
مثل تنظيم الــدوري الإنجليزي 
الممتاز بنظام المجموعات هذا 
المــوســم لتقليل عــدد المــبــاريــات، 

لكن ذلك لم يحدث.
لــقــد انــفــجــر فــرنــك دي بــور 
مـــــــــدرب هــــولــــنــــدا غـــضـــبـــا بــعــد 
فقدان لاعبين اثنين من منتخب 
بلاده للإصابة خلال التعادل ١ 
- ١ مــع إسبانيا وديــا الأربــعــاء 
المـــاضـــي، وقـــــال: «لا أعــتــقــد أنــه 
كان يجب إقامة هذه المباراة، لا 
أعلم الجدوى من تلك المباريات 
الــــوديــــة. الأمـــــــوال مــهــمــة لكننا 
بحاجة إلى الاعتناء باللاعبين. 
يجب على كل الأطراف الضالعة 
في الأمر الجلوس سويا للحديث 
لأن صحة اللاعبين مهمة. نحن 
متفقون على ذلك ويجب اتخاذ 
القرارات». وخرج المدافع ناثان 
آكــــي فـــي بـــدايـــة المــــبــــاراة بسبب 
إصابة عضلية وعاد إلى فريقه 
مــانــشــســتــر ســيــتــي عــلــى الــفــور 
ليغيب عن هولندا في مواجهتي 
الــبــوســنــة وبـــولـــنـــدا فـــي دوري 
الأمـــــم الأوروبـــــيـــــة، كــمــا أصــيــب 
الظهير الأيمن هانز هاتبور في 

التحام وخرج أيضا.
ويعود السبب وراء الإصرار 
عــــلــــى خـــــــوض كـــــل هـــــــذا الــــعــــدد 
الــهــائــل مـــن المـــبـــاريـــات لأســبــاب 
مالية بكل تأكيد. ويجب أن تقام 
بــطــولــة دوري الأمـــم الأوروبـــيـــة 
لأن الاتــحــادات المحلية الأصغر 
التابعة للاتحاد ليويفا بحاجة 
للحصول على بعض الأمــوال 
والإيـــــــرادات. وبــالمــثــل، تحتاج 
الأنــــديــــة لــلــمــشــاركــة فـــي كــأس 
رابـــــطـــــة الأنـــــديـــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
المحترفة وأكــبــر عــدد ممكن من 
مـــبـــاريـــات الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز. لــكــن مــن الــصــعــب عــدم 
تـــجـــنـــب فـــــكـــــرة أنـــــــه لــــــو كـــانـــت 
الهياكل المالية لكرة القدم أكثر 
إنصافا، ولو لم يُعرض جشع 
الأنـــــديـــــة الــــكــــبــــرى نــظــيــرتــهــا 
الــصــغــرى لــلــخــطــر، فـــكـــان من 
الممكن تجنب هذا الاضطراب 
الـــلامـــتـــنـــاهـــي لــــكــــرة الــــقــــدم. 
لــــكــــن الـــــشـــــيء المـــــؤكـــــد هــو 
أن هــــــذا كـــلـــه يــــأتــــي عــلــى 
حـــســـاب الــلاعــبــين الــذيــن 
يــتــعــرضــون لــلإصــابــات 

بسبب الإجهاد.

ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول على الأرض مصاباً خلال مواجهة سيتي (رويترز)

راشفورد مهاجم يونايتد أصيب 
ولم يلحق بمنتخب إنجلترا (أ.ف.ب) 

لوك شو تعرض 
لإصابة عضلية 
ستغيبه لشهر 

(أ.ف.ب)
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«في حب عفت»... معرض يحتفي 
«بيكاسو الكاريكاتير المصري» بـ

القاهرة: محمد عجم

«أفــضــل أنــــواع الــكــاريــكــاتــيــر وأصــعــبــهــا هو 
الـــرســـم مـــن دون تــعــلــيــق»، إحــــدى مـــقـــولات رائـــد 
مــن رواد الكاريكاتير المــصــري والعربي الراحل 
الــذي  محمد عفت (١٩٤٨: ٢٠١٩)، وهــو التوجه 
نراه في المعرض الذي يحتفي به حالياً، في قاعة 
آدم حنين بمركز الهناجر للفنون في دار الأوبرا 
المــصــريــة، الـــذي يحمل عــنــوان «فـــي حــب عــفــت»، 
حيث ترجمت هذه المحبة «دون كلمات»، من خلال 
١٥٠ بورتريه كاريكاتيري تجسد الفنان الراحل 

«بيكاسو الكاريكاتير». الملقب بـ
فــبــعــد مـــــرور ١١ شـــهـــراً عــلــى رحــيــلــه؛ يــأتــي 
المـــعـــرض المــســتــمــر حــتــى ١٩ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الحالي، ليحتفي برئيس اتحاد منظمات 
الكاريكاتير العالمية (فيكو) فرع مصر، بأعمال 
فــنــانــاً، مــن ٣٦ دولـــة عربية  أنــامــل ١٢٦  أبدعتها 
وأجـــنـــبـــيـــة، وبــتــنــظــيــم مــــن الــجــمــعــيــة المــصــريــة 
لــلــكــاريــكــاتــيــر، بـــالـــتـــعـــاون مـــع قـــطـــاع الــعــلاقــات 
الــثــقــافــيــة الــخــارجــيــة بـــــوزارة الــثــقــافــة المــصــريــة، 
وسفارة كوبا بالقاهرة، ومكتب الثقافة والسياحة 

لسفارة الصين لدى مصر.
الفنان فوزي مرسي، عضو الجمعية المصرية 
لــلــكــاريــكــاتــيــر، المــنــســق الـــعـــام لــلــمــعــرض، يــقــول 
«الشرق الأوسط»، «مع وفاة الفنان محمد عفت  لـ
في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تلقت 
الجمعية المصرية للكاريكاتير أعمالاً من فنانين 
مــن دول عــديــدة رســمــوا عفت، إذ تــأثــروا برحيل 
لــذا فكرنا في  أيقونة من أيقونات الكاريكاتير، 
تنظيم فاعلية تليق به كفنان عالمي، تتواكب مع 
ذكرى مولده في شهر فبراير (شباط) الماضي، إلا 
جلت 

ُ
أنه بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد أ

الفكرة، حتى سنحت الفرصة في الوقت الحالي 
لتنظيم المعرض».

ويــلــفــت مــرســي إلـــى أن كــثــيــراً مـــن الــفــنــانــين 
المــشــاركــين فــي المــعــرض يــعــرفــون الــفــنــان الــراحــل 
بشكل شخصي، حيث سافر وجال طويلاً، والتقى 
بعشرات الفنانين من دول العالم، الذين شاركهم 
في مسابقات الكاريكاتير، فهو من أكثر الفنانين 
الذين مثلوا مصر في مسابقات دولية، وكان له 
حضور دائم في كتالوجات (ألبومات) المعارض 
الكبرى المخصصة لفن الكاريكاتير، كما يوجد 
مشاركون آخــرون لم يعرفوا عفت، ولكن عندما 
قــــرأوا ســيــرتــه الــذاتــيــة تحمسوا لــلــمــشــاركــة، لــذا 
تنوعت مشاركات «فــي حب عفت»، من مختلف 
الـــبـــلـــدان حــــول الــعــالــم مــثــل الـــبـــرازيـــل وإيــطــالــيــا 
وإندونيسيا والهند والصين والسعودية ولبنان 

والإمارات وسوريا والعراق.
ويــــشــــارك فـــي المــــعــــرض، فــنــانــو كــاريــكــاتــيــر 
محترفون، منهم من لم يرسم البورتريه من قبل، 
وهناك فنانون هواة أنتجوا أعمالاً بسيطة، قرر 
المنظمون عرضها لأنها رسمت للتعبير عن الحب 

والوفاء للفنان الراحل، حسب مرسي.
وفي قراءة لمضمون الأعمال، يوضح المنسق 
العام للمعرض أن هناك بورتريهات ربطت بين 
عفت والــحــضــارة المــصــريــة القديمة، كونها أول 
من لجأت إلى «الرسوم الساخرة» التي رسموها 
على جدران المقابر والمعابد وعلى أوراق البردي، 
فهناك الفنان البرتغالي أنطونيو سانتوس الذي 
رسم عفت على هيئة فرعون، والبرازيلي رونالدو 
«أبو الهول»، حيث يمثل عفت  دياز الذي شبهه بـ
رأس التمثال، كما جـــاءت أعــمــال كثيرة للفنان 
الراحل وهو يمسك بالريشة، وكأنها سلاحه الذي 

حفر به مكانته الكبيرة في عالم الكاريكاتير.
فــي جــانــب آخـــر مــن المـــعـــرض، تــظــهــر بعض 
أعمال عفت، حيث تم انتقاء مجموعة تعبر عن 
ارتباطه بالحارة المصرية، التي أبدع فيها طويلاً، 
كما تعرض بعض أعماله التي تعبر عن الصداقة 

المصرية الصينية، والصداقة المصرية الكوبية.
من بين الفنانين المشاركين بالمعرض، يقول 
رسام الكاريكاتير السعودي سليمان المهسيج، 
مدير العلاقات العامة فــي الجمعية السعودية 
«الـــشـــرق  لــلــكــاريــكــاتــيــر والـــــرســـــوم المـــتـــحـــركـــة، لــــ
الأوســـــط»، إن «الــفــنــان الــراحــل محمد عــفــت كــان 
صديقاً لي قبل أن يكون زميل مهنة، فهو قامة 
مــن قمم الكاريكاتير فــي مصر والــعــالــم العربي 
عبر مسيرة طويلة من الإبداع، لذا حاولت أن أعبر 
عن صاحب الظل الخفيف بالألوان نفسها التي 
كان معتاداً أن يستخدمها»، مؤكداً أن «مكانته 
ستبقى بالقلب والذاكرة». ويضيف: «أتمنى أن 
يكون هذا المعرض خطوة لإقامة متحف خاص 

بعمالقة الكاريكاتير في الوطن العربي».

مــحــمــد عـــفـــت المــــولــــود فــــي عـــــام ١٩٤٨، بـــدأ 
مسيرته الفنية فــي رســم الكاريكاتير بجريدة 
الــيــوم»، ونــشــرت أعماله الكاريكاتيرية  «أخــبــار 
بالعديد من الصحف والمجلات الدولية، وراسل 
مجلة «ويــتــي ورلـــد» الكاريكاتورية الأميركية، 
وأسس فرع اتحاد منظمات رسامي الكاريكاتير 
الــــدولــــي بــمــصــر (فـــيـــكـــو) فـــي عــــام ١٩٩٦. وكـــان 
يرأسه حتى وفاته، كما أصدر مجلة «الفراعنة» 
الإلــكــتــرونــيــة، وشـــــارك فـــي المـــئـــات مـــن مــعــارض 

الكاريكاتير بمصر ومختلف دول العالم.
وحــصــل الـــراحـــل عــلــى الــعــديــد مــن الــجــوائــز 
المحلية والدولية، أهمها الجائزة البرونزية في 
الــدولــيــة للكاريكاتير بكوريا  مسابقة دايــجــون 
الــجــنــوبــيــة عـــام ١٩٩٩، والمــيــدالــيــة الــذهــبــيــة في 
مسابقة الكاريكاتير الكوميدي الدولي باليابان 
الــدولــي الخامس  عـــام ٢٠٠٤. وكُــــرم فــي الملتقى 
للكاريكاتير بالقاهرة عــام ٢٠١٨. وحصل على 
جـــائـــزة خـــاصـــة فـــي مــســابــقــة دايـــجـــون الــدولــيــة 

للكاريكاتير بكوريا الجنوبية عام ٢٠١٩.

مساهمة الإندونيسي جيتتكوستنا

السلطات الإيطالية تقتفي أثره وتكشف هويته

ر روما
ّ
غيكو... رسام غرافيتي يحي

روما: إليزابيتا بوفوليدو *

حــــمــــل مــــنــــشــــور ظــــهــــر عــلــى 
صـــــفـــــحـــــة عــــــــمــــــــدة رومـــــــــــــــا عـــلـــى 
«فيسبوك» نبرة انتصار، نجحت 
الشرطة في اقتفاء أثر رجل «كان 
يُعتقد أنه من المستحيل الإمساك 
به»، مشيرة إلى أنه بعد تحقيق 
اســتــمــر عــامــاً، تمكنت السلطات 
من كشف الهوية الحقيقية لرسام 
عُــرف فقط باسم  غرافيتي لطالما 

غيكو.
عــــلــــى مـــــــــدار ســـــــنـــــــوات، زيــــن 
توقيعه بأحرف اسمه العريضة 
عدداً لا يحصى من جدران جسور 
ومحطات مترو الأنفاق في روما. 
ووُضــعــت ملصقات تحمل اسمه 
بجوار عدد لا يحصى من لافتات 
الشوارع وأعمدة الإنــارة وأكشاك 

بيع الصحف.
وكــتــبــت الـــعـــمـــدة فــيــرجــيــنــيــا 
راغــــــــــــــــــي، عــــــبــــــر حــــــســــــابــــــهــــــا فـــي 
«فـــيـــســـبـــوك»، «لـــقـــد أضــــر بــمــئــات 
الجدران والمباني في روما ومدن 
أوروبـــــيـــــة أخـــــــرى، الـــتـــي كـــــان مــن 
الـــضـــروري تنظيفها باستخدام 
أمـــــــوال عــــامــــة». ونــــشــــرت صــــورة 
«مــئــات علب رش الــطــلاء وآلاف  لـــ
المـــلـــصـــقـــات» وعــــــدد مــــن الأدوات 
الأخرى التي تستخدم في رسوم 
الغرافيتي قالت إن قوات الشرطة 
صـــادرتـــهـــا مـــن داخـــــل شــقــة أكــثــر 
رسامي الغرافيتي المطلوبين لدى 

الشرطة على مستوى روما.
وحـــــتـــــى هـــــــذه الــــلــــحــــظــــة، لــم 
تكشف سلطات المدينة عن الاسم 
الــحــقــيــقــي لــغــيــكــو، لــكــن وســائــل 
إعـــــلام إيــطــالــيــة حـــــددت هــويــتــه، 
من دون أن تذكر كيف تسنى لها 
الــحــصــول عــلــى الاســـــم. وطــرحــت 
مــعــلــومــات شــخــصــيــة قــلــيــلــة عن 
الرجل الذي يُعتقد أنه في أواخر 
الــعــشــريــنــات مـــن عـــمـــره، وأصــلــه 
من روما. أما محاميه، فلم يؤكد 

اسمه الحقيقي.
جــــديــــر ذكــــــــــره، أن غـــيـــكـــو لا 
يــحــظــى بــنــفــس شــهــرة بــانــكــســي، 
أشهر فناني الغرافيتي في العالم، 
تـــــزال هــويــتــه الحقيقية  الـــــذي لا 
مجهولة. ومــع هــذا، تمكن غيكو 
مـــن أن يــصــنــع لــنــفــســه اســـمـــاً في 
رومــــا، حــيــث ظــهــرت بصمته في 
كــــل مــــكــــان، بــيــنــمــا ظـــلـــت هــويــتــه 
الــحــقــيــقــيــة، عــلــى غــــرار مــعــاصــره 
الأكثر شهرة، محاطة بسياج من 

السرية.
فــي هــذا الــصــدد، قــال باولو 
الــنــاشــر والخبير  فـــون فــاكــانــو، 
فــــي الـــفـــن الـــحـــضـــري المـــعـــاصـــر، 
إن وضــع عــلامــة مميزة بالاسم 
«شيء وحشي وقديم»، مضيفاً 
«أنت تضع علامة مميزة تحمل 
أنــك ملك الشارع.  اسمك لتظهر 
وفــــــي ســــيــــاق مـــــا فـــعـــلـــه غــيــكــو، 
فــإنــه أنــجــز ذلــك على نحو جيد 

للغاية».
تجدر الإشـــارة إلــى أن غيكو 
نجح في تعزيز شهرته من خلال 
وضع علامات مميزة تحمل اسمه 
على برج سكة حديد مرتفع بشكل 
خطير، ومــن خــلال الصعود إلى 
سطح سوق طعام محلية ليترك 
رســـــالـــــة عـــلـــى نـــحـــو اســـتـــثـــنـــائـــي 

«غيكو يمنحك أجنحة».
وفــي حين يتفق معظم أبناء 
روما على أن العاصمة الإيطالية 
تحتاج إلى جهود تنظيف كبيرة 
للتخلص مــن مثل هــذه الــرســوم، 
يــتــذمــر الــكــثــيــرون مــن أن المــديــنــة 
- وعمدتها – أمامهما مشكلات 
أكبر بكثير يتعين التعامل معها، 
إلــى عدم  آفــة الحفر المستمرة  من 
انـــتـــظـــام جـــهـــود جـــمـــع الــقــمــامــة، 
ناهيك عن الخسائر الاقتصادية 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن جـــائـــحـــة فـــيـــروس 

كورونا.
في هذا السياق، كتب ماتيو 
أورفــــيــــنــــي، الـــنـــائـــب عــــن الـــحـــزب 
الديمقراطي المنتمي لتيار يسار 
الـــوســـط، عــبــر «تــويــتــر»، «يــجــري 
التعامل مع كاتب وكأنه عضو في 
المافيا. قراءة وتفسير احتياجات 
مــــديــــنــــة فــــقــــط مـــــن خـــــــلال عـــدســـة 
اللياقة والأمــان لا يمكن أن يكون 
الحل. في الواقع، هذا في حد ذاته 
جزء (ليس بالهين) من المشكلة».

وظهرت عبارة «أطلقوا سراح 
غيكو» على جدار واحد على الأقل 
في المدينة، على الرغم من أن غيكو 

لم يتعرض لإلقاء القبض عليه.
فــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، أوضــــــح 
دومــيــنــيــكــو مــيــلــيــلــو، وهــــو ذاتـــه 
إلــى فنان  كــاتــب غرافيتي تــحــول 
شــــــــوارع يــــعــــرف بــــاســــم فـــــــرودي، 
يـــزال فــي مرحلته  أن التحقيق لا 
الأولية، وأن وكيله لم تُوجه إليه 

اتهامات رسمية.
وقــال «يجب التحقق مــن كل 

شيء».
اتــهــام غيكو بتشويه  وحـــال 

ممتلكات عامة أو خاصة واتضح 
أن الــجــانــي اعــتــاد تــكــرار الــجــرم، 
فإنه قد يواجه عقوبة السجن لمدة 

تصل إلى عامين وغرامات.
إلا أن ميليلو، قلل من جهته، 
من أهمية ما نشرته العمدة على 
«فــيــســبــوك» بــاعــتــبــاره لا يــعــدو 
كونه دعاية سياسية تنتهك حق 
أثــنــاء المرحلة  موكله فــي السرية 
الأولية من التحقيق. وأضاف، أن 
مسؤولي المــدن أدركـــوا أن اتخاذ 
إجراءات صارمة ضد الكتابة على 
الجدران أصبح وسيلة للتوصل 
إلــــــى إجــــمــــاع ســــيــــاســــي، مــشــيــراً 
إلـــى أنــهــم «يـــريـــدون إظــهــار أنهم 

يفعلون شيئاً».
من ناحيته، رفض غيكو عقد 

مقابلة معه عبر محاميه.
وقد نفذ فريق عمل من شرطة 
كّل منذ ١٨ شهراً، عملية 

ُ
البيئة ش

تتبع غيكو. وهــذا الفريق يعمل 
مـــبـــاشـــرة لــحــســاب مــكــتــب عــمــدة 
المدينة. وتولى التعامل مع الكثير 
من الشكاوى التي قدمتها راغي، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى مـــفـــوض الــبــنــيــة 
الـــتـــحـــتـــيـــة فــــي المــــديــــنــــة واتــــحــــاد 
يـــمـــثـــل بـــعـــض أكــــبــــر المـــتـــنـــزهـــات 
فــــي رومــــــــا. وادعــــــــى هـــــــؤلاء بـــأن 
رسوم الغرافيتي ألحقت أضراراً 
بــمــمــتــلــكــات المـــديـــنـــة، بــالإضــافــة 
إلـــى الــكــثــيــر مــن المــبــانــي الأخـــرى 

والمساحات الخضراء.
وترددت شائعات بأن غيكو 

قد أثار غضب العمدة لأنه أخطأ 
فــي وضــع علامة باسمه على ما 
ظن أنه مبنى مهجور تبين لاحقاً 

أنه مخبأ لأفراد الاستخبارات.
وأعــــلــــن مـــكـــتـــب الــــعــــمــــدة، أن 
غـــيـــكـــو عـــمـــل أيــــضــــاً داخـــــــل دول 
أوروبــــــيــــــة أخــــــــرى، عـــلـــى رأســـهـــا 
الـــــبـــــرتـــــغـــــال، حــــيــــث تـــســـبـــب فــي 
خسائر تقدر بــآلاف اليوروهات 

في لشبونة.
وقـــــــد يـــــدفـــــع الــــبــــعــــض بــــأن 
روما نجحت في توسيع نطاق 
مــــشــــهــــدهــــا الــــفــــنــــي الــــحــــضــــري 
بفضل أعمال غيكو. في الواقع، 
عندما يتعلق الأمر بالرسم على 
الجدران، لطالما هناك دائماً خط 
رفــيــع بــين التخريب والعبقرية 
الإبــــــداعــــــيــــــة، كــــمــــا شــــــــرح فــــون 

فاكانو، خبير الفن الحضري.
جدير بالذكر، أن الكثير من 
الفنانين المعاصرين المشهورين، 
ــــــــك جــــــــان مــيــشــيــل  بــــمــــا فــــــي ذل
باسكيات وكيث هارينغ، بدأوا 
حياتهم المهنية فناني غرافيتي. 
وقــــد حــقــق عــــدد لا يــحــصــى من 
الــشــوارع شهرة وقيمة  رسامي 
سوقية كبيرة، من بانكسي إلى 
بلو، فنان إيطالي آخر مشهور 

ومجهول الهوية.
وبـــالـــعـــودة إلــــى غــيــكــو، من 
الـــواضـــح أنـــه لـــم يــبــتــعــد مطلقاً 
عـــن جـــــذوره كـــرســـام غــرافــيــتــي. 
فــي مــقــابــلــة مــعــه نــشــرهــا موقع 

بـــرتـــغـــالـــي، عـــــــرّف نـــفـــســـه بــأنــه 
مــفــجــر مـــن الــعــيــار الــثــقــيــل أراد 
«نـــشـــر اســـمـــه أكـــثـــر عـــن امــتــلاك 
طــابــع جــمــالــي فــائــق الــتــطــور». 
وقــــــــال، إن الـــكـــمـــيـــة تـــمـــثـــل أهـــم 
أولــويــاتــه، مضيفاً أن «الــجــودة 

تأتي لاحقاً».
من ناحيته، قال فون فاكانو 
«إنه نقي، وموجود في كل مكان، 
وروحـــــــــه حـــــــرة. مـــثـــلـــه مـــثـــل كــل 
فناني الشوارع من نوعه، يعمل 
في حالة من غياب القانون، ولا 

يتفاعل مع مؤسسة الفن».
وفــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي كـــانـــت 
راغي تحتفل بالسقوط المفترض 
لرسام الغرافيتي، كــان يُحتفى 
بــــــآخــــــر داخـــــــــــل مــــــعــــــرض لـــلـــفـــن 
الحديث داخل مقر بلدية مدينة 
رومـــــا، وهـــو الأمــيــركــي شيبرد 
فـــيـــري. حــمــل المـــعـــرض اســــم «٣ 
عقود من المعارضة»، لكنه أغلق 

الآن بسبب فيروس كورونا.
وفي إطار حملة أطلقت في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 

لتعليم تلاميذ المدارس في روما 
الحفاظ على نظافة مدينتهم، 
استعانت راغــي بفنانة غرافيك 
مــــعــــروفــــة بـــرســـمـــهـــا شــخــصــيــة 
مانغا كوميدية. (فــي إحــداهــا، 
تظهر صورة العمدة عابسة في 

وجه رسامة غرافيتي).
بـــعـــد فــــتــــرة وجـــــيـــــزة، طُــــرد 
الفنان ماريو إمبروتا، المعروف 
باسم ماريون، من الحملة بعد 
نــشــر مــقــتــطــفــاً قــصــيــراً عبر  أن 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
يــصــور الاتــحــاد الأوروبــــي على 

أنه معسكر الاعتقال النازي.
مـــن جــهــتــه، أوضــــح أنــدريــا 
ســيــغــنــا، الـــــذي ألــــف كــتــابــاً عن 
الــغــرافــيــتــي، أنــــه «مــــن الــواضــح 
أن الغرافيتي لا يروق للجميع، 
ومن المشروع أن يشعر البعض 
بــــالــــضــــيــــق مــــــن رســــــــم أحــــدهــــم 
غرافيتي على جدران بيته، لكن 
من المبالغ فيه النظر إلى كاتب 
ما باعتباره مجرماً». وأضاف، 
أنه لدى كيل المديح إلى بانكسي 
أو غيره من رسامي الغرافيتي، 
يتعين علينا قبول الجزء الخارج 

عن القانون فيما أنجزه.
واستطرد سيغنا موضحاً، 
إن هذا الأمر «ينطبق على كل ما 
يــتــمــيــز بــطــابــعٍ جــمــالــي، وكـــل ما 
له صلة بــالــذوق. ليس هناك من 

صواب وخطأ».
* خدمة «نيويورك تايمز»

كتابات لرسام الغرافيتي غيكو على مبنى في روما (غيتي)

العمدة فيرجينيا راغي تعتبر أن غيكو شوه جدران ومباني روما

الكثير من الفنانين 
المعاصرين 

المشهورين مثل جان 
ميشيل باسكيات 
وكيث هارينغ بدأوا 

حياتهم المهنية فناني 
غرافيتي وحقق 

عدد لا يحصى من 
رسامي الشوارع 

شهرة وقيمة سوقية 
كبيرة من بانكسي 
إلى بلو وهو فنان 

إيطالي آخر مشهور 
ومجهول الهوية

,

,

١٥٠ بورتريه بأنامل ١٢٦ فناناً من ٣٦ دولة عربية وأجنبية

... ورسم الإيطالي ماركو داغوستينو

عفت بريشة الرسام المصري حسن فاروق

... وكما رسمه الفنان الصيني لي يونغ جي

بورتريه صيني آخر لعفت بريشة دامو

توقيع غيكو على جدران وجسور ومحطات مترو الأنفاق في روما (غيتي)



> الشيخ نهيان بــن مــبــارك آل نهيان، 
وزير التسامح والتعايش الإماراتي، أطلق، 
أول مـــن أمــــس، «نـــــداء الــتــســامــح» فـــي إطـــار 
«الـــيـــوم الــعــالمــي لــلــتــســامــح»،  الاحـــتـــفـــالات بــــ
وذلــــــك عـــلـــى هـــامـــش فـــعـــالـــيـــات «المـــهـــرجـــان 
الوطني للتسامح والتعايش» الذي تنظمه 

الــــــــــوزارة تـــحـــت شــــعــــار: «عــلــى 
نــهــج زايـــــــد». وقـــــال إن «(نـــــداء 
الــــتــــســــامــــح) دعــــــــوة تــوجــهــهــا 
الإمارات بمؤسساتها، وجميع 
فئاتها والمقيمين على أرضها 
إلى العالم، لكي يكون التسامح 
والتعايش والسلام حقاً تتمتع 
بــه دول وشــعــوب العالم كافة، 
بــــغــــض الــــنــــظــــر عــــــن اخــــتــــلاف 

الألوان والأديان والثقافات».
> هنري ووســتــر، السفير 
الأميركي في عمّان، التقى، أول 
مــن أمــــس، مــحــمــد أبـــو قــديــس، 
وزيــر التعليم العالي والبحث 
الــــعــــلــــمــــي الأردنــــــــــــــــــي، لـــبـــحـــث 
إمكانية ابتعاث طلبة أردنيين 
للدراسة في تخصصات جديدة 
بالجامعات الأميركية، وناقش 
الطرفان آليات تعزيز التعاون 
فــــي مــــجــــال الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، 
خصوصاً التعليم الإلكتروني 
(الـــتـــعـــلـــم عــــن بــــعــــد)، وتــــبــــادل 
الخبرات الأكاديمية في مجالات 
الـــــتـــــخـــــصـــــصـــــات الــــجــــامــــعــــيــــة 
الجديدة التي جرى استحداثها 
في الجامعات الأردنية، والتي 
تلبي احتياجات سوق العمل. 
حضر اللقاء المستشار الثقافي 
والإعـــــلامـــــي الأمـــيـــركـــي أدريـــــن 

نتزمان.
> هاي كوان تشونغ، سفير جمهورية 
كوريا في المنامة، استقبله، أول من أمس، 
المــســتــشــار عــبــد الــلــه بــن حــســن البوعينين، 
رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس 
الأعلى للقضاء بالبحرين، بمناسبة تعيينه 
ســـفـــيـــراً لـــــبـــــلاده، «حــــيــــث رحـــــب المــســتــشــار 
بـــالـــســـفـــيـــر، مــــؤكــــداً عـــمـــق الــــعــــلاقــــات الــتــي 
تــربــط الــبــلــديــن الــصــديــقــين، وأهــمــيــة تــبــادل 

الخبرات ونقل التجارب المشتركة في الإطار 
الــقــضــائــي». مــن جــهــتــه، أعــــرب الــســفــيــر عن 
حرص بلاده على «تعزيز التعاون المشترك 
ومد جسور التواصل وتوطيد العلاقات في 

المجال القضائي والقانوني بين البلدين».
> زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة 

والــــــــتــــــــجــــــــارة والـــــســـــيـــــاحـــــة 
البحريني، استقبل بمكتبه، 
أول من أمس، يوسف صلاح 
الدين، رئيس «فريق تدوين 
الــــــوجــــــود الــــبــــحــــريــــنــــي فــي 
الــهــنــد»، حــيــث ثــمّــن الــوزيــر 
الكتابات المهمة والتاريخية 
التي يقدمها صلاح الدين، 
والــتــي تــعــدّ إرثـــاً وجـــزءاً من 
تــــاريــــخ مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، 
والـــــــــتـــــــــي شـــــمـــــلـــــت جـــمـــيـــع 
المجالات، لا سيما المرتبطة 
بالعلاقات التجارية العريقة 
للبحرين مع كثير من الدول.

> طــــــــارق المــــــــلا، وزيـــــر 
الــبــتــرول والـــثـــروة المعدنية 
المصري، عقد، أول من أمس، 
جلسة مباحثات ثنائية مع 
سفير كوريا الجنوبية لدى 
مــــصــــر هـــــونـــــغ جــــــين ووك، 
«حــــيــــث جــــــرى اســـتـــعـــراض 
أنــشــطــة الــشــركــات الــكــوريــة 
المختصة فــي مــجــال تنفيذ 
المشروعات البترولية وسبل 
تطوير الشراكة بين شركات 
البلدين في مجالات البترول 
والغاز والبتروكيماويات»، 
وأكد الوزير أن «هناك كثيراً 
مـــن المـــشـــروعـــات الــبــتــرولــيــة 
التي تعدّ فرصاً واعدة أمام 

الشركات الكورية بعد نجاحها في التنفيذ 
والمشاركة في كثير من المشروعات البترولية 

خلال الفترات الماضية».
> مـــحـــمـــد الـــخـــلايـــلـــة، وزيـــــــر الأوقـــــــاف 
والـــشـــؤون والمــقــدســات الإســلامــيــة ورئــيــس 
مجلس إدارة صندوق الزكاة الأردني، سلم، 
أول من أمس، مساعدات عينية ونقدية إلى 
مــديــر قــضــاء عــيــرا ويــرقــا، الــتــابــع لمحافظة 

البلقاء، ومــديــر أوقـــاف البلقاء، لتوزيعها 
على الأسر الفقيرة والمحتاجة، وقال الوزير 
خلال رعايته «اليوم الخيري» بمنطقة عيرا 
ويــرقــا، إن الـــــوزارة «دأبــــت عــلــى إقــامــة أيــام 
خيرية في مناطق جيوب الفقر لتقديم ما 
أمكن من مساعدات عينية ونقدية وترميم 
الفقيرة وتــوزيــع  مــنــازل الأســـر 
المشاريع الإنتاجية على الأسر 

المحتاجة».
> ســـيـــرغـــي تــيــرتــنــتــيــيــف، 
ســفــيــر جــمــهــوريــة بــيــلاروســيــا 
لـــدى مــصــر، استقبله، أول من 
أمس، محمد الشريف، محافظ 
الإســكــنــدريــة، «وذلــــك فــي إطــار 
توطيد العلاقات وآفاق التعاون 
بـــــين الــــجــــانــــبــــين فـــــي عـــــــدد مــن 
المجالات، وفي بداية اللقاء رحب 
المــحــافــظ بــالــســفــيــر فــي زيــارتــه 
الأولـــى للإسكندرية العاصمة 
الثانية لمصر، مشيداً بمستوى 
الــــــعــــــلاقــــــات الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
الــــبــــيــــلاروســــيــــة،   - المـــــصـــــريـــــة 
وكــــــــــذا الـــــعـــــلاقـــــات الــــتــــجــــاريــــة 
والاقتصادية التي شهدت طفرة 
وتــطــوراً كبيراً خــلال السنوات 
الثلاث الأخيرة، وشهدت تبادلاً 
اقتصادياً وصل إلى ١٢٠ مليون 

دولار عام ٢٠١٩».
> بــــــاري روبــــــــرت  لـــويـــن، 
ســفــيــر المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة لـــدى 
الـــــــجـــــــزائـــــــر، اســــتــــقــــبــــلــــه، أول 
مـــــن أمــــــــس، وزيــــــــر الـــصـــنـــاعـــة 
الـــجـــزائـــري، فــرحــات آيـــت علي 
فـــي زيـــــارة وداع عقب  بـــراهـــم، 
انـــتـــهـــاء مـــهـــامـــه، «حـــيـــث قــيّــم 
الــــــطــــــرفــــــان واقـــــــــــع الـــــعـــــلاقـــــات 
الــثــنــائــيــة وآفـــــــاق الــــتــــعــــاون، لا ســيــمــا فــي 
الــوزيــر «التوجه  قطاع الصناعة»، وشــرح 
الاقتصادي الجديد الذي يهدف إلى جعل 
من الجزائر بلداً صناعياً من خلال مشاريع 
صناعية خالقة للقيمة المضافة، وتحسين 
مناخ الاستثمار». وعدّ السفير هذه المقاربة 
الجديدة واعدة، معرباً عن استعداد بلاده 

لمشاركة خبرتها مع الجزائر.

سيرغي تيرتنتييف

باري روبرت لوين

هنري ووستر

محمد الخلايلة

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٧يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٣٣١ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢٠/١١/١٨

هاي كوان تشونغ

الشيخ نهيان بن مبارك 
آل نهيان

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

لا الأسر واحد، وما الأسرى سواء. حقاً، ثم الأسير المقاوم، 
من جذر إيمان القلب بعدالة قضيته، ينبع بئر صمود الصبر 
على جبروت الآسر، فيشع نور فضاء الحرية بين ضلوع الصدر، 
ويهون الآتي من ظلام معسكر الاعتقال، وظلم السجان السادي، 
فور أن تطأ القدم مدخل سجن يظن الغازي المحتل أنه قبر من 
أســر، ويــراه الأسير محطة في مشوار انعتاق شعبه من أسر 
الاحتلال. هكذا أسير صامد لن يخضع لأي ابتزاز، ولن يخاف 
تجاوز أسس حقوق الإنسان، المثبتة في مواثيق دولية، وتكفل 
لأسرى الحروب حق التعامل الكريم مع احتياجاتهم الإنسانية 
كلها، وسوف يهز ذلك الأسير المقاوم الكتفين، بكل ما تحملان 
من أثقال آثار التعذيب، هازئاً كلما ظن الغاصب أن الضحية 

أوشك على الاستسلام.
إنما، هناك أيضاً أسير محتمل أن يخاف بطش الآسر، رغم 
أنه اقتحم الميدان مقبلاً على الموت، فقد هيأ النفس كي تتقبل 
التضحية بها في سبيل ما آمن به. لكن استعداد الجندي، أو 
مقاوم المحتل، لأن يقتل فوراً في ساح القتال يختلف عن القدرة 
على تحمل الموت البطيء تحت التعذيب. ضمن هذا الفهم، يمكن 
تلمس العذر لمن يضعف فجأة، إذ يتلقى التعذيب طوال النهار، 
ويرى سادية السجان تمارس مع الغير بأقسى مما تخيل، ثم 
إذا أتى الليل تصدع في الرأس أصوات أنين آلام الآخرين تمزق 
عتمة الليل في الزنازين المجاورة، وإذ يتتابع السيناريو ذاته 
يوماً بعد آخر، قد يحس ذلك الأسير أن لحظة انتعاش للرغبة 
في العيش سرت فجأة مسرى الدم في العروق، فتنمل إحساس 
القدرة على تحمل مزيد من الألم، تجمد النفس المقاوم، وتسلل 
إلــى السمع منه صــوت ضعف النفس البشرية: كفى، لا أريــد 
الموت، ليس بعد، ما المانع أن أحيا؟ يطل صباح اليوم التالي، 
فيقبل الأسير، بقلب مثقل بالحزن، مطالب الآسر لتخفيف حمل 
العذاب، كأن يوقع صك اعتراف، مثلاً. إذا توقف ذلك الضعف 
عند ذاك الحد، يمكن للنتيجة أن تبقى في إطار متقبل. الأخطر 
هو تطور لحظة الضعف تلك، إلى استعداد للعمل مع السجان، 
والانتقال من خندق شرف الأسر إلى زقاق التعامل مع محتل 
يأسر كــل الــوطــن. ذلــك وضــع، حــين يقع، يكون لــه وقــع صــادم، 
وسوف تترتب عليه ارتــدادات لأعوام طويلة. الواقع الإنساني 
يثبت وجود الحالتين، عبر كل الأزمان، وفي مختلف الثقافات، 
فحيث وقعت حروب، وانفجر صراع بأي من بقاع الأرض، وقع 
جنود في الأسر، منهم من صمد حتى النفس الأخير، فرفض 
التنازل قيد أنملة عن المبدأ في مواجهة إغراءات فك قيد أسره. 
وبينهم من اكتفى بالخضوع للضعف، آملاً بسنوات سجن بلا 
كثير آلام، أما الذي مضى في إذلال الضعف أبعد، وباع الروح 
للخصم، فقد خسر النفس، ولــم يربح حتى احترام من توهم 

أنه الشاري.
طــــوال ســـنـــوات مــقــاومــة أجـــيـــال الفلسطينيين مــحــاولات 
انــتــزاعــهــم مــن أرض أجــــداد أجـــدادهـــم، قــبــل نــهــوض إســرائــيــل 
الـــدولـــة، ضـــرب أســـراهـــم، رجــــالاً ونــســاءً وأطـــفـــالا، ســـواء الــذيــن 
كانوا خلف قضبان الانتداب البريطاني، أو الواقعين بعدهم 
أكــثــر مما يحصى مــن أمثلة  فــي قبضة السجان الإســرائــيــلــي، 
الصمود، رافضين أي تنازل، مهما بدا مغريا الثمن، وأياً كان 
المــعــانــاة، ومهما طــال الأمـــد. ضمن هــذا السياق، لفتني  حجم 
الاثنين الماضي حفل إطــلاق كتاب «للسجن مــذاق آخــر»، الذي 
تمكن الأسير الفلسطيني أسامة الأشقر من تأليفه فيما هو 
يمضي ثمانية أحكام بالسجن المؤبد. إضافة إلى ذلك، تضمن 
الحفل الإنترنتي إعــلان عقد قــران أســامــة على خطيبته منار 
خلاوي، بحضور شخصيات فلسطينية وعالمية. هذا انعتاق 
حر في الفضاء الإنساني من أسر سجان فشل في أن يحبس 
أماني الأسير خلف القضبان، فتألق أسامة الأشقر ليس صموداً 
فحسب، بل عطاءً يشع إبداعاً كذلك. أقدر كثيراً للشاعرة والكاتبة 
الفلسطينية لينا أبو بكر، التي شاركت من لندن في التحضير 
الــحــدث المتميز  الــلــه، أنها لفتت انتباهي لهذا  للحفل فــي رام 
حقاً، وهو اهتمام متوقع من جانبها، إذ خصصت لينا الجانب 
الأهم من حيز جهدها لقضايا الأسرى، وأسست موقع «أسرانا» 
الإنترنتي لأجل هذا الهدف. حقاً، لقد أثبت فلسطينيون أسرى 
كثر، بدءاً بالقدامى، بينهم مثلا نائل البرغوثي، وكريم يونس، 
وماهر يونس، إلى الشبان منهم، كما مروان البرغوثي، وسامر 
العيساوي، وماهر الأخرس، وأسامة الأشقر، أن الأسير يبقى 

، والأقوى إرادةً.
ً
هو الأكثر حرية

أسير أقوى من الآسر
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 ممثل امريكي.

 مدينة امريكية - من الالوان.

 علم مذكر "معكوسة" - مدينة ايطالية.

 سقط "معكوسة" - من الاطراف

 "معكوسة"- عملة آسيوية.

 ضد عطشان - ذئب "معكوسة".

 صوت الالم - من الامارات العربية

 "معكوسة".

 من الفاكهة - من الانبياء.

 شتم "معكوسة" - جواهر - ضباب

 كثيف.

 وجع - للنفي - من الاطراف "معكوسة"

 ضمير المتكلم - مدينة قبرصية 

 "معكوسة".
 

 ممثل مصري راحل.

 مقاطعة بريطانية - شهر ميلادي.

 نقيصة وشائبة "معكوسة" - مضيء

 "معكوسة" - للنهي.

 الكثير من كل شيء - قرض - يجري

 في العروق.
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 دولة افريقية - مقياس ارضي.

 طري "معكوسة"- مقدار الشيء "معكوسة".

مطر شديد - مدينة فلسطينية.

 نعاس "معكوسة" - صمام.

 شهر ميلادي - مرض الايدز,

 عملة عربية - انحناء.
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السعودية تدعو إلى التعاون 
لحماية الشعاب المرجانية

الرياض: عهود مفرح

إلــى الالتفات  دعــت رئاسة «مجموعة قمة العشرين» 
لحماية مستقبل الشعاب المرجانية فــي البحر الأحــمــر، 
ومحاولة إنعاشها وإحيائها من جديد، وطــرح الحلول 
للحد من خسائرها البيئية، وما تعرضت له من المخاطر 

المتفاقمة منذ عام ١٧٠٠.
وتطرقت المجموعة إلى إمكانية تحقيق انتعاش وفرة 
ف 

ّ
ف

ُ
الحياة البحرية وهيكلتها بحلول عــام ٢٠٥٠ إذا خ

الــضــغــط الــكــبــيــر؛ بــمــا فــي ذلـــك تغير المــنــاخ، لإعــــادة بناء 
الحياة البحرية، التي تمثل تحدياً كبيراً يمكن تحقيقه 
للبشرية، والتزاماً أخلاقياً، وهدفاً اقتصاديا ذكياً لتحقيق 

مستقبل مستدام.
الــســعــوديــة؛ رئــيــسُ «مجموعة العشرين» في  ودعـــت 
عام ٢٠٢٠، إلى «عملية تعاونية لتعزيز دور المجموعة في 
حماية الشعاب المرجانية، مما يجلب الأمل للعالم، لا سيما 
الأشخاص الذين يعتمدون على الشعاب في معيشتهم، 
من خلال إشراك المجتمع العالمي للعلوم والتقنية لتسريع 

قدرتنا في الحفاظ عليها وزيادة تحملها».
وقــــال الــبــروفــســور كـــارلـــوس داورتـــــــي، أســـتـــاذ عــلــوم 
البحار، وأستاذ الكرسي لعلوم إحياء البحار في «جامعة 
الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)»، طارق الجفالي، 
إنه منذ عام ١٧٠٠ وحتى ٢٠٢٠، تدهورت الشعاب المرجانية 
المــدمــرة،  المــائــة، بسبب مــمــارســات الصيد  بنسبة ٥٠ فــي 
والازديـــــاد فــي مــعــدلات الــتــلــوث، بــمــا فيها التخلص من 

النفايات في البحر.
وازدادت الضغوط على الشعاب المرجانية بنسبة بين 
٧٥ و٩٠ في المائة من الشعاب المتبقية، والمهددة بالتدهور 
بحلول ٢٠٣٠، كما تأثر البحر الأحمر بارتفاع في درجة 
حـــرارة المـــاء، مما تسبب فــي ابــيــضــاض الــشــعــاب فــي عام 
٢٠١٥، الــذي أدى إلــى خــســارة جــزء كبير مــن المــرجــان في 
جنوب البحر الأحمر مقارنة بشمال البحر الأحمر، الذي 

يعد ملاذاً عالمياً للشعاب المرجانية.
وأفاد البروفسور داورتي بأن «١٥ سنة حاسمة تفصلنا 
عن تغيير طريقة إعادة الحياة جزئياً للشعاب المرجانية، 
بدلاً من استمرار الخسارة الكارثية الحالية لها، ومعرفتنا 
المتزايدة بالعمليات البيئية للشعاب المرجانية تتيح فرصاً 
لمعالجة المشكلات الحالية والمستقبلية المؤثرة على النظام 
البيئي، وتحديداً الشعاب المرجانية، والعمل على الحدّ 
منها أولاً، ومن ثمّ العمل على حلول التعافي». وأضاف 
«جامعة الملك عبد  لـ أن «مركز الأبــحــاث البحرية» التابع 
الله للعلوم والتقنية»، «يعمل على حلول عملية وعلمية 
متقدمة لاســتــزراع الشعاب المرجانية فــي وقــت قياسي، 
باستخدام تقنيات دقيقة والاعتماد على الهندسة البشرية 
والآلــيــة فــي طباعة مجسمات دقيقة للشعاب المرجانية 
أبــعــاد)، ومــن ثم تضاف إليها بوليمرات  (طباعة ثلاثية 
عضوية خاصة، تزرع فيها بذور مرجانية، وبذلك تُصنع 
شعاب مرجانية هجين تمكن من تكاثر الشعاب المرجانية 
في شهور بدلاً من سنين، بعد أن كان الأمر يتطلب عقوداً 

وأجيالاً لإحياء المرجان».

تعزيز المناهج التعليمية في السعودية بالنقد... والفلسفة
الرياض: «الشرق الأوسط»

في مسار الخطوات المتلاحقة 
لإصلاح وتطوير المناهج الدراسية 
السعودية، تسعى وزارة التعليم في 
البلاد إلى تنمية قيم حرية التفكير 
والـــتـــســـامـــح بـــــإدخـــــال مـــنـــاهـــج فــي 

التفكير النقدي والفلسفة.
وأعــلــن وزيـــر التعليم الدكتور 
الـــــوزارة تعمل  حــمــد آل الــشــيــخ، أن 
حالياً على إعـــداد مناهج دراســيــة 
في التفكير النقدي والفلسفة؛ بهدف 
تنمية قيم حرية التفكير والتسامح 
وعدم التعصب الفكري لدى الطلاب 
والطالبات، وتمكينهم من ممارسة 
مــهــارات التفكير الناقد والفلسفي 

في المواقف الحياتية المختلفة.
وقــال وزيــر التعليم خــلال لقاء 
الــذي ينظمه  «نتحاور لنتسامح»، 
مـــركـــز المـــلـــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز لــلــحــوار 
الــوطــنــي، بــمــنــاســبــة الــيــوم الــدولــي 
الــتــعــلــيــم  وزارة  «إن  لـــلـــتـــســـامـــح، 

تـــســـعـــى لـــتـــرســـيـــخ قـــيـــم الـــتـــســـامـــح 
والــتــفــاهــم الإنــســانــي فــي الأوســــاط 
الطلابية؛ بصفتها ركيزة أساسية 
لتعزيز التسامح فــي المجتمع، من 
خلال ممارسات متعددة تستهدف 
شخصية الطالب والطالبة وفكرهم 

وأساليب تعاملهم».
الــــــــــــــوزارة أولــــــت  وأضـــــــــــاف أن 
اهــتــمــامــاً كــبــيــراً لــتــطــويــر المــنــاهــج 
الــدراســيــة لترتبط بالقيم الوطنية 
والمـــشـــتـــركـــات الــثــقــافــيــة فـــي تــعــزيــز 
الحوار والتسامح، ومن ذلك مراجعة 

المناهج الدراسية وتقييمها، والتأكد 
مــن سلامتها مــن الأفــكــار السلبية، 
موضحاً أن الوزارة تسهم في تنمية 
أساليب الحوار الفاعل لدى المعلمين 
والمـــعـــلـــمـــات فــــي مــــــــدارس الــتــعــلــيــم 
الــــعــــام، وأعــــضــــاء هــيــئــة الــتــدريــس 
فــي الجامعات على حــد ســـواء، من 
خلال برامج وفعاليات متخصصة، 
إضافة إلى دعم جهود مركز الوعي 
الفكري لرصد الممارسات السلبية 

في الأوساط التعليمية.
وتــأتــي الــتــطــورات بعد قــرارات 
كثفت عملية الإصــــلاح التعليمي، 
اتــجــاهــات  حــيــث سحبت كــتــب ذات 
دينية متطرفة، بينها كتب حسن 
الـــبـــنـــا وســــيــــد قـــطـــب والمـــــــــــودودي، 
كــــذلــــك إعـــــــلان وزيـــــــر الــتــعــلــيــم قــبــل 
الــفــوري للعاملين  أشهر «بــالإبــعــاد 
المــــدارس ممن لديهم مخالفات  فــي 
فــكــريــة وتــكــلــيــفــهــم بــأعــمــال إداريـــــة 
خــارج المــدارس بصفة مؤقتة لحين 

البت في القضية».

«شرم الشيخ للمسرح الشبابي» يرى النور بعد أشهر من التأجيل
شرم الشيخ : محمود الرفاعي

بعد تأجيل دام سبعة أشهر، 
بسبب جائحة «كــورونــا»، انطلقت 
مساء أول من أمس فعاليات الدورة 
الخامسة من مهرجان شرم الشيخ 
الدولي للمسرح الشبابي، في مدينة 
شـــــرم الـــشـــيـــخ الــســاحــلــيــة بــجــنــوب 
ســيــنــاء، وســـط إجـــــراءات احــتــرازيــة 
طــبــيــة، بــمــشــاركــة ١٥ دولــــة عــربــيــة 
وأوروبية وأفريقية، وبحضور عدد 
من الفنانين والمسؤولين المصريين.

المـــهـــرجـــان الــــــذي يـــهـــدي دورة 
الــــجــــاري إلـــــى روح الــفــنــانــة  الــــعــــام 
المصرية الراحلة سناء جميل، قرّر 
إقـــامـــة مـــراســـم الـــســـجـــادة الــحــمــراء 
فـــي الـــهـــواء الــطــلــق أمــــام مــقــر قصر 
ثقافة شرم الشيخ لتحقيق التباعد 
الاجتماعي بين الضيوف ووسائل 

الإعلام.
الــفــنــان الكبير محمد  وتــغــيــب 
صـــبـــحـــي، رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة الــعــلــيــا 
لــــلــــمــــهــــرجــــان، عــــــن حـــــضـــــور حــفــل 
الافــــتــــتــــاح، بــســبــب وفــــــاة شــقــيــقــتــه 
الكبرى بعد صراع طويل مع المرض.

وشــهــد حــفــل الافـــتـــتـــاح تــكــريــم 
الفنانة حنان مطاوع بمنحها «درع 
المهرجان الشبابي»، والفنان بيومي 
فــــــــؤاد بـــمـــنـــحـــه «جــــــائــــــزة ســمــيــحــة 
أيــوب»، كما كُــرّم الفنان إسلام إمام 
كأفضل شخصية مسرحية مصرية 
لعام ٢٠١٩، والمخرج اللبناني قاسم 
إسطنبولي بجائزة أفضل شخصية 
لــعــام ٢٠١٩، التي  مسرحية عربية 
أهــداهــا لــروح الفنان الــراحــل أحمد 
فــقــرات حفل الافتتاح  زكـــي. وعــقــب 
عُـــــــرضـــــــت مــــســــرحــــيــــة «إيـــــــزيـــــــس» 
للمخرجة كريمة بدير التي تشارك 
الــرســمــيــة للمهرجان  المــســابــقــة  فــي 
في قسم العروض الكبرى، وشاهد 
العرض لجنة التّحكيم المكونة من 
الـــفـــنـــان المـــصـــري نـــضـــال الــشــافــعــي 
والفنانة الأردنية أمل الدباس، مع 

ضيوف المهرجان.
وأعــــــربــــــت الــــفــــنــــانــــة المـــصـــريـــة 
حنان مطاوع عن سعادتها البالغة 
لــتــكــريــمــهــا فــــي المــــهــــرجــــان، قــائــلــة 
تــكــريــم  «الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «أي  لـــــ
أحصل عليه في مشواري الفني هو 
بمثابة جني ثمار لسنوات طويلة 
من التّعب والجهد الشاق، والفرحة 
ــهــا جــاءت 

ّ
هنا لها مـــذاق خــاص لأن

الــذي يعد أبو الفنون».  من المسرح 
ها شاركت في الدورة 

ّ
مشيرة إلى أن

الــثــانــيــة مــن المــهــرجــان الــتــي حملت 
اســـم والـــدهـــا «الــفــنــان الـــرّاحـــل كــرم 
مــــطــــاوع». وعــــن تـــأثـــرهـــا مــســرحــيــاً 
بوالدتها الفنانة سهير المــرشــدي، 
ووالـــدهـــا، قــالــت: «والــــدي ووالــدتــي 
لــهــمــا كـــل الــفــضــل لمـــا وصـــلـــت إلــيــه 
الآن، فكان لديهما الــدور الأكبر في 
تربيتي بالمنزل، قبل تأثيرهما علي 

فنياً».
ويعرض في الدورة الجارية ١٠ 
عـــروض مــســرحــيــة، بعضها إنــتــاج 
مــشــتــرك بـــين عــــدة دول، فـــي ثــلاث 
مسابقات من بينها أربعة عروض 
فـــي مــســابــقــة «الــــعــــروض الــكــبــرى» 

وهـــي: «هــامــلــت ١٩٨٢» و«إيــزيــس» 
بـــلا أحــــــلام» و«الــــوحــــوش  و«أرض 
الـــزجـــاجـــيـــة»، وثـــلاثـــة عـــــروض في 
مسابقة «المونودراما» وهي: «حلم 
هــامــلــت» و«صـــــورة مـــاريـــا» و«قـــوم 
يابا»، و٣ عروض في مسابقة محور 
«مـــســـرح الــــشــــارع» وهـــــي: «عــجــاب 
٢٠٠» و«أغــنــيــة عــلــى المــمــر» و«أبـــي 

رجلاً».
المخرج مازن الغرباوي، رئيس 
مــــهــــرجــــان شـــــــرم الــــشــــيــــخ الـــــدّولـــــي 
«الشرق  لـ للمسرح الشبابي، يقول 
الأوســــط»: «واجــهــنــا تــحــديــات عدة 
مـــن أجـــل خــــروج الــــــدورة الــخــامــســة 
لـــلـــنـــور، لا ســيــمــا بـــعـــد أن تــوقــفــت 
الــحــيــاة بكل دول ومــســارح العالم، 
وأغــلــقــت المـــطـــارات أبــوابــهــا بسبب 
تــفــشــي وبــــــاء كـــــورونـــــا، وعـــلـــى إثـــر 
ذلــــك تـــأجـــل المـــهـــرجـــان وانــخــفــضــت 
مـــيـــزانـــيـــتـــه لـــلـــنـــصـــف، ورغــــــــم ذلـــك 
الــدورة  حملنا على عاتقنا تنظيم 
الــذي ظهرت عليه  بالمستوى نفسه 
الدورات السابقة، خصوصاً بعد أن 
ثــقــة دولــيــة كبيرة  استطعنا كــســب 
خــــــلال الأعــــــــــوام المــــاضــــيــــة لا نـــريـــد 

خسارتها».

تكريم الفنانة المصرية حنان مطاوع خلال افتتاح المهرجان 

التعليم ليس فقط عن بعد بل معزز بمناهج جديدة (الشرق الأوسط)

عقب فقرات حفل 
الافتتاح عُرضت 

مسرحية «إيزيس» 
للمخرجة كريمة 

بدير التي تشارك في 
المسابقة الرسمية 

للمهرجان في قسم 
العروض الكبرى

,
,

شعاب مرجانية في البحر الأحمر



تأمل العالم نفسه بعد نهاية الحرب العالمية الثانية فشعر بهول عظيم. 
فخلال الحرب لم يكن لديه الوقت كي يرى ما يحدث. كان يحاول النجاة يوماً 
بيوم، عاجزاً عن التخطيط لشيء، منزلقاً خلف جنون تدميري رهيب، يحول 
البشر إلــى قتلة ومقتولين، والعمار إلــى ركــام، والــروابــط الإنسانية إلــى أحقاد 

وثارات وإبادات.
عندما استيقظ العالم على ما جرى له، قرر أن لا حروب بعد الآن. وهو أصعب 
قرار تتخذه البشرية. وانقسم تلقائياً إلى قسمين، واحد يعمل للسلام بكل ما أوتي، 
وآخر لا يستطيع الشفاء من نزع التدمير. وهكذا، ظهرت تجمعات تعمل للسلام 
والعمار والكفاية. التجمع الأم كان الأمم المتحدة، ومن ثم تفرعت عنه منظمات 

تحاول تطوير الرابط الإنساني في كل الحقول، وليس في السياسة وحدها.
تبع ذلك قيام منظمات أممية في سائر الحقول: الصحة، التي برزت أهمية 
دورها الآن أكثر من أي وقت مضى، والبنك الدولي في المال، والزراعة، واليونيسكو 
في الثقافة. وعلى هامش هذه المنظمات ظهرت تجمعات قارية وإقليمية أكثر 
حصراً، مثل الوحدة الأوروبية، والجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي، 
وغيرها. حققت هذه التجمعات نجاحات نسبية، لكن وجودها كان في نهاية 
المطاف أفضل آلاف المرات من عدمه. برغم النكسات التي مرت بها، تعززت الروابط 
بين الأمم، وتطورت المبادلات التجارية والاقتصادية والثقافية، وبالتالي، ارتفعت 

نسبة المصالح المشتركة التي تزيد في تحصين الاستقرار.
«مجموعة العشرين» التي أعلنت عام ١٩٩٩ كانت آخر وأهم هذه المنظمات. 
واسمها لا يصور الحقيقة تماماً. فهي لا تضم ٢٠ دولة، وإنما ١٩ دولة ومعها 

منظمة الوحدة الأوروبية بكل دولها.
الهدف الأولي من المجموعة كان حصر عدد أعضائها من أجل أن تكون أكثر 
فعالية. ولكي لا تضيع مثل غيرها في المتاهة العددية، أو أن تتحول إلى مجرد 
أثــر، بالعكس، الغاية كانت مواجهة الأزمــات  منتدى احتفالي لا فعالية له ولا 
الكبرى على وجه السرعة، والحد من مضارها وآثارها، كما حدث عام ٢٠٠٨. في 

مثل هذه الحالات لا تستطيع الاقتصادات الصغيرة أن تفعل شيئاً.
الناتج الاقتصادي العالمي،  تشكل المجموعة ما يزيد على ٨٠ في المائة من 
و٧٥ في المائة من مجموع التجارة العالمية. والسعودية، التي تستضيف القمة في 
الرياض هذا العالم، هي الدولة العربية الوحيدة في المجموعة الموزعة على خمس 

فئات، المملكة ضمن الخمس الأوائل.
ليست المملكة ركناً اقتصادياً فقط في «العشرين»، بل هي في الظروف الدولية 
الحالية أحــد أركـــان الاســتــقــرار العالمي، بــل ركــن أســاس فيه. وتتطلع المجموعة 
إلى دورها في محاربة الإرهــاب، في الوقت الذي تضع على جدول أعمالها منذ 
سنوات سياسات إيران وسعيها إلى السلاح النووي. وقد جد تطور خطير آخر 
الآن بالكشف عن مقتل نائب زعيم «القاعدة» الذي كان يقيم في طهران مع بعض 

أفراد عائلة أسامة بن لادن.
إلى اللقاء...

علاقة الدولة السعودية بجماعة الإخوان بالعقود الأخيرة، خاصة بعد حرب 
الخليج ١٩٩٠ تراوحت بين: الشك والرفض والمهادنة أحياناً.

قبل ذلك كانت علاقة احتضان وإيواء واستعانة بهم، في التعليم والإعلام 
والشأن العام، وكان لذلك مناخه السياسي «الحربي» بين الدول العربية الثورية 
القومية أو اليسارية، والدول «المحافظة» سياسيا، الرافضة لهذا الهيجان القومي 

اليساري الحربي، وكان لجماعة الإخوان المسلمين في هذه الدول دور مؤثر.
غير أنــه جــرت فــي الساقية مــيــاه كــثــيــرة، وزرع «الإخـــــوان» ألــغــام الــشــك كل 
حين، وبداية ذلك كانت في «مباركة» الإخوان لثورة الخميني ١٩٧٩، وتحالفهم 
معها، وهي الثورة التي لم تخف أطماعها في الأرض العربية خاصة في الخليج 

والعراق، ونتذكر مواقهم تجاه السعودية والبحرين والكويت.
ثم كان الشرخ الأكبر في موقف الإخوان «المؤلم» لقيادات السعودية ودول 
الخليج أيضاً خاصة الكويت، وهو إما التأييد أو التعامي عن الغزو الصدّامي 
أمـــره، فــي مقابل تضخيم «الــغــزو الصليبي»  التقليل مــن  الــعــراقــي للكويت، أو 

الأميركي، وهو وصفهم لقوات التحالف الدولي لتحرير الكويت.
أما رصاصة الرحمة لدفن هذه العلاقة أو بقاياها بين «الإخوان» والسعودية 
فكانت فيما عرف بموسم الربيع العربي ٢٠١١ فقد أفصحت الجماعة عن نياتها 

السياسية الانقلابية الحقيقية على الدول العربية، خاصة مصر والسعودية.
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان حاسما في الموقف من 
هذه الجماعة، وقد أثبتت الأيــام صدق موقفه، في أبريل (نيسان) ٢٠١٨ صرّح 
محمد بن سلمان لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، مذكّراً بأن «الإخــوان 
هم دائماً أســاس الإرهـــاب... لو نظرت إلى أسامة بن لادن، فستجد أنه كان من 
الإخــوان المسلمين، ولو نظرت للبغدادي في تنظيم (داعــش) فستجد أنه أيضاً 
كان من الإخوان المسلمين... في الواقع لو نظرت إلى أي إرهابي، فستجد أنه كان 

من الإخوان المسلمين».
ثم أطلق تحذيراً للأوروبيين عن «الإخــــوان»، ها نحن نــرى اليوم ماكرون 
فرنسا ومستشار النمسا يواجهون صدق هذا التحذير، قال الأمير محمد بن 
سلمان في عام ٢٠١٨ عن الهدف الإخواني في أوروبا: «هدفهم الرئيسي يتمثل في 
جعل المجتمعات الإسلامية في أوروبا متطرفة، فهم يأملون بأن تصبح أوروبا 
قارة إخوانية بعد ٣٠ عاماً، وهم يريدون أن يتحكموا في المسلمين في أوروبا».

في مقابلة تلفزيونية في محطة «سي بي إس» الأميركية تعهد الأمير محمد 
«اجتثاث عناصر الإخوان المسلمين» من المدارس السعودية في وقت  بن سلمان بـ

وجيز...
هيئة كبار العلماء، أعلى هيئة دينية علمية، نشرت مؤخراً بياناً اعتبرت فيه 

جماعة الإخوان المسلمين «جماعة إرهابية لا تمثل نهج الإسلام».
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{الصحة العالمية} تطلق استراتيجية للقضاء على سرطان عنق الرحم
جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

لإنقاذ حياة خمسة ملايين امرأة 
بحلول ٢٠٥٠، أطلقت منظمة الصحة 
الــثــلاثــاء استراتيجية  الــعــالمــيــة أمـــس 
هــدفــهــا الـــقـــضـــاء عــلــى ســـرطـــان عنق 
الـــرحـــم بــفــضــل تــعــمــيــم الـــوصـــول إلــى 
اللقاحات وفحوص الكشف والعلاج، 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان المدير العام لمنظمة الصحة 

العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس 
قد قال في بيان إن «القضاء على نوع 
مــن الــســرطــان كـــان يــبــدو فــي المــاضــي 
حلما مستحيلا، لكننا نمتلك اليوم 
أدوات فعالة ومتدنية الكلفة تستند 
إلــى معطيات مثبتة، لنجعل من هذا 

الحلم حقيقة». 
وسرطان عنق الرحم مرض يمكن 
تفاديه، كما يمكن الشفاء منه في حال 
كــشــفــه مــبــكــرا ومــعــالــجــتــه بــالــطــريــقــة 

المناسبة. غير أنــه رابــع أكثر نــوع من 
الـــســـرطـــان شـــيـــوعـــا بــــين الـــنـــســـاء فــي 
العالم. وحــذرت منظمة الصحة بأنه 
فــي حـــال عـــدم اتــخــاذ تــدابــيــر جــديــدة، 
الــحــالات السنوية سيرتفع  فــإن عــدد 
مــن ٥٧٠ ألــفــا إلــى ٧٠٠ ألــف بــين ٢٠١٨ 
الــوفــيــات  فــيــمــا يــرتــفــع عــــدد  و٢٠٣٠، 
السنوية بسببه من ٣١١ ألفا إلى ٤٠٠ 

ألف.
وقـــــــال غـــبـــريـــســـوس «لا يــمــكــنــنــا 

الـــقـــضـــاء عـــلـــى ســــرطــــان عـــنـــق الـــرحـــم 
بوصفه مشكلة تتعلق بالصحة العامة 
الــتــي في  اقــتــرنــت قــوة الأدوات  إلا إذا 
متناولنا، بتصميم ثابت على تعميم 

استخدامها على نطاق العالم». 
وفـــي تــطــور هــــام، تــعــهــدت الـــدول 
فــي منظمة الصحة  الــــــ١٩٤ الأعـــضـــاء 
الــعــالمــيــة الــقــضــاء عــلــى ســـرطـــان عنق 
الرحم بتبنيها الأسبوع الماضي قرارا 
بهذا الشأن خــلال الجمعية السنوية 

لــلــمــنــظــمــة. وعـــلـــقـــت مـــســـاعـــدة المـــديـــر 
الـــعـــام للمنظمة بــريــنــســيــس نوتمبا 
سيميليلا خلال مؤتمر صحافي «إنها 

محطة هامة».
وأضافت «وافــق العالم لأول مرة 
الــســرطــان الوحيد  الــقــضــاء على  على 
الـــــــذي يـــمـــكـــن تـــــداركـــــه بـــفـــضـــل لـــقـــاح، 
والسرطان الوحيد الذي يمكن شفاؤه 
في حــال رصــده في الوقت المناسب». 
وقــالــت إن «الــعــبء الهائل الناجم عن 

معدل الوفيات المرتبطة بسرطان عنق 
الرحم هو نتيجة عقود من الإهمال من 

جانب الأسرة الدولية للصحة».
وتــــم حــتــى الآن تــعــمــيــم الأدوات 
الــــــثــــــلاث لمــــكــــافــــحــــة هــــــــذا الــــــنــــــوع مــن 
الــــســــرطــــان، وهــــــي الـــلـــقـــاح والـــكـــشـــف 
والــــعــــلاج، فـــي مــعــظــم الـــــدول الــغــنــيــة. 
لكن الوضع مختلف تماما في باقي 
العالم، وخصوصا بسبب كلفة اللقاح 

المرتفعة. 

وتــــهــــدف اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــنــظــمــة 
الــصــحــة إلـــى تلقيح ٩٠ فــي المــائــة من 
الفتيات ضد فيروس الــورم الحليمي 
الــذي يتسبب بسرطان عنق  البشري 

الرحم في سن الخامسة عشرة.
كما تهدف إلى تأمين فحص كشف 
لـ٧٠ في المائة من النساء في سن الـ٣٥ 
والـــ٤٥، وضمان معالجة ٩٠ في المائة 
الــلــواتــي تــم تشخيص إصابتهن  مــن 

بسرطان عنق الرحم.

الممثلة الأميركية جوليا غارنر خلال تصوير مشهد من مسلسل «ابتكار آنا» في نيويورك (غيتي)

الخفافيش الُمجعدة 
تتخفى بأقنعة لاجتذاب الإناث

القاهرة: حازم بدر

يستخدم البشر الأقنعة لمنع 
انتشار المرض، ولكن استخدامها 
مختلف تماماً عند خفافيش الوجه 
المجعد، إذ تــوثــق دراســـة نشرتها 
دوريـــــة «بـــلـــوس وان» فـــي عــددهــا 
الأخـــــيـــــر، اســـتـــخـــدامـــهـــا كــوســيــلــة 
لإخفاء النصف السفلي من وجوه 
الخفافيش المجعدة لإغواء الرفيق.
ووجـــد الباحثون مــن جامعة 
أنــه عندما يمر وقت  كوستاريكا، 
الـــتـــكـــاثـــر، فـــــإن ذكــــــور الــخــفــافــيــش 
الــوجــه المتجعد تتجمع معاً  ذات 
فــي مــجــمــوعــات، وتــغــطــي النصف 
السفلي من الوجه بشكل ملحوظ 
بــغــطــاء مــن الــجــلــد الأبــيــض يشبه 
أقــنــعــة الـــوجـــه، ثـــم تــغــرد الأغــانــي 
وهــــــي تـــلـــف أجـــنـــحـــتـــهـــا. ولـــطـــالمـــا 
اشتبه العلماء في أن لسان الجلد 
تحت ذقن هذه الخفافيش المراوغة 
لــــه عـــلاقـــة بـــالمـــغـــازلـــة، وقـــــد لاحـــظ 
الباحثون مؤخراً استخدامه كقناع 
للوجه وقــت التكاثر، ووثــقــوا هذا 

المشهد المذهل لأول مرة.
وتعيش هذه الخفافيش ذات 
الــغــابــات «من  الــوجــه المتجعد فــي 
المكسيك عبر أميركا الوسطى إلى 
فــنــزويــلا وتــريــنــيــداد وتــوبــاغــو»، 
وتــتــغــذى عــلــى الــفــاكــهــة والـــبـــذور، 
ووجـــهـــهـــا الـــغـــريـــب المـــجـــعـــد أكــثــر 
تجعداً من أي نوع آخــر، ويصعب 
التقاط هذه الخفافيش، ولا يُعرف 
الكثير عن سلوكها وعاداتها في 

البرية.
ووفـــــق تــقــريــر نـــشـــره أول من 
أمــس موقع «لايــف ساينس»، فإن 
هذا الاكتشاف يقف خلفه اثنان من 
المرشدين الطبيعيين شاهدا بشكل 
غير متوقع العديد من الخفافيش 
التي تجلس معاً على شجرة أثناء 

نزهة ليلية في غابة استوائية في 
ســان رامــون بكوستاريكا، في ١٥ 
سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١٨. وعندما 
لـــلـــدراســـة  الـــرئـــيـــســـي  المــــؤلــــف  رأى 
بــــــرنــــــال رودريــــــغــــــيــــــز - هــــيــــريــــرا، 
مــديــر مــركــز الأبـــحـــاث فـــي الــتــنــوع 
البيولوجي والبيئة الاستوائية في 
جامعة كوستاريكا، صوراً التقطها 
المـــــرشـــــدون لــلــخــفــافــيــش الــــنــــادرة 
وسلوكها غير المعتاد، عرف على 
الفور أن مرشدي الطبيعة قد عثروا 

على «اكتشاف مذهل».
قـــــــــام هــــــيــــــريــــــرا عـــــلـــــى الـــــفـــــور 
بـــتـــجـــمـــيـــع فــــريــــق ســــريــــع لمـــراقـــبـــة 
الــخــفــافــيــش، وقــــامــــوا بــــــ١٣ زيــــارة 
للموقع عــلــى مـــدى ســتــة أســابــيــع، 
أكـــتـــوبـــر  بـــــين ٢٧ ســـبـــتـــمـــبـــر و٣١ 
(تشرين الأول) من ٢٠١٨. وفي كل 
ليلة، كانت الخفافيش تتجمع في 
المــكــان نفسه بــين الساعة ٦ مساءً 
ومنتصف الليل بالتوقيت المحلي، 
وســـجـــل الـــفـــريـــق فــيــديــو بــكــامــيــرا 
الــحــمــراء،  حساسة للأشعة تحت 
والتقط صــوت أغــانــي الخفافيش 
ومكالمات تحديد الموقع بالموجات 

فوق الصوتية.
ويــقــول هــيــريــرا: «فــي كــل مرة 
كــان يجلس ما يصل إلــى ٣٠ ذكراً 
مـــن الــخــفــافــيــش، وكـــانـــت مــلــثــمــة، 
وغــنــت مــن خــلال أقنعتها (أغــانــي 
المـــغـــازلـــة) المــكــونــة مـــن تــســلــســلات 
تحديد الموقع بالصدى، وترددات 
وصـــفـــارات، تتخللها سلسلة من 

دقات الأجنحة».
ويــضــيــف: «عــنــدمــا نجح ذكر 
في اجتذاب رفيقة أنثى، قــام على 
الــــفــــور بـــخـــفـــض قـــنـــاعـــه لـــلـــتـــزاوج 
معها، وبعد أن انتهى رفع القناع 
على الــفــور مــرة أخـــرى، واستأنف 
الغناء، وضــرب جناحيه مع بقية 

الخفافيش الذكور».

زعموا أنها رجل متحول لأن يديها كبيرتان

يوم حاول فريق ترمب طرد ملكة جمال فرنسا
باريس: «الشرق الأوسط»

هي حكاية مضى عليها 
عشر سنوات، لكنها انكشفت 
أخيراً في برنامج تلفزيوني 
يتابعه جماهير من الشباب. 
واستضاف برنامج المنوعات 
الذي يقدمه سيريل حنونة ملكة 
جمال فرنسية سابقة هي ناتالي 
ماركيه. وروت ماركيه، أن صديقتها 
إيلودي غوسان، ملكة جمال فرنسا لعام 
٢٠٠١، تعرضت للإرهاب أثناء مشاركتها في 
مباراة انتخاب ملكة جمال العالم لتلك السنة. 

وهـــي المــســابــقــة الــتــي كـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب يديرها طوال ٢٠ عاماً. جاء في 
التفاصيل، أن إيلودي سافرت إلى جزر بورتو 
ريكو لتمثيل الجمال الفرنسي في المسابقة. 
لكن مساعدي ترمب أخبروها بأنها ممنوعة 
مـــن المـــشـــاركـــة لأنـــهـــا لــيــســت امـــــــرأة، بـــل رجــل 
متحول جنسياً لأن يديها كبيرتان. وتصورت 
الشابة التي كانت في العشرين من العمر أنهم 
يمزحون معها، أو أن هناك من يصور برنامج 
«الكاميرا الخفية»، لكنها فوجئت بأن منظمي 
المسابقة جادون في قولهم. وهم قد احتجزوها 
فـــي غــرفــتــهــا ومــنــعــوهــا مـــن مـــغـــادرتـــهـــا، كما 
الــنــقــال. ثــم طــلــبــوا منها أن  صــــادروا هاتفها 

تعرض نفسها على طبيب لأمـــراض النساء، 
وأن يجري تصويرها للتأكد من أنوثتها.

دخــلــت المــلــكــة الــشــابــة فـــي حــالــة خــطــيــرة 
مـــن الــقــلــق، ولـــم يــكــن أمــامــهــا ســـوى الاتــصــال 
بجنفياف دي فونتني، رئيسة لجنة مسابقات 
الــجــمــال الــرســمــيــة فـــي فــرنــســا. وســـرعـــان ما 
طــارت دو فوتني إلــى المــكــان المــقــرر للمسابقة 
يصحبها فريق تلفزيوني من القناة الثانية 
الــتــي وضــعــت طــائــرة خــاصــة تحت تصرفها. 
ولدى وصولها اجتمعت مع الفريق الأميركي 
المــنــظــم لــلــمــســابــقــة وتـــحـــدثـــت مــعــهــم بــمــا هو 
مــعــروف عنها مــن صــرامــة وبـــأس، وأخبرتهم 
أنها تشرف على المباريات الفرنسية منذ عقود 

وتختار المرشحات بمنتهى الحرص والتشدد، 
ولم يحدث في التاريخ أن شكك أحد في أنوثة 

حسناء فرنسية.
تراجع المنظمون وشاركت إيلودي غوسان 
في المسابقة وحلت بين الجميلات العشر في 
التصفية الأخيرة. لكنها لم تفز باللقب. وفي 
الــعــشــاء الختامي تــوجــه نحوها ترمب  حفل 
وتـــصـــورت أنـــه ســيــعــتــذر لــهــا عــن الــقــلــق الــذي 
عانت منه. لكنه هنأها لأن مشكلتها ساهمت 
في زيادة اهتمام وسائل الإعلام بالمباراة. في 
تلك السنة نفسها شاركت إيلودي في مسابقة 
انتخاب ملكة جمال أوروبا وفازت باللقب. ثم 

تزوجت وولدت ٤ أطفال.

editorial@aawsat.com لماذا يتجاهل مسؤولو كرة القدم الإصابات 
الناجمة عن جدول المباريات القاسي؟
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المتجر في شنغهاي يعتذر  للزبائن (نيويورك تايمز)

«الفاسدة» اتهام متجر بازدراء البدانة عند النساء بوصف ملابسهن بـ
هونغ كونغ: تيفاني مي*

اعــــــــــتــــــــــذرت ســــلــــســــلــــة المــــــحــــــلات 
التايوانية «آر تي - مــارت» عن لافتة 
مقاسات الملابس المستخدمة في أحد 
مــتــاجــرهــا فـــي بـــر الــصــين الــرئــيــســي، 
التي كانت مسميات مقاسات الملابس 
الــكــبــيــرة بــهــا هــي «فـــاســـد»، و«فــاســد 
جـــــــداً»، حـــســـب صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك 

تايمز».
كــانــت المــســمــيــات، الــتــي وضعها 
متجر تابع لسلسلة متاجر «آر تي - 
مارت» على اللافتة الخاصة بمقاسات 
مـــــلابـــــس الــــــنــــــســــــاء، هــــــي «رشــــــيــــــق»، 
و«جميل»، و«فاسد»، و«فاسد جداً»، 
لــلــمــســمــيــات التقليدية  وهـــي مــقــابــلــة 
«صــغــيــر»  لـــلـــمـــقـــاســـات، الـــتـــي تـــبـــدأ بـــ
«إكــس إكـــس لارج». وأثـــار  بـــ وتنتهي 
ذلـــك الأســبــوع المــاضــي غضباً شــديــداً 
فــي الــبــلاد، الــتــي يــعــد ازدراء الــبــدنــاء 
فيها وإهــانــتــهــم عــلــى الإنــتــرنــت وفــي 
الإعـــــــلانـــــــات أمـــــــــراً شـــــائـــــعـــــاً، وتـــتـــســـم 
التعريفات المؤسسية للجمال والأنوثة 

فيها بالمحدودية. وكانت عميلة لدى 
المتجر قد لاحظت تلك اللافتة، ونشرت 
صـــــــورة لـــهـــا عـــلـــى «ويــــــبــــــو»، مــنــصــة 
الــتــدويــن الصينية، كوسيلة لانتقاد 
المتجر، حسب تقارير إخبارية محلية. 
وكتبت العميلة: «الغوث! لقد شعرت 
بــالــذهــول حــين رأيـــت هــذه الــلافــتــة في 
أحــد متاجر سلسلة (آر تــي – مــارت) 
اليوم. أشعر أني فاسدة حتى النخاع».

وسرعان ما انتشرت صور لتلك 
اللافتة، التي حــددت أن تلك الملابس 
مخصصة للنساء مــن عمر ١٨ حتى 
فـــي ١١ نــوفــمــبــر  ٣٥، عــلــى الإنـــتـــرنـــت 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) الـــــذي يـــوافـــق عيد 
الـــعـــزاب فـــي الـــصـــين، واشــتــعــلــت معه 
مــشــاعــر الــغــضــب فــي الــنــفــوس، حيث 
كتب أحد المدونين: «لا ينبغي تفضيل 
الــرشــاقــة باعتبارها معيار الجمال؛ 
فليس مــن حــق أي أحـــد تصنيف أي 
شخص زائــد الــوزن ضمن فئة يطلق 

عليها (فاسد حتى النخاع)».
وقـــــد أثـــــــارت مـــســـألـــة عـــــدم تــقــبــل 
شكل الجسد انتقادات على مستوى 

الـــعـــالـــم، مــــع زيـــــــادة اهـــتـــمـــام الــنــســاء 
باللياقة البدنية والرشاقة، وانتقاد 
معايير الجمال المستحيلة في الوقت 
ذاتــــــــه. وبـــــــدأ الـــكـــثـــيـــرون فــــي الــصــين 
تـــحـــدي مــقــايــيــس الـــجـــمـــال الــراســخــة 
لـــلـــمـــرأة الـــصـــيـــنـــيـــة، وهــــــي أن تــكــون 
«شـــاحـــبـــة ونـــحـــيـــفـــة وشـــــابـــــة». وفـــي 
بــــــدأت مــجــمــوعــة  بـــعـــدمـــا  عـــــام ٢٠١٦ 
مــن الــنــســاء، وقليل مــن الــرجــال، نشر 
صــور لخصورهن ولخصورهم على 
خــلــفــيــة ورقــــة حــجــمــهــا «إيــــه ٤» على 
الــتــواصــل الاجتماعي لإظهار  مــواقــع 
مــدى صغرها والتفاخر بــذلــك، دشن 
آخــــرون حملة مختلفة. وقـــد تــســاءل 
أحـــــد مــســتــخــدمــي مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي على «ويبو»: «كيف يمكن 
للمرء أن يــكــون خــصــره بحجم ورقــة 
(إيه ٤)؟». كذلك نشرت زينغ تشوران، 
إحــــدى نــاشــطــات الــحــركــة الــنــســويــة، 
صـــورة لها على خلفية ورقـــة مقاس 
«إيــــــه ٤»، وكـــتـــبـــت بــجــانــبــهــا «أحــــب 

خصري السمين».
* خدمة: نيويورك تايمز
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مار
إيلودي
تعرض ،٢٠٠١ إيلودي غوسان ملكة جمال 

فرنسا لعام ٢٠٠١
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